۳ 2 2ے 


کم یتلکن اتال 
OA)‏ 


امن نان کن ائرب آنقیر اج . 


)۱۷۵۱ 4٩۱ < 


سر 


TYE, فيا ری‎ SI 
اک به‎ 5 5 1 ۱ 
- ۰ٰ ہو‎ 
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رز 6مس م ام سمه 4٤‏ کٹ ين اوه مت 
للإمناع أن یدام من ایی یک نأَيُوبٍ أبن قیعِ الو زنق 


0۱۷۵۱ ۱ ( 


7 سس اس رد 


اا 
سیا عد 4 


للنشروالئوزن 


[ضن م آو ات الج ] 
قاعدة جليلة 

إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعهء وال 
سمعك » واحضئ خضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه ؛ فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله : 

قال تعالی : إن فى ذلك آزکری لمن کان لم ملب أو آلتی الم وهو 
سَهِيدٌ 4 [۵/ ۲۳۷ 

وذلك أن تمام التأثير لگا كان موقوفا على مور مقْتَض»› ومحل 


ابل وشرط لحصول الأثرء وانتفاء ا الذي يمنع منه؛ تصنت 
اليه بان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المُراد. 


را کی كَرّئ 4 : إشارة إلى ما تدم من أول السورة 

وقوله: لمن كان لم َل © : فهذا هو المحلُ القابلء والمرادٌ به 
القلبُ الح الذي یل عن الله؛ كما قال تعالى : إن هو للا کر وران 

. أي : حي القلب‎ ؛]7١-‎ 1٩ من کان حا 4[یس/‎ SORE 

ور وز رجہ أي وجه سمعه وأصغى حاسَّة 


ر و 


Gg e 
قال ابن قتيبة”" : استمع كتاب الله» وهو شاهدٌ القلب والفھمء ليس‎ 


(۱) «تفسير غریب القرآن» (ص۹٦٦).‏ 


بغافلٍ 2 و ات ا ال ل التآثین وهو سهو 


فا حصل ال وهو اش ان المع بل وهو القلث اس 
ووجد الشرط وھو الاصغایٌ وانتفی المانع وهو اشتغال القلب هر له 


ی اماد و شيءِ آخر ؛ عل ا وهو 


فان قیل : إذا كان التأثیر إِنّما يتخ بمجموع هذه؛ فما وجه دخول آداة 
(آو) في قوله : « أَوَألتی المع ؛ والموضع موضع واو الجمع لا موضع 
(آو) التی هی لأحد الشیئین؟ 

قیل : هذا سؤالٌ جیڈء والجواب عنه أن يُقال: خرج الکلام ب(أو) 
باعتبار حال المخاطب المدعو*: 


فإ من الناس من يكون حيّ القلبِء واعيهٌ تام الفطرة ؛ فإذا فکر 
بقلبه» وجال بفكره وله قليه ا على صحة القرآن» 8۳ 
70 ۹۹ھ" فکان ورود القرآن على قلبه نورا على نور 
الفطرة وهذا وصف الذین قيل فیهم : « وی ان 2-7-7 
یلک من ریک هو الْحَقَّ ٭ [سبا/ ٦]ء‏ وقال في حقهم : ۶ أله ور 
اک نک مقل ورين ق سیخ في زا جو ات اتا 
کوک دو پود مینست و زو لا رتوو رة تر یکاد ریا بضیء ولو 
هر وت ک0 ۰۵ فهذا نوز 
الفطرة على نور الوحي» وهذا حال صاحب القلب الحييٌ الواعي . 

قال ابن القیٔم : وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر 
في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
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وال فصاحبُ القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن» 
فیجدھا كأنّها قد كُتِيَتْ فیه؛ فهو يقرؤها عن ظهر قلب . 

ومن الناس من لا یکول تام الاستعداد؛ واعي القلب ٠‏ كامل الحياةء 
فيحتاج إلى شاه یی له بين الحق والباطل؛ کی لب نز 
آن رسمه “ للكلام» ول تیه و وال فيه وتمڈل ھ9 u‏ 
حینئذ أنه ال 

فالْأوَل خال من رأى و۱٩‏ ما دعی إليه وا به » والثانی نال 
من علمّ صدق المُخبرِ وت وقال: يكفيني خبرة. فهو في مقام 
الایمان» والأول في مقام الإحسان . هذا قد وصل إلى علم اليقين وتَرفی 
قلبه منه إلى منزلة عین الیقین » وذاك [۱] معه * التصدیق الجازم الذي 

فعین الیقین نوعان : مت ونوعٌ في الاخرة . فالحاصل فى 
الڈُنیا نسبثه إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرث به الرسل 
من الغيب يُعايّنُ في الآخرة بالأبصار وفي الدنیا بالبصائر؛ فهو عین يقينٍ 
فصل 


» 0 ۰ و 7 0 0 
وقد جمعث هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني 


)١(‏ ص٦۔۱۲.‏ وتكلم عليه أيضًا في «الوابل الصيب» (ص58-50) و«إعلام 


الموقعين» (۲۰۰/۱ - ۲۰۹) و«الصواعق المرسلة» (۸۵۱/۳). 
(۲) ط: «بعینه». 


عن کلام آهل الکلام ومعقول أهل المعقول؛ فإنّها ضكَنَتْ تر الا 
والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى مالك 
شقئٌّ وفائز سعيدٍء وأوصاف هؤلاء وهولاء وتضمّنث إثبات صفات 
الکمال فو عم يُضَادٌ كماله من النقائص والعیوب» وذكر فيها 
القيامتین الصّغرى والكبرى» والعالمَین : الأكبر - وهو و الآخرة - 
والأصغر - وهو عالم الڈُنیا ے وذكر تیا ی الان ووفاته واعادت 
وحالَهُ عند وفاته ويوم معادی وإحاطتهُ سبحانه به من کل وجه» حتى 
له بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه ُحضون عليه کل لفظة يتكلّم 
بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سا يسوقه إليه وشاهدٌ یشھد عليه؛ 
فإذا أحضره السائق؛ قال: 7 4 [ق/ ۳ أي : هذا 
الذي یت بإحضاره قد أحضرته؛ فيقالٌ عند احضاره  :‏ لیا هم کل 
ما در 3© 314/ 4؟]؛ كما يُْضَّرُ الجاني إلى حضرة 00 


سے کر 


فيال : هذا فلانٌ قد أحضرته. فل اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما 


ستحقه ! 
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وال كول ارتا ای 00ھ تساه ید هذا 
الجسد بعينه الذي أطاع وعصی. نیمه وب كما یم اوح التي 
آمنث بعينها ویْعذّب التي کرت بعينها ٠‏ لا آله سبحانه يَخُلَقُ روخا أخرى 
غير هذه فينمٌمُها ويعذّبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرث به 
پر رو رت 
۱ ی النعيمٔ والعذاب! والوُوحٌ عندہ''' عَرَضٌ من أعراض البدن! 
لی رژوخا غیر هذه اوح وبدئا غير هذا البدن! وهذا غية ما اتفقت 


(۱) ط: (عندهم) . 


عليه الرسلٌ ودل عليه الق والسنڈُ وسائژ كتب الله تعالى. وهذا في 
الحقيقة إنكار للمعاد؛ وموافقةٌ لقول من أنكره من المكذبين؛ فإنهم لم 
ینکروا قدرة الله على خلق آجسام أُخَرَ غير هذه الاجسام يعذّبها وينشّمُها ؛ 
کت وهم يشهدوة وت م الانسان ني يُخْلَقُ شينًا بعد شيء؛ فكلّ وقتِ 
تان" شاه انا ا ام ات الأجسام التي فت كت 
یتعجبون من شيء يُشاهدونّه عِيانًا؟ ! وإنما تعجّبواً من عودهم بأعياز 

بعد أن مَرَّقَهُمُ البلی وصاروا عظامًا ورفاناء» فتعجّبوا أن تام 
بأعيانهم یخرن تلا ودا قارا لوكا سا وکا زا و 
وو )€ [الصافات/ 1]» وقالوا: # لك رجم بعید 142ق/ *]. ولو 
كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه؛ لم يكن ذلك بعتا ولا رجعاء بل 
یکو ابتدا ولم يكن لقوله : « قد علمنا ما تفص لش ینبم 1ق/ 6 کر 
معتّی؛ فإنه سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤالٍ مقذرء TT‏ 
الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لاتم 
فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تتقصه الضا --- Ee‏ 
وأشعارهم» وأنّه كما هو عالهٌ بتلك الاجزاء؛ فهو قادر على تخصيلها 
وجَمْعِها بعد تفرّقها وتأليفها خلقًا جديدًا. 


وهو سبحاته يُقَرّرٌ المعاد بذک کمالِ علمه وکمال درته وكمال 
حکمته ؛ فا شه الثاکرین ن له كلها تعودُ إلى ثلاثة أنواع : 


أحدها: اختلاط زيم الأرض على وجه لا ي نیت ولا 
و و () يمي 7 


)١(‏ في الاصل: «معها». 


الثانى : أن القدرة لا تتعلّنُ بذلك! 


الثالث : أن ذلك 2 0 (١٤١ب]‏ 1 وانما''' اة اقتضت 
له جيل آخرُ نا و مور ور ات 007+ 
فلا حكمة في ذلك! 


فجاءث براهينٌ المعاد في القرآن من على ثلاثة أصول : 
أحذها : تقريرٌ كمال علم الربهٌ سبحائه؛ كما قال في جواب من 


قال : من يح عم رهی رَمِيِمٌ )4 : ل میا الف آنماها الم 
وهو کل ڪل لے 40 ارا ۸۔ ۷۹]ء وقال : # وک ألسَاعة ید 


کے نے اک قح نک هر ای الیم (4[الحجر/ 85-6]» 
وقال: عاك 6دا » 1 


ہے 


سر و گر سے 


وَاَلْأَرْضَ بير عو مه [يس/ ۰۲۸۱ وقوله EE‏ 


وی بام € [القیامۃ/ ٤]ء‏ وقوله : لك بان له هو ای وان ڪي اوق 
7 نس مت 2 


اوت برض سر" تن ا بے ور 6 
[يس/ ۸۱]. 

الثالث : كمال حكمته؛ كقوله: # وما قتا لکوت وا لأر وما ما 
(۱) ط: «أو أن» 


لت € * [الدخان/ ۳۸]ء وقوله: مت كلقا الما والارض وما ًا 
بطلا (ص/ ۲۷]» وقوله : لا أب لوشن أن ير سنک ©)) [القيامة/ ٣٣]ء‏ 
وقول حشر KE Î‏ له کم الا تشون () متمد اله 
لْمَإِكَ لح 4 [المؤمنون/ ١١١‏ -١١۱]ء‏ وقوله: رت 

الات أن يه امش رکا اک کی کر وما سا ا 


يكوت 49 [الجائية/ ۲۱]. 


ولهذا کان الصواب أن المعاد معلومٌ بالعقل مع الشرع؛ وأن كمال 
الرب" تعالى وکمال أسمائه وصفاته تفتضيه تچب راہ م ابقر 
مُتكروه كما بره کماله عن سائر العيوب والنقاتص . 

ثم أخبر سبحائه أنَّ المُدكرين لذلك لما کلّبوا بالحقٌ اختلط عليهم 
أمذهم؛ « هر ف اَم سرچ )4 [ق/ ]٥‏ مختلط لا يَحصّلونَ منه على 
شيء . 

ئم دعاهم إلى النظر في العالم العْلْوِيٌ وبنائه وارتفاعه واستوائه 
وحشنه والتگامه . 

ثم إلى العالم السُفلی وهو الأرضٌ» وكيف بَسَطّها وهيّأها بالبسط 

لما یراد منهاء وثبّتها بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبتَ فيها من کل 
صنف حسن من أصنافٍ النباتِ على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره 
ومنافعه وف ان وأنَّ ذلك تَبُْصرة ؛ إذا تأمّلها العبڈ المُنيبُ وتبِصّرَ بها 
در ما دلّت عليه مما آخبرث به الرسل من التوحیدِ والمعاد؛ فالناظر 


سے ولا ثم یتک انیا . وأنَّ هذا لا يَحصّل إلا لعبدٍ منیب إلى 


ثم دعاهم إلى التفکر في مادة أرزاقهم وأقواتهم ومّلابسهم ومراکبهم 
۹ 


وجَنَاتھم وهو الما الذي أنزلّه من السماء وباركٌ فيه حتى أَنْبَتَ به 
جناتِ مختلفة الثمار والفواكه ما بین آبیض وأسود وأحمرَ وأصفرَ وحلو 
وحامض وبَيْنَ ذلك» مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأنْبَتَ به 
الحبوب كلها على تَنوُعِها واختلاف منافعهاً وصناتها وأشكالها 
ومقاديرهاء 5 ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدّلالة التي لا 
0 وأحيا به الأرض بعد مَوتها . 


ثم قال : ٭ کتک ري )4 [ق/ ۱۲۱۱ أي : مثل هذا الإخراج من 
الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجُكم من الأرض بعد ما 
عت نا 
وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في 
كتابنا «المعالم»" ۰٩‏ وبا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. ۱ 
ثم انتقل سبحانه إلى تقریر النبوّة بأحسن تقرير وآوجز لفظ وأبعده 
عن كل شیهة ة وك فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعون رسلا فکدّبومی فأهلكهُم بأنواع الهلاك» وصَدّق فيهم 
وعیده الذي دهم به رشلة انم یڑسو ا رو سی رھ 
من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلّم ذلك من مُعلّمٍ ولا قرأۂ في کتاب» 
بل اعد شا را مفصّلاٌ مطابقًا لما عند أهل الکتاب . 


ولا یرد على هذا إل سوال البَهْتِ والمكابرة على جَحْدِ الضروریات 
باله لم شی فرق ذلك! آو 37 حوادثِ الدهر ونكباته آصابتهم كما 
أصابتُ غیرّهم!! وصاحت هذا السؤال يعلمٌ من نفسه أنه [1۱1۷] امت 


.)۱۹۵ - ٥٥١ /١( أي «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


١ 


باه جاح لما شهد به العيانٌ وتَناقَلئُهُ القرونٌ قرنًا بعد قرن؛ فإنكارة 
بمنزلة إنكار وجود المشهورین من الملوك والعلماء والبلاد النائية . 


رح سر 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: 8 أفييتا بالعلن الأول 4 
[ق/ ۱۰]؛ يقال لكل من عجز عن شيء : عَبي به» وعبي فلانٌ بهذا الأمر. 
قال الشاعر”' : 
عَيُوا بأمرهمٌ كما یت بِبَيْضْتِها الما“ 
رو 0 عن رك کت 4 (لاحتات/ ۳ قال ابن 


کے ص8 


قلت عوود رہ و ور وحقیقٹھا اعم من ذلك؛ فإنٌ العرب 

تقول : أعياني أن أعرف كذا وعيِيْتٌ به : إذا لم تهُتدِ لوجهه ولم تقد على 
معرفته وتحصیله ٠‏ فتقول : آعياني دواژك : إذا لم تهتد له ولم تقفْ عليه 
ولازم هذا المعنی العجرُ عنه. والبیت الذي استشهدوا به شاه لهذا 
المعنى ؛ فإ الحمامة لم تغجژ عن بَیضتھاء ولکن أعياها إذا آرادت أن 
يض أين ترمي بالبیضة؛ فهي تدورٌ وتجُول حتى ترمي بھا؛ فإذا باضتْ 
أعياها أين تحفظها وتُودعُها حتى لا تَالَ؛ فهي نها من مكانٍ إلى مكانٍ 
وحار أين تجعلٌ مَقرّها؛ كما هو حال من عَبِيَ”" بأمره فلم يدر من أ ين 
يقصد له ومن أين يأتيه. 


وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما یظله من لم یعرف 


(١)‏ البیت لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص۱۳۸) برواية أخرى » وفي لسان العرب 
(حياء عيا) بهذه الرواية. 


(۲) فى الأصل: «اعيى». 


تفسيرَ القرآن» بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر 
السورة بقوله : ومامستاین لخوب 49 [ق/ ۲۳۸. 

ثم آخبر سبحانه أنهم # في آس من دید )€ [ق/ ۱۰]؛ أي : 
أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جديدًا. 

ثم نبههم على ماهو من أعظم آیات قدرته وشواهد رویکه وا 
المعاد» وهو خَلَقُ الانسان؛ فإنّه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعادء 
وأيُ دليل أوضحٌ من تركيب هذه الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها 
وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والژباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة 
ماو؟! فلو أنصف العبدٌ ربّه؛ لاكتفى بفكره فى نفسه» واستدلٌ بوجوده 
على جميع ما أخبرث به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . 

ثم أخبرَ سبحالّه عن إحاطة علمه به» حتی علم وساوس نفسه. 


ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأنَّ ذلك أدنى إليه من 
العژق الذي هو داخل بدنه؛ فهو آقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من 
ذلك العرق. وقال شیحُنا'': المراد بقوله: #نحن*؛ أي : ملائکتنا؛ 
كما قال : قدا فرأته فا رال € [القيامة/ ٩۲۱۸‏ أي: إذا قرأه عليك 
ویو لت جبریل . ال وول قوله : # إذ لص السَلتیان ‏ [ق/ ۱۷]؛ 
فد القرب المذکور بتلقي المَلْكَيْن» ولو كان المراذ به قرب الذاتِ لم 


مید بوقت تلقّى || لكين ؛ فلا حجّة في الاية لِحُلوليٌ ولا مُعطل . 
ثم آخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ا من یکتبان أعماله 


.)۲۳۵ - ۲۳4 /0( هو شيخ الاسلام ابن تيمية» انظر کلامه في (مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۲ 


وأقواله» ونه باحصاء الأقوال وکتابتها على كتابة الأعمال» التي هي أقلّ 
وقوعًا وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غایات الأقوال ونهايتها. 


ثم أخبر عن القيامة الصغری؛ وهي سَكرّة الموت» وأنها تجيء 
بالحقٌّء وهو: لقاؤه سبحائّه» والقدومٌ عليه» وعَرْض الرُوح عليه 
کر وا ی ی 
ٹم کر القيامة الکبری بقوله: « نع في ألصور ذَلِكَ يوم وید 9 * 
[ق/ .]٤٢‏ 


ثم أخبرٌ عن أحوال الحَلْقِ في هذا الیوم» وأ كل أحدٍ يأتي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائقٌ يَسوقه وشهيدٌ يَشهدٌ عليه» وهذا غير 
شهادة جوارحه» وغيرٌ شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغیر 
شهادة رسوله والمؤمنين؛ فإنَّ الله سبحانه يستشهدُ على العباد الحفظة 
والأنبياءَ والأمكنة التي عملوا [۱:۷ب] عليها الخير والشرّء والجلود التي 
عصوه بهاء ولا يَحَكُم بينهم بمجرّد علمه؛ وهو أعدلٌ العادلينَ وأحكم 
الحاکمین» ولهذا آخبر نه أنه یحکُم بين الناس بما سَمِعَهُ من إقرارهم 
وشهادة البيّنَة لا ؛ بمجرّد علمہ*''؛ فكيف د شوغ لحاکم أن یم بمجرّد 
E al‏ 


ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلةٍ من هذا الشأن الذي هو حقيق 
بان لا يَعْفْلَ عنه وأن لا يزالَ على ذکره وبالی وقال : # فى غَنلر من مدا 
[ق/ ۰۲۲۲ ولم يقل : عنه ؛ كما قال : : « ولمم نی شب من مربب 469 


0١)‏ كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (Yf0۸)‏ ومسلم )۱٢۷۱۳(‏ عن أم 
سلمة؛ وفيه: : «فأقضي له على نحو مما أسمع منه». 


۱۳ 


[نصلت/ ٤٥]ء‏ ولم يقل : في شك فيه» وجاء هذا في المصدر وان لم 
يَجىْ في الفعل - فلا يقال : عَقَلتُ منه ولا شک منه - كأن غفل وشكه 
ابتداء منه ؟ فهو مبدا غفلته وشکه! وهذا آبلغ من آن یال : في غفلة عنه 
وشكٌ فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن یکون مبدأ التذكرة والبقین ومنشأهما 
مبداً للغفلة والشكٌ . 

نم أخبر أنَّ غطاءً الغفلة والڈھول يُكْشَفُ عنه ذلك اليوم كما کف 
غطاءٌ النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتحٌ ؛ فنسبة كشف هذا 
الغطاءِ عن العبدٍ عند المعاينة كنسبة کف غطاء النوم عنه عند الانتباء . 


ثم أخبر سبحانه أن قريئه - وهو الذي قُرِنَ به في الدّنيا من الملائكةٍ 
کب عَمَله وقوله - يقول لگا يُخْضرَةُ: سد جن تی 
الدّنيا قد أحضرته وأتيتكٌ به . هذا قول مجاهد”١)‏ 

وقال ابن قتيبة”'2: المعنى : هذا ما كتبّهُ عليه وأحصيتة من قوله 
وعمله حاضر عندي . 

والتحقیق أن الآية تتضمَّنُ الأمرين + أي : هذا الشخص الذي وكلتُ 
به » وهذا عمله الذي أحصيئًه عليه . 


ده مر 


د « لا فى ج 4 [ق/ ۰0۲۵ وهذا اما أن یکون خطابًا 

فق والشهيد: أو خطابًا للملك المُوکل بعذابه وان كان واحدّاء وهو 
ل رت یک 
عن نون التأكيد الخفيفة : ثم أَجْرِيَ الوصل مُجری الوقفٍ 


.)۳۲۹۱/۷( وابن كثير‎ )١7/1١1( انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۲۲ «تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )۲( 


١ 


ثم در صفاتِ هذا المُلْقَى» کر له ست صفات : 

إحداھا!'': أله كما لیم الله وحقوقہء کفار بدينه وتوحیدِہِ وأسمائه 
وصفاته » کفار"به مُله وملائکته» کمّار بكتبه ولقائه . 

الثانية : أنه مُعانِدٌ للحق بدفعه جَحْدًا وعنادا . 

الثالثةٌ: أنه ہو و SS‏ إلى 
0000 

الرابعة : أنه مع مَنعه للخیر مُعتدٍ على الناس» ظلوع غَشُومٌء مُعتد 
عليهم بیده ولسانه . 

الخامسة: أنه مر ؛ أي : صاحبُ ریب وشكٌ ومع هذا فهو آتٍ 
لكل ریب يُقال فلان مُرِيبٌ» إذا كان صاحب ريبة . 

السادسة وت ہن مُشرِك باش قد انح مع الله لها آخر ؛ تیه 


ویْحّه» ويَخضِبٌ له ویرضی .و ویحلف پاسمه » وینذر لہ ويوالي 
فیه» ويعادي فيه . 


۱ فیَختصم هو وقرينه من الشباطین» ویجیل الامر علیه» وأنه هو الذي 
أطلكاة اضلت فیقول قريئه : لم يكن لي قُوةٌ أن أَضِلَّه وأَطْغِيَتُ ولکن كان 
في ضلال بعید ؛ اختاره لنفسه لنفسه. وَآئرَهُ على الحى؛ كما قال إبليسٌ لأهل 
النار: وا کل یک ين شلک إل آن موده ناسین لي 4 
[إبراهيم/ ۲. وعلى هذا؛ فالقرينٌ هنا هو شیطالہ؛ 0 اللہ . 


)١(‏ الأصل: «أحدها». وهذا شائع في كتب المؤلف. 


1١6 


وقالت طائفة : بل قريئّه هاهنا هو المَلَكُء افيدّعي عليه أنه زاد عليه فيما 
که عليه وطخیء وأنّه لم یقن ذلك كله وأنه عمجل بالكتابة عن 
التوبة» ولم یله حتی یتوب! فيقول المَلَكُ: : مازدت في الکتابة على ما 
عَمِلَء ولا أَعجَلتّه عن التوبة» ‏ لیکن كان في سل کل ید 49 [ق/ ۲۷]. 


فیقول الرب؛ تعالی  :‏ لا صمو دی [ق/ ۰]۲۸ وقد أخبرَ سبحانه 
عن اختصام الکمّار والشیاطین بين يديه في سورتي"" الصافات 
والأعراف وأخبرَ عن اختصام الناس بين يديه سبحائه في سورة الزمرء 
وأخبّر عن اختصام أهل النار فيها في سورة [1۱4۸] الشعراء وسورة ص . 


ثم أخبر سبحانه أنه لا یل القولٌ لديه» فقيل : المرادُ بذلك : قوله: 
ط لا جَهَتَر من الْجنَّةِ ولتاس بت 4 [هود/ ۲۱۱۹ ووَغدّه لأهل 
الایمان بالجنة» راہ هذا لا نال ولا فلت . قال ابن عباس: یریڈ: ما 
لوغدي خلت لاهل طاعتي ولا آهل معصيتي . قال مجاهدٌ: قد قَضیت ما 
آنا قاض . وهذا صعْالقولین في الایة(. 


وفیها قولٌ آخرُ: أن المعنی : ما یی القول عندي بالكذب والتلبيس 
كما یی عند الملوك والخکام» فیکون المراد بالقول قول المختصمين» 
وهو اختيارٌ الفرّاء وابن قتيبة. E‏ : المعتی : ما كدت عندي 
لعلمي بالغيب ان ا : ما یکرت القول عندي ولا یراد 


)١(‏ الأصل: «سورة». 
0 انظر ضر الطبري (44۳/۲۱) ران کثیر (۳۲۹۳/۷). 
(۳) «معاني القرآن» (۷۹/۳). 


)٤(‏ «تأویل مشکل القرآن» (ص ۲۳؟). 


۳ 


جم 


فيه ولا يُنْقَصُ منه. قال : لأنّه قال  :‏ او دى ولم يقل : قولي 
وهذا كما يُقالٌ: لا يُكُذَبْ عندي. 

فعلى القول الأول یکو قوله : « وما یلید 3)) [ق/ ۲۹] من 
تمام قوله : ٭ مايبدل ال دى في المعنى ؛ أي : ما قلتهُ ورعدث به لاب 
من فوه ۷۷٣‏ ب وي سو وہ 
القول بين يديه وترويج الباطل عليه . و[الثاني له 
یمنع من من ظلمه لعبيده. 


ثم أخبرَ عن سَعَة جهنم وأنها كلما الي فیها ت تقول هل من 
مر ٩62‏ [ق/ ۰ وأخطأ من قالَ: إن ذلك للنفي؛ دل 


مزید . والحدیت الصحيح یر 2 د هذا التأويل7*' . 


ثم آخبر عن تقریب الجنّة من المّقِينَ» وأنَّ أهلها هم الذین انٌصفوا 
بهذه الصفات الأربع : 


إحداها : أن یکون أوَابًا؛ أي: رَجَّاعًا إلى الله؛ من معصیته إلى 
طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيدٌ بن عمير: الاوّابُ: الذي 


)١(‏ الأصل: «عندي». 

(۲) زيادة على الأصل . 

(۳) ط: «من». 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه البخاري (4۸4۸) ومسلم (۲۸4۸) عن آنس مرفوعا: الا 
تزال جهنم تقول: هل من مزید» حتى یضع فیها رب العزة تبارك وتعالی قدمه؛ 
فتقول: قط قط». ونحوه عند البخاري )٤٥٦۸(‏ عن أبي هريرة. 

)٥(‏ الأصل: «أحدها». 


۱۷ 


يتذكَدُ ذنوبه ثم یُستغفرُ منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في 
لد اال مه ۳0 ہم هو الذي یدنب ثم ينوب 
ثم یا 0" 


9 وقال تاد ا کو وت 


ولما كانت النفس لها قوتان: 7 الطلب 7 الإمساك. كان 
ال راب مُستعملاً لقوّة الطلب في رجوعه إلى الله ومَرضاته وطاعته 
والحفیظ سا5 لقَوَة الحفظ في الامساك عن معاصیه ونواهیه؛ 
PT‏ 101 . عليهء والأوّاب: المُقْبلَ على الله 
بطاعته . 


ہے سے 


الثالثڈ: قوله: # من خی امن یایب 4 [ق/۳۳]: يیَتضمن الإقرار 
0 وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصیل آحوال العبد » 

19 يَتضمَّن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيد ) ويتضمّن م الأقرار بوعده 
وو ۱ ات مسا 


الرابعة: قوله : « وج بقلب میب الا #[ق/ ۳۳]: قال ابن عباس : 
راجع عن معاصي الله مُقبلٌ على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عکوف القلب 
على طاعة الله ومحيّته والإقبال عليه . 


ص7 بر ہے 


ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصافٌ 5 كود 
ە+|235ی)/ و تامو هامید یه [ق/ ۳٤‏ - 


. «وقال مجاهد... استغفر منه» ساقطة من ط‎ )١( 
.)144/۱۳( انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي (۲۰/۱۷) والدر المنثور‎ )۲( 


۱۸ 


ثم خوّفهم بأن يُصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم» وأنّهم كانوا 
أشدّ منهم بَطْشًا ولم یَدْقَمْ عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنّهم عند الهلاك 
تقلبوا و هل يَجدون مَحِيْصًا ومَنجّى من عذاب الله؟ ! 
قال قتادة: حَاصَ أعداءُ الله فوجدوا آمر الله لهم مُدركا. وقال 
جاح "۲: طوفوا وفتّشوا فلم یروا مَحِيضًا من الموت. و ذلك 
أنهم طلبوا المَهرب من الموتِ فلم يجدوه . 


ثم أخبر سبحائه أن في هذا الذي ذکر ذكرى ( لِم ج کان لم ق أو ألو 
[ َوهو شھید 40 [ق/ ۲۲۷. 

ثم آخبر أله خَلَنَ السماوات والأرض وما بینهما في ستة آیام ولم 
يَمَسَّهُ من تعب ولا إعياء؛ تكذيبًا لأعدائه من اليهود؛ خیث قالوا؛ إنه 
استراح في اليوم السابع! ! 


[4؟اب] ثم آمر نب بالتأسّي به سبحاته في الصبرٍ على ما یقول أعداؤه 
فیه ؛ كما أنّه سبحانه صبَرَ على قول اليهود : إنّه استراح! ! ولا أحد آصده 
على اذ ی س یا 


ثم أَمَرَهُ ہما يَستعینٌ به على الصبرء وهو التسبيحٌ بحمدٍ ريّه قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها وبالليل وأدبارَ الشُجود: فقيل: هو الوثْرُ 
وقيل: الركعتان بعد المغرب . والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر 
وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس . 


(۱) في «معاني القرآن واعرابه» (4۸/0). 


(۲) هذا لفظ حدیث آخرجه البخاري (1۰۹۹) ومسلم (۲۸۰6) عن آبي موسی 


۱۹ 


٭ 


لثه: أنه التسبيح باللسان أدبارَ الصّلواتِ 


وعن ابن عباس رواية ثالثة 
الع 
ثم ختم م السورة کا کن المعاد» ونداء المنادي بر جوع لارو الى 
أجسادها للحشر» وأخبر آن هذا النداء من مکان قريب یسمځه كل أحدِء 
یم توت ا ا زق/ ۲6۷: بالبعث ولقاء الله» 9 بم تقَقّف 


رض عنم 4 كما و تتشمّق عن النبات» فیخهجون « یراع © من غير مُھلة 
ولا بطي ذلك حر تشر ير عليه سبحانه . 


ثم أخبر سبحانه أنه عالمٌ بما یقول أعداؤه, وذلك يَتضمَّن مجاز ا 
لهم بقولهم إذ لم یخف علیی وهو سبحائه یذکر علمّه وقدرته لتحقیق 
الجزاء . 

ثم أخبر خبرہ'' آئہ ليس بمسلّط عليهم ولا قهار ولم نعَث یبرم 
على الإسلام ويُكْرهَهُم عليه وَأَمَرَهُ أن کر بكلامه مَنْ یخاف وعيدّه؛ 
فهو الذي ينتفع بالتذکیر وأما مَنْ لا يؤمنٌ بلقائه ولا يخافٌ وعيدّه ولا 
يرجو ثوابه ؛ فلا ينتفع بالتذکیر . 


فائدة 


اقول النبي َك لعمر: دوم يذريك أن الله اطلمَ على أهْل یذ فقال : 
امنا ما شنْتّم؛ فقذ غَمَرْتٌ Ee‏ کل على کثیر من الناس 


.)۴۲۹۸/۷( انظر تفسير الطبري (4۷۳/۲۱) وابن كثير‎ )١( 
أي كين نے أنه ف ساط عليهم.‎ (۲ 
من حديث علي رضي الله‎ )۲٤۹٤( آخرجه البخاري (4۸۹۰04۲۷4) ومسلم‎ )۳( 


عله . 


۲۰ 


معناٌ؛ فاد ظاهره إباحة کل الأعمال لهم وتخییزهم فيما شاژوا منهاء 
وذلك ممتنع. 

فقالت طائفةٌ منهم ابن الجوزيٌ”': ليس المراد من قوله: 
وت : الاستقبال» وائما هو للماضي؛ وتقديزة: أي عمل كان لکم؛ 
فقد غفرته. قال : ول على ذلك شيئان: اخرشها: أنه کان 
للمستقبل ؛ كان جوابهُ قوله : سأغفر لکم . والثاني : أنه كان يكونٌ إطلاقًا 
في الذنوب» ولا وجه لذلك. 

وحقيقةٌ هذا الجواب: أني قد غفرث لكم بهذه الغزوة ما سلف من 
ذنويكم . 

لكنه ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ لفظ (اعملوا) یأباه؛ فإنه للاستقبال دون المُضيّ. 
07 «َذ غَمَرْثُ لکم» لا یُوجبُ أن یکون (اعملوا) مثله ؛ فان قوله: 
«قذ عمَرْتُ) تحقيق لوقوع المغفرة ة في المستقبل ؛ كقوله : آي أمر امک 


رر > دی 


[النحل/ »]١‏ ## وجا ریک 4 [الفجر/ ٢۲]ء‏ ونظائره . 

الثاني : أن نفس الحدیث رده ؛ فان" سببّه قصهٌ حاطب و 
على النبي ياء وذلك ذنتٌ ب واقعٌ بعد غزوة بدر لا قبلهاء وهو سب 
الحديث؛ فهو مراد منه قطعًا . 

فالذي نظن في ذلك ۔ والله أعلمٌ ‏ أنَّ هذا خطاب لقوم قد عَلم الله 
ا مع ناديم يبل سردم ا 


E 


.)۱۳۵ /۸( ونقله الحافظ في «الفتح»‎ »)٠١١ /۱( انظر «كشف مشكل الصحيحين»‎ )١( 


. ط: (تجسسه) » وكلاهما بمعنى‎ (٢( 


۳۱ 


يُقارفونَ بعض ما قارف غيرهم من الذنوب» ولکن لا ركهم سبحانه 
م بل يُوفقهم لتوبة صو واستغفار 990 تجو 


3 


دلك » ویکون تخصيصّهم بهذا دون غیرهم» لأگہ قد تحت ۳ 080200 
وآنهم مغفور له ولا يمنع ذلك کون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم : ؛ كما لا يقتضي ذلك أن يُعطّلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة؛ فلو كانت 
قد حَصَلتْ بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لما احتاجوا بعد ذلك 
إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جھاد! وھذا و ومن 
أوجب الواجباتِ التوبة بعد الذنب؛ فضَمانٌ المغفرة لا يُوجِبٌ تعطيل 
أسباب المغفرة . 


ونظيرٌ هذا قوله في الحديث الآخر: «أذْنَت عبد ذنبًاء فقال : أَيْ 
رت" اذك داعي لي! فغفر له ثم مکت ما شاء الله أن یمگٹءٍ 
ثم أَذْنّبَ ذنبّا آخر فقال : أيْ رب! أْصَبْتُ ذنبا؛ فاغفرهُ لي! فغفرٌ له . 
مكث ما شاء الله أن ینت ثم أَذْنَتَ ذنبّا آخر» فقال: : رب! َصبّت ذنبًا؛ 

غفره لي! فقال الله : علم عبدي أنَّ له را غْْر الب وياځ بی ق 

کت 

[1] فليس فى هذا إطلاقٌ وإِذنٌ منه سبحانه له في المحرّماتِ 
والجرائم» وإنما ٣‏ پیت له مادام كذلك إذا آذنب بات 


واختصاصٌ هذا العبد بهذا لاه قد علمَ آله لا یْصرٌ على ذنب وأنه 
كلما أذنب تاب - حکم یم کل من كانت حاله حال > لكنّ ذلك العبد 


مقطوعٌ له بذلك كما فطع به لأهل بدر . 


۲۲ 


وكذلك كل من بَشَرَهُ رسول الله ية بالجنة أو آخبره بأنّه مغفور” له؛ 
لم يَقْهَمْ منه هو ولا غیژه من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له 
ومُسامَحتهُ بترك الواجباتء بل كان هؤلاء أشدّ اجتهادًا وحذرا وخوفا 
بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة ة المشهود د لهم بالجنت وقد كان الصديق 
ہیس ہی وكذلك عمرٌ؛ فإنهم علموا أن البشارة المطلقة 

مقيّدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيّدة بانتفاء موانعهاء 


فائدة جليلة 


تولہ تعالى : طخو ین كم البق لرگ شون مت وأ ين 
زنقه واه نشور وج > [الملك/ .]٠١‏ 


٠‏ پی أنه جعل الأرض ذلو لا مُنقادة للوطء علیها وحفرها 

شنها والبناء عليهاء ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك 
1 وا عاتم ابا تھا كا وق کا ساظا وق نات 
ََحْبرَ أله دحاھا وطحاها وأخرج منها ماءها و او كنا ا 
ونهج فيها الفجاج والطَدْقٌ» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها 
وقد نها أقواتها. ومن برکتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها 
تخرج منهاء ومن برکتها آنك وع فیها الب فتخرجه لك آضعاف 
آضعاف ما کان ومن برکتها أنّها تحمل الأذى على ظهرهاء وتَخْرِجٌ لك 
من بطنها آحسن الأشیاء وآنفعها؛ فثواري منه کل قبیح وتخرج له کل 
مليج ومن برکتها أنها تر انح العبدِ وفضلات بدو وتواريهاء وتضمّه 
وتوو وتخرج مز له طعامه وشرابه؛ فهي فهى أحمل شيءِ للأذى وأعوده 
بالنفع. فلا كان من التراب خيرٌ منه وأبعدٌ من الأذى وأقرب إلى 


۲۳ 


ال 


والتتعيرة ان ا خی لها الا رف کالما ال رل لاق كيقها 
يُقَاد پنقاد . 


وحَسُنَ التعبیر بمناکبها عن طرّقها وفجاجها لما تقدّم من وصفها 
بكونها ذلولاً؛ فالماشي عليها یط على مناكبهاء ومي"" آعلی شي: 
فيهاء ولهذا فُسّرت المناکب بالجبال؛ كمناكب الإنسان» وهي أعاليه. 
قالوا: وذلك تنبیه علی آن المشی فی سهولها سد ب وقالت طا بل 
المناکب الجوانت والتواحي. ومنه مناکث الانسان لجوانبه. 

والذي یظهر أن المراد بالمناکب الاعالي وهذا الوجه الذي يمشي 
عليه الحیوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له؛ فان سطح 
الكّرَة أعلاهاء والمشی ما يَقمٌ في سَطجهاء وحسنَ التعبیرُ عنه 
ساب هاقلن ریا بیو 

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي آودعه فیها؛ فدللها هم 

ووطأهاء وِفْتقَ فيها السّبّل والطرق التي يمشون فيهاء وأودعها رزقهم؛ 
کر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلّبِ فيه بالّهاب والمجيء والأكل مما 
اودع فيه للساکن . 

ثم نّه بقوله: لوه السود 79 » على آنا في هذا المسكن غیر 
مستوطنین ولا مقيمين» بل دخلناه عابرِي سبیل؛ ؛ فلا بش آن ده 


(۱) يعني أنه ليس هناك شيء حاصل من التراب خيرًا من التراب وأقرب إلى الخیر 


منة . 
(۲) فى الأصل: «هوا. 


۲٤ 


بو دی لضن فهو منزل عبور لا 
ولطفه. والتذکیر بنعمه و|حسانه» والتحذیر من الرکون إلى الذّنيا 
واتخاذها وطنًا ومستقوّاء بل سرع فيها السیر إلى داره وجنته . 

فلله ما في ضمن هذه الاية من معرفتی وتوحيدهء والتذكير ینعَموء 
والحتٌ [۱:۹ب] على السير إليه والاستعداد للقائه ٍ والقدوم عليه 
والإعلام بأنّه سبحائّه يَطوي هذه الدارَ كأنْ لم تكن» وأنّه يُحِبي أهلها 
بعدما أماتهم» وإليه النُشُورٌ. 

فائدة 

للونسان قوتان : قوة علمية نظن وقوة عجلية إزادية: 

وسعادتة التامّةٌ موقوفةٌ على استکمال قوتيه العلمية والارادية . 

واستکمال القوة الغلمية [كما:بكون: بمعرفة فاطره وبارثه» ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله"» ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة 
آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عیوبها؛ ؛ فبهذه المعارفِ الخمسة”" بحضُلٌ 
كمال قكئه العلمية» وأعلمٌ الناس آعرفهم بها وأفقهُّهم فيها. 

واستكمالٌ القوة العملية الإرادية له يَحْصلٌ إلا بمراعاة حقوقه 
سبحائّه على العبد والقيام بها إخلاصًا وصدقًا ونْصحًا وإحسانًا ومتابعة 


)١(‏ «وأفعاله» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الخمس». 


۳6۵ 


وشهودًا منت عليه وتقصيره هو في آداء حقّه ؛ فهو مُسْتَحْي من مُوَاجَهِتِهِ 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه أنها دونَ ما یَستحله عليه ودونَ دون ذلك» وأنَّه لا 
ہر سر ہی لسوت قود لان 

بت“ الضراط المستقیم الذي دى إليه أولياءة وخاصتة وأن يجنبه 
کس وا إما بساد في ره الب قلقم في الال 
وإما في قوته العملیة فيُوجبٌ له الغضب . 


فکمال الانسان وسعادهٌ لا تم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضكتّنها سورة الفاتحة وانتظمثها أكمل انتظام : 

فن قوله : : اند بو رپ العلیرت © امن ریم © 
ملك دوم الب )€ [الفاتحة/ ۲ ؛] یتضئنْ الأصل الأول» وهو 
معرفة الرب' تعالی ومعرفةٌ أسمائه وصفاته وأفعاله سا الم رنه 
في هذه السورة ھی أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم الله والرب' 
والرحمن؛ فاسم لله متضمَنٌ لصفات الألوهيّة واسم ات متضمن 
لصفات الربوبئّة» واسم الرحمن متضمّنٌ لصفاتِ الإحسانٍ والجود 
والبڑ. ومعاني آسمائه تدورٌ على هذا . 

وقوله: ایک کو د وإِيّاك ORNS‏ 9 ¢ [الفاتحة/ ]٥‏ 
يتضمَّنٌ معرفة الطريق المُوصلة إليه» وأنها ليست الا عبادتّهُ وحده بما 
يُحِنّه ويرضاهٌ واستعانته على عبادته . 

"2 « اهنا الصَرط المستقيم ©4 [الفاتحة/ ]٦‏ یتضگن بیان 
و العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» 
وأنّه لا سبيلَ له إلى الاستقامة الا بهداية ریّه له؛ كما لا سبيل له إلى 
عبادته إلا بمعونته؛ فلا سبیل له ٍلی الاستقامة على الصراط الا بهدايته . 


۳۹ 


ہے“ مم ھھ ور 


رک غبرِ المغضوب عم ولا السا لین 6 [الفاتحة/ ۷] 

يتضمِّنٌ بيانَ طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم ؛ وان الانحراف 
إلى أحد الطرفین انحرافٌ إلى الضّلال الذي هو فسادٌ العلم راوتا 
والانحراف إلى الطرف الآخر انحرافٌ إلى الغضب الذي نتسه فساد 
القصد والعمل . 

ناك ال رحمك 0 هت وآخڑھا و وحَظ العبد 
من النعمة على قَدْرٍ حظه من الھدایة وحظه منها على قَدْرٍ حظه من 
الرحمة . فعا الأمرُ كله إلى نعميه ورحمته . والنعمة والرحمة من لوازم 
ربوبيّته؛ فلا یکو إلا رحيمًا مُنعمَا» وذلك من موجباتِ الهیته؛ فهو 
الاله الحقٌ وإِنْ جَحَدَهُ الجاحدونَ وعدَلَ به المشركون. فمن تحقّق 
بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفةً وعملاً وحالاً؛ فقد فاز من كماله بأوفر 
نصیب ؛ وصارت عبوديته عبوديّة الخاصّة الذين ارتفعت درجتهم 7 
عوامٌ المتعبدین . 


زان : 


)١(‏ في الأصل: «إلى». 
(۲) تكلم المؤلف على معاني سورة الفاتحة في «مدارج السالكين». 


۳۷ 


فائدة 


الربة تعالى يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفته من طریقین: 
أحدُھما: النظه فى مفعولاته. والثانى : التفگر فى آياته وتدڑھا؛ فتلك 
امش ره 

فالنوع الأول: كقوله: « إنَّ فى عَلق لسوت وَالْأَرْضٍ خض ال 
هار اف أل يحْرى في البَحر یمان الاس( إلى آخرها [البقرة/ 174] 
وقوله : ٭ رگ فى خَلق لسوت والرض انیت ای وهار لب ری 
لا لب لن [آل عمران/ ۱۹۰] وهو کثیژ في القرآن . 

والثانی : کقوله : ۳ آفلا یَنَدتِروتَ ان € [النساء/ ۰]۸۲ وقوله: 
٠1‏ لا أل لول 4[المؤمنون/ ۰۲۱۸ وقوله : # كتك ره مر 
برا یه [من/ 4۲۲۹ء وهو كثيرٌ أيضا . 

2 المفعولاث فاگها وال علی الافعال» والافعانٌ وال على 
الصفات؛ فاد المفعول يدل على فاعلٍ فَعَلَهء وذلك يستلزمٌ وجوده 
وقدرته ومشيئته وعلمّه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم أو 
موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 


ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة 
الفاعل وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيثُ یکول واحدًا غير متكرر”' » وما فيها 
من المصالح و الحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى» وما 
فيها من النفع والاحسان والخير دالّ على رحمته» وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضبهء وما فيها من الإكرام والتقريب 


۴ ماع 


)١(‏ في الأصل: «منکر». 


۳۸ 


والعناية دال على محبته» وما فيها:من الاهانة والابعاد والخذلان دال 
على بغضته وعقته. وما فیها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضْف 
ثم سوقه إلى تمامه ونهایته دا على وقوع المعاد» وما فیها من آحوال 
النبات والحیوان وتصرّف المیاه دلیل على إمكان المعادء وما فیها من 
ظهور آثار الرحمة والنعمة علی خلقه وليل على صحة ارات وما فیها 
من الکمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليلٌ على أن مُعطي تلك 
الکمالات آحن بها؛ فمفعولائه من أدل شيءِ على صفاته وصدق ما 
احيولت نوشاه عت 


فالمصنوعات شاهدة و الایات المسموعات» هد على 
الاستدلال بالآيات المصنوعات . 


ووه سر 


قال تعالی: ‏ سرهم ءَاب تیلقا کف شحف ی ین همه 
أن 4 [نصلت/ ۳ أي : أنَّ القرآن حقٌّ؛ فاخيو س۸ 
آپاته المشهود دة ما يُبَيّنُ لهم أنَّ آباته المتلوة حقٌء ثم أخبر بكفاية شهادته 
على فیا خيرة بم قا س الڈلائل والبراهين على صدق رسود ل 
شاهدة بصدقه وهو شاهدٌ بصدق رسوله بآياته ؛ فهو الشاهدٌ والمشهود 
لەء وهو الدليلٌ والمدلول عليه؛ فهو الدلیل بنفسه على نفسه؛ كما قال 
بعض العارفین: كيف أطلبٌ الدليل على من هو دليلٌ لي على كل 
شيء؟! فأيٌ دلیل طلبته علیه؛ فوجوده أظهرٌ منه . 

ولهذا قال الرسل لقومهم : ن الہ مَل » [إبراهيم/ ۰ فهو 
أعرف من کل معروف» وأبینْ من کل دليل ؛ فالاشياء عرفت به في 
الحقیقة وإِنْ کان رف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 


۲۹ 


فائدة 


في (المسند) واصحیح أبي حاتم)''' من حديث عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله ب : «ما أصاب عَبْدَا َة ولا حَرَن فقال : اللهم! 
۳ عَبْدَكَ ابن عبد 2 مك ناصيتي بيدك› ماضٍ في حَکَمُكَ 

عذُلٌ فى قضاوك سالك يكل اشم هو لك ؛ 3 سیت به سك أو له 
في كتابك أو عَلَمْتَهُ أحدًا من لك اضر رت بو في علم العَيِبٍ 
عدك: أن تجعل القرآن دبیع قلبي ولور صدري» وجلاء حزني 
وذهات همي وغمّي؛ إل أَذْهبَ الله همه وغمه وأبدله مكانة 0 
قالوا : یا رسول الله! افلا نتعلَمْهُ؟ قال: «بلى ؟ ينبغي لِمَنْ سَمعَهنَ 
N‏ 


فتضمّن هذا الحديث العظيم مورا من المعرفة والتوحيد والعبودية : 
# منھا: أنَّ الدّاعى به صدّرَ سواله بقوله : (إني عَبدك اب عبدك ابن 
أمتك»» وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويْه دم وحرّاء» وفي 


ذلك تم له واستخذاء بين يديه » واعتراف راک ات وآباؤہ 
تال کف وأن العبد لیس له غيرٌ باب سيه وفضله واحسانی 00۳0ھ 


إن أهمله وتخلّى عنه هلك» ولم بو أحد» ولم یعطف عليه بل يتضيع 
آعظم ضیعة 

فتحت هذا الاعتراف : أنّي لا عى بي عنك طرفة عين» وليس لي 
(۱) أخرجه أحمد (40۲۰۳۹۱/۱) وابن حبان (۹۷۲)ء ورواه أيضًا أبو یعلی 


(0140) والطبراني في الكبير (۱۰۳۰۲) والحاكم في المستدرك (۵۰۹/۱)؛ 
وص حححه الحاكم وغيره. 
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من أعودٌ به ولو به غير سيّدي الذي أنا عبدّه. 


وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنّه مربوب"» مدب ۱۰۰1 مأمون 
منھی؛ ما تصرف بحكم العبوديّة لا بحکم الاختيار لنفسه؛ ؛ فلیس هذا 
مان العبد بل شان الخارك خرن وأما العبید فتَصَدُفَهُم على مَخض 
العبوديّة . فهؤلاء عَبِيدٌ الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله : # ل 
عبَادى يس لك عم لطن 4 [الحجر/ ۰۲4۲ وقوله: ‏ وید من 
اليرت مشو على ال هوکا € [الفرقان/ 0۲۱۳ ومن عداهم عبید له 
والرّبوبيّة ؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى مُلکی وإضافة أولتك 
كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه» 
وإضافة عبوديّة رسوله إليه؛ بقوله : وود سکن تو شس 


و مم وم 


[البقرة/ ۰۳۳ سبحان سح ای ری عدو # [الاسراء/ 35 وتم م قام عبد 
وه [لجرز ۹. 


وفي التحثّق بمعنی قوله: ۷نی عبدُك»: التزامٌ عبودییه من الذلّ 
والخضوع والإنابة. وامتثال آمر سیده » واجتناب نهيد ) ودوام الافتقار 
إليه» و الا إليه» والاستعانة به والتوكل عليه» وعياذ العبد به» ولياذه 
به » وأن لا يتعلّقَ قلي بغيره محبّةٌ وخوفا ورجاء. 


وفيه آیضا أني عبد من ج جمیع الوجوه صغيرًا وکبیرا. حیّا ومیتا 
مطيعًا وعاصيًا» مُعاقی ومبتلى؛ 0 


وفیه آیضّا آن مالی ونفسی مك لك ؛ فان العبد وما ملك لسیده. 


وفیه أيضًا نک أنت الذي منت علی بكلّ ما آنا فيه من نعمة؛ فذلك. 
كله من إنعامك على عبدك . 


۳١ 


وفيه أيضا: أنّي لا أتصرٗف فيما خولتّني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ 
كما لا یتصرّف العبدٌ إلا باذن سيّدِوء وأئّي لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياة ولا شور 

فان صمّ له شهود ذلك ؛ فقد قال: إِنّي عبدك حقيقة. 

٭ ثم قال: «ناصيتي بِيدِكَ»؛ آي: آنت المتصرّف فی تصرافني 
كيف تشاء» لست آنا المتصرّف في نفسي 

وف جرد له فی مھت زارف چو سط 
وناصيتة بيدِوء ولب بين إصبعين من أصابعوا او وخا وساد 
وشقاوته وعافیثٴ وبلاؤ ۂ که إليه سبحانه» ليس إلى العبد منه شيء» بل 
هو في قبضة سيَدِهِ أضعفُ من مملوكِ ضعیفب حقير ناصيئة بِيدٍ سلطانِ 
قاهر مالك له تحت تصوّفه وقهرو» بل الأمرُ فوق ذلك؟ ! 

ومتی شهد العبدٌ أ ناصيتة ونواصي العباد كلها بيد الله وحده 
صرفیم كيف یشاء+ لم يَحَفّْهُم بعد ذلك» ولم رجهم ولم یلیم 
منزلة المالكين» بل منزلة عَبِيدٍ مقهورين مربوبينَء المتصرّف فيهم 
سواهم» والمدبْر لهم غیزهم . 

فمن شهدّ نفسَه بهذا المشهد؛ صار ره وضرورته “ إلى ره وصفا 
لازمًا له ومتى شهد الناس كذلك لم ب يفتقر إليهم» ولم يعلق أمله 
ورجاءه بھم فاستقاع توحیده وتوکله وعبوديثه. 


ولهذا قال هود لقومه : # انی موکلث عل الو رق ورک نا من داج إلا هو 


ا ات نرق عل سر تقو ©4 [هود/ 1 


. عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ )۲٦٢٢( كما في الحديث الذي آخرجه مسلم‎ )١( 


۲ 


٭ وقوله: ہر مت عذلٌ فِىٗ قضاؤك»: تضمَنَ هذا 
الکلام آمرین اعد هما: مضاء حکمه في عبد . والثاني : يتضمّن حمذه 
وعدله 7076ص۹ !ہہ 


سم ا 


وهذا معنى قول نبيّهِ هود: # ما من دَآبَةٍ إلا A‏ 
قال : « در عل حرط منت 4)9 ؛ أي : مع کون مالا قاهرا مس 
رت نواصيهم بیده؛ فهو على صراط مستقيم» جس 72 الذي 
يتصرف به فيهم ؛ ؛ فهو على صراط مستقيم في وله وفعله وقضائه ره 
وأمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فخبرة كله صدق» وقضاوه كلّه عدل وآمره 
گار 1 والذي نهى عنه که مفسدةً. ولوان لمن تى الاب 
بفضله ورحمته » وعقابه لمن ي يستحقٌ العقاب بعدله وحکمته . 

فرق بين الحكم والقضاءء وجَعَلَ المّضاءً للحكم والعدل للقضاء : 

فان حُكْمَهُ سبحانه يتناول حْكمَهُ الذي الشرعیٌُ وحكمة الکونیٌ 
القدریء والنوعان نافذان في العبدِ ماضیان''' فيه» وهو مقهورٌ تحت 
1١‏ الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم آبی» لکن الحکم الكوني 
لا که مخالفت وأما الدینی الشرعي فقد يخالفه . 

ولما كان القضاءُ هو الاتمامٌ والإكمال» وذلك إنما يكون بعد مُضيّه 
ونفوذه؛ قال: «عَدْلٌ فى قضاؤك»؛ أي: الحکم الذي آکملته وأتممته 
ومد في عب عدلٌ منك فيه . 

ایل ہے ری یت وقد يشاءٌ تنفیذہ وقد لا 

فده فان كان حکمّا ديئيًا ؛ فهو ماض في العبد» وإِنْ کان كونيًا؛ فان 


)١(‏ فى الأصل: «نافذة. . . ماضية». 


۳۳ 


نذه سبحائه مضی فیه وان لم ينمذه انذفع عنه . 


۹ 


وی # و 


ا وا sS E‏ 
آمرا ولا يستطيع ف وهو سبحانه مضي ويمُضي ؛ فله القضاء 
والامضاء . 

وقوله: «عدلْ فی قضاؤك؛: یتضكَنُ جمیع آقضیته في عبده من کل 
الوجوه؛ من صحة ة وسْقم وغنی وفقر ولذة وآلم» وحياة وموت » 
وعقوبة وتجاوز وغير ذلك؛ قال تعالى: 59 سکم بن ¿ سے 
یما كت ايک 4 [الشورى/ ۰0۳۰ وقال: ان شم سيه كه يما 
مت آیدیهم ق ألْوضسَ OS‏ [الشورى/ ۸٤]؛‏ فكل ما يقضي على 
العبد فهو عدل فيه . 

فان قیل : فالمعصيةً عندکم بقضائه وقدره؛ فما وجه العدل في 
تضانها ؛ فان العدل في العقوبة علیها ظاهر؟ ! 

قیل : هذا سوال له شأنء ومن آجله : 

زعمت طائفةٌ أن العدل هو المقدون والظلم ممتنع لذاته. قالوا: 
لأن الظلم هو التصرف في مُلْكِ الغیرء والله له كل شيء؛ فلا يون 
تصرفه في خلقہِ إلا عدلاً! 

وقالث طائفةٌ: بل العدل أنه لا يُعاقبُ على ما قضاهٌ وقدّرةٌ» فلما 
حَسَنَ منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل 
هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة وال اما في الدُنيا وإما في الآخرة! 


)۱( فى الأصل : «يقضى) . 


۳ 


وصعبَ على هؤلاء الجمع بين العدل وبين نم القدر» فزعموا أنَّ من 
ثبت القدر لم يُمكِنْهُ أن يقول بالعدل ومن قال بالعدل لم يُمكِنْهُ أن 
مہ شس ھ الج بون ری لمات فزعموا 
أنه لا يُمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات! فصار توحيدهم 
تعطيلاٌ» وعدلّهم تكذيبًا بالقدر!! 


وأما لاله فهم مُثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع 
الشيءِ في غير موضعه؛ کتعذیب المطیع ومن لا دنب 2 وهذا قد نره 
اله نفسه عنه في غير موضع من كتابه . 

وهو سبحانه وان أضلّ من شاءء وفّضی بالمعصية والغيّ على من 
شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنّه وضع الاضلال والخذلان في 
موضعه اللائق به. كيف ومن آسمائه الخسنی العَدْلُء الذي كل أفعاله 
وأحكامه سداد وصواب وحقٌ؟! 


وهو سبحانه 8 آوضح السُِّبّلَء وأرسل الژُسُلء وأنزل الکتب؛ 
وأزاح العلل» ومن من اساب الهداية والطاعة بالأسماع وا تفا 
والعقول. وها غدل وف من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن 
و , فهذا فضله . وحََدَلَ من ليس بأهلٍ لتوفيقه وفضله» وخلّى 
بينه وبين نفسه» ولم یرد سبحانه من نفسه أن یوفَْه» فقطع عنه فضله ولم 
یَحرمّه عدله . وهذا نوعان : 

آحذهما: ما يكون جزاء منه للعبد على اعراضه عنه» وإيثار عدوّه 
في الطاعة والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهلٌ أن خلله 
ویتخلّی عنه: 

والثاني: أن لا يشاءَ له ذلك ابتداء؛ لما يَعلمٌ منه أنه لا يعرف قدر 


۳۵ 


سے ولا يشكره عليهء ولا يُثنى عليه بهاء ولا يحيّه؛ فلا 

يشاؤها له لعدم ماف سبحا ل تعالى : ¥ رودلل فا بعضه 
سج سی 0ی یس ا َه بعكم یا شکرت 4 
[الأنعام/ ۰]۵۳ وقال : ۷ لل ات ما خر مهم 4 [الأنفال/ ۳ فإذا 
ہو ا اور تالف ال کت" 8 8ھ ا 
كما إذا قضی على الحيّة بأنْ تفت وعلی العقرب وعلی الکلب 
ال 4 ان الد که تاهاب وان كان سار ا عل ناه 
الصفة . 


وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر"" . 


سے نَّ قوله پا : «ماض في حُكمُكَ » عدلْ فيّ قضاؤك) : : رد 
على الطائفتين: القدريّة الذين كرون عموم أقضية الله في عبده» 
yT‏ ویردُون القضاء ال 
الأمر والٹھی! وعلی الجيّريّة الذين يقولون : كز مقدور عدن! فلا يبقى 
لقوله : «عذل فيّ قضاوّك» : فائدةٌ؛ فا العدل عندهم کل ما يمك فعله؛ 
واللم هو المحال لذاه! فکائگہ قال: : ماض ونافذ فيّ قضاوّك . وهذا هو 
الأول بعینه . 


# وقولة: «أساألك كل اسم. . .» إلى آخره: توسّلٌ إليه بأسمائه 
کلها؛ ما علم العبذ منها وما لم يعلم. وهذه أحبٌ الوسائل إليه؛ فإنّها 


)١(‏ ورد في قتل الحية حدیث آخرجه البخاري (۱۸۳۰) عن ابن مسعود. وفي قتل 
العقرب والكلب العقور أحاديث منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲۸) ومسلم 
(۱۲۰۰) عن حفصة رضی اله عنها. 

(0) يعني کتابه «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل». 


۳۹ 


وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه . 


* وقولة: «أنْ تجعل القدآن ربيع قلبي ونور صدري»: الربيع : 
المطرٌ الذي يُحبي الأرض؛ شبّه القرآن به لحياة القلوب بەء وكذلك 
شكهه الله بالمطر» وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي 
کرت رت ےت یت 0 


NL‏ . وفي قوله : من ككل الى امت ات 
سی وت 2 4 ورهچ 4 [البقرة/ ۰۲۱۷ ثم قال : % او کصیب ین 


2 5 31 


لعل € [البقرة/ ۱۹]. وفي قوله: E‏ 13 
77 الآبات [النور/ 1 . ثم قال : ٭ آلرتر أن َه مرج مَحَابا مم يولك یه 
الآية [النور/ ٣ء‏ فتضمّنَ الدعاء أن يُحبِي قلبه بربيع ا را به 
صدره فتجتمع له الا والنورٌ؛ قال سن اوس كن يك لجن 
وجماتا ام ورا یمثی يف ف الاين كين > َل فى ات لیس بتارج یبا که 
[الأنعام/ ۲. 


افك 2 58 


ولما كان الصدرٌ أوسع من القلب؛ كان النورٌ الحاصل له يَسرِي منه 
إلى القلب؛ لأنّه قد حصل لما هو أوسع منه. 

ولما كانث حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب» تسري الحیا 
منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها . 

ولما كان الحُزْن والهمٌ والغمٌ يُضادٌ حياة القلب واستنارتة؛ سال أن 
يكون ذَهابُها بالقرآن؛ فإنّها أحرى أن لا تعود وأما إذا ذهبث بغیر القرآن 
من صحة أو دنیا أو جاه أو زوجة أو ولدٍ؛ فإنّها تعود بذهاب ذلك . 

والمكروه الوارد على القلب: إن كان من آمر ماض؛ أحدث 


۳۷ 


Ot ط‎ 


0 


الحزن» وان كان من مستقبل؛ أحدث الهمّ» وان كان من آمر حاضر؛ 
أحدث الغمّ. و الله أعلم . 
فائدة 


أ الموجودات اط ها وأنیرها راک تھا وأعلاها ذانا وقذرا 
وأوسعُها عرش الرحمن جلّ جلالّه» ولذلك صلح لاستوائه عليه . 

وكلٌّ ما كان آقرب إلى العرش؛ كان أنور وأنْرّه وأشرف مما بعد 
عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنانٍ وأشرفها وأنورها وأجلَّها؛ 
لقربها من العرش؛ إذ هو سَفْتُھا'''. 

ول ما بعدَ عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلينَ شر 
الأمكنة وأضيقها وأبعدها من کل خير . 

وَخَلَق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحیته وإرادته؛ فهي 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالی: 
ل لدب لا ینوت بالآيخرة مَل اه وب امكل الل وهو لمرد لمكم 4)2 
(النحل/ ۰۲0۰ وقال تعالی : « رم ای بد وا الحاقَ تم ور آفووت 
یذ وه ال الق في کت مالس ور ید الك @ 4 
[الروم/ ۰۲۲۷ وقال تعالی : ل ليس که تیه [الشوری/ ۱ فهذا 
من المثل الأعلى» وهو مستو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه. وان لم 
يكن آطهر الأشياء وآنزهها وأطيّبها وآبعذها من کل دنس وخبث؛ لم 
يصلّحْ لاستواء ]11٥٦[‏ المثل الأعلی عليه معرفۃً ومحبةً وإرادة» فاستوی 


: كما فى الحدیث الذي أخرجه البخاري (۷4۲۳) عن أبي هريرة مرفوعاء وفیه‎ )١( 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش‎ 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة».‎ 


۳۸ 


علیه مكل الذنيا الاسفل ومحبتها وارادئها والتعلق بها فضاق وأظلم 
E,‏ وف جد گی تعره ی ہیں قلب هو عرش 
الرحمن؛ ففيه النور والحياة والفرح لود و اعد ھا الین 
وقلب هو عرش الشیطان؛ فهناك الضَيِقُ والظلمة والموث والحزن والغمٌ 
والهمٌ؛ فهو حزينٌ على ما مضی؛ مهمومٌ بما يُستَقْبّل» مخمومٌ في 
الحال. 


وقد روى الئرمذیٔ وغیرہ''' عن النبى ية ؛ أله قال : «إذا دحل الُور 
القلت ت وانشرح». قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال : 
«الإنابة إلى دار الخلود» والتّجافي عن دار و والاستعداد للموت 


قبل تزوله». 

والنور الذي يدخل القلب إِنَّما هو من آثار المثل الأعلى ؛ فلذلك 
ينفسح وينشرح» تر سرت ولا الطْلمةً 
والضيق . 


فائدة 


نگل خطاب القرآن؛ تجذ ملگا له الملك کله وله الحم كلم أرق 


الأموز كلها بِيدَيّه ومصدرها منه ومردُھا إليه » مستويًا على سرير ملکه 
لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مملكتهء عالمًا بما في نفوس عبيده» 


عو عر 


مُطْلِعًا على إسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة» يَسمع ويّرى» 


)١(‏ لم أجده في سنن الترمذي» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۱۱/4) عن ابن 
مسعود» وسکت عنه» وتعقبه الذهبي بقوله : «(عدي ساقط۷. وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة )۹٦٥(‏ وأطال في تخریجه وبیان طرقه . 


۳۹ 


ویعه ي ويمنع» وليب ويعاقبُ؛ وکرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويُميت 
ويخي بِ ویر ويتقضي وید الا از من عنده دقیقها وله 
وصاعدة الیی لاو در الا باذنه» ولا تسقط ورقاٌ لا بعلمه. 


فتأمّل كيف تجذهُ يني على نفسی ویمجد نفسه ويحمدٌ نفسه» 
وینصح عباده» وه على ما فيه سعادثھم وفلاحُھم؛ ويُرغْبُّهم فيه» 
ويُحذَّرُهم مما فيه هلاکهم» وف إليهم بأسمائه وصفاتی ویتسحّت 
الہ ينعمه وآلائه؛ بجی ی بت 
تمامها ےر رک عد لهم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعدٌ لهم من العقوبة إن عصوه ویخبرّهم بصنعه في آولباثه 
وأعدائه» وکیف كانت عاقبةٌ هولاء ومولای ويْئني على أوليائه بصالح 
أعمالهم وأحسن آوصافهم ویلم أعداءه بسیّیء أعمالهم رج 
صفاتھم ويضرب الأمثال» وینو و الأدلة والبراهين» ویجیب عن شبه 
أعدائه أحسنّ الأجوبة» ويُصدَّقٌ الصادق» ویب الکاذب» ویقول 
الحقّ» ويهدي الكل ویدعو إلى دار السلام ويذكد آوصافها وحسنها 
ونعيمهاء ويُحَدَّرُ من دار البوار ویک عذابها وقبحها وآلامھاء ویذکه 
عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم إليه من كل وجوء وأنّهم لا غنی لهم عنه 
طرفة عینء ويذكرُ ناه عنهم وعن جمیع الموجودات؛ وأنه الغنیٌ بنفسه 
کر مس وکل ما سواه فقي الیه بنفسه وأئه لا ینال اعد د من 
الخیر فما فوقها الا بفضله ورحمته» ولا ذرّة من الشر فما فوقها الا بعدله 
وحکمته . 


0 


ويشهدٌ من خطابه عتابَه لأحبابه ألطفَ عتاب وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم» وغاف زلآتهم» ومقيم 7 أعذارهم» 227 فسادھم والدافع 
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عنهم » والمحامي عنهم. والناصرٌ لھم والكفيل بمصالحهم والمنجي 
لهم من كل كرب»ء والمونئ لهم بوعدة: ول ولثهم الذي لا ولي لهم 
سواه؛ فهو مولاهم الحقٌء ونصيرٌهم على عدوّھم؛ فنعم المولى ونعم 
التصیر . 

جو بت ی 

؛ فكيف لا تح وتنافن ة في اقب منه» وتتفق أنفاسها ذ فى التودّد 
إليه» سر ےر کل ما سود ورضاء آثر عندها من رضی کل 
ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذکره» ويصير حبّه والشوق إليه والأنسنٌُ به هو 
غذاءها وفوتها ودواءها؛ بحيثٌ إن فقدث ذلك؛ فسدت وھلکت ولم 

فائدة 

بول المَحلٌ لما يُوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه ؛ وهذا كما أنه 
فى الذوات [۱۰۲ب] والأعيان؛ فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات: 

فإذا كان القلت ممتلًا بالباطل اعتقادًا ومحبة؛ لم يبق فيه لاعتقاد 
الخ ر ری كما اد اللسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا ينفع؛ لم 
یمک صاحبه من التُطق ہما ينفعٌة؛ إلا إذا فرع لسانه من الط بالباطل؛ٍ 
وكذلك ھت إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يُمكن شغلها بالطّاعة إلا 
إذا فکغها من ضڈھا. 

زنك القلة ور ر و س 
به لا يُمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبّه والشوق إلى لقائه ؛ إلا بتفريغه 
من تعلّقه بغيره» ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته؛ إلا إذا 
فغها من ذكر غيره وخدمته؛ فإذا امتلأ القلبٌ بالشغل بالمخلوق والعلوم 


١ 


التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضعٌ للشّغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته 

رس ذلك أن إضعاء القلب کاصفاء الأذن: فاذا صَغا إلى غير حدیث 
الله؛ لم يِبْقّ فيه (صغاء ولا فهم لحدیثه» كما إذا مال إلى غير محبّة الله ؛ 
لم يبق فيه ميلٌ إلى محيِِهء فإذا نطق القلبُ بغیر ذکره؛ لم یب فيه محل 
لطت بذكره كاللسان . 

رون e‏ قال : مس" ء جوف 
سر ؛ بالشّعرٍ. 

فكذلك یمتلیء بالشبه» والشُكوك؛ والخیالات والتقدیرات۲) 
التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع» والمفاكهات» والمضحكات» 

وإذا امتلأ القلتٌ بذلك؛ جاءتّه حقاء تق القرآن والعلم الذي به كماله 
وسعادت فلم تجڈ فيه فراغا لها ولا قبولاًء فتَعدََهُ وجاوزه إلى محل 
سواةٌ؛ كما إذا بُذِلّتٍ النصيحةٌ لقلب ملان من ضڈھا لا منفذ لها فيه ؛ فاه 
لا يقبلُها ولا تلج فيه» لکن تمه مجتازة لا مستوطنة . 

ولذلك قیل(۳: 


رَه فؤادك من سوانا تلقنا ‏ فجنابنا حل لکل مره 
)١(‏ أخرجه البخاري (1100) ومسلم (۲۲۵۷) من حديث أبي هريرة. 


(۲) فى الأصل: «التقدرات». 
(۳) البيتان بلا نسبة فى «طريق الهجرتین». 


رھ 


والصَّبْدُ طلسم لكثز وصالنا من حَلَّ ذا الطلشم فار بکنزه 

وبالل التوفيق. 

فائدة 

بر قفا : «الهدم انکر © ل6 إلى آخرها [انتکاثر/ .]١‏ 

الت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة 
لمن عقلها. 

1 و هوس سرو 

فقوله تعالى: ٭ آلھنکم٭؛ أ يٴ: شعلکم على وجو لا تُعذّرون فد 
فان الإلهاء عن الشيء ۽ هو الاشتغال عنة» فان كان بقصد فهو محل 
التكليف» وان كان بغير قصل - كقوله 95 في الخميصة : «إنّها ألهئني آنما 
عن صلاتي»" ۰ کان صاحمه معذوراء وهو نوع من النسيان» وفي 
الحدیث : فلها رسول الله لا عن الب ۳/؛ اي: ذهل عنه» ویقال : لها 
بالشيء أي : اشتخل به » ولها عنه: إذا انصرف عنه . واللهو للقلب» 

مس مس سرو 

واللعب للجوارح» ولهذا يُجُمع بينهما. . ولهذا كان قوله: #الهدم 
اک © * آبلغ في الدَّمّ من (شُخلکم)؛ فاد العامل قد یستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به ؛ فاللهو هو ذهول وإعراض . 

والتکاثر تفاعل من الکثرة» أي مکاثرة بعضکم لبعض» وأعرض عن 
ذکر المتکاثر به إرادة لاطلاقه وعمومه وأنَّ کل ما یُکاڈر به العبد غیّره 
- سوی طاعة الله ورسوله وما یعود عليه بنفع معاده - فهو داخلٌ في هذا 
التكاثر» فالتكاثرٌ في كل شيء؛ من مال» أو جای أو رثاسة أو نسوق 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳) ومسلم (0057) من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري )1۱٩۱(‏ ومسلم (۲۱6۹) من حدیث سهل بن سعد. 
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أو حدیث؛ أو علم ‏ ولا سيّما إذا لم يحتج إليه - والتكاثر في الكتب» 
والتصانيف» وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتکاثر أن يطلب 
الرجل أن يكون أكثر من غیره» وهذا مذموم + الا فيما یب إلى الله ؛ 
فالتکاثر فيه منافسة في الخیرات ومسابقة إليها . 


وفي اصحع م من حديث عبدالله بن الا أ انتھی ای 


النبی كله وهو ي يقرأ ط هنک ایکا لہ قال [0۱۰۳: «یقول ابن آدم : 
مالي! مالي! وهل لك من مالك الا ما تصدقت فأمضیت. أو أكلت 


ننه 


0 


# من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه . 

٭ للعبد ستر" بينه وبين ¿ الله وستر" بينه وبين نلاس فمن هتك الستر 
الذي بينه وبين الله ؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 

* للعبد رب هو ملاقيه وبیتٌ هو ساکنه؛ فينبغي له أن يسترضي ربّه 
قبل لقائه ویعمرّ بيته قبل انتقاله إليه . 

٭ إضاعة الوقت أشدٌ من الموت؛ لاد إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

# الڈُنیا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة؛ فكيف بغم 
العمر؟! 

٭ محبوب الیوم یعقب المكروه غذدّاء ومكروه الیوم یعقب 


(۱) برقم (۲۹۵۸). 


٤ 


* أعظم الرَبْح في الڈُنیا أن تشتغل نفسك كل وقتٍ بما هو أولى بها 
وأنفع لها في معادها . 

* كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 

٭ یخرج العارفٌ من الدّنيا ولم يقض وَطرهٌ من شیئین : یاوه على 
نفسه» وثناؤة على ره . 

٭ المخلوق إذا خفته؛ استوحشت منه وهربت منه» والرب تعالى 
إذا خفته؟ أنست به وقربت إليه . 

* لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب» 
ولو نفع العمل بلا إخلاص ؛ لما ذم المنافقين. 

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم 
تفعل صارت شهوة؛ فحاربها؛ فان لم تفعل صارت عزيمة وهمّة؛ فان 
لم تدافعها صارت فعل ؛ فإن لم تتدار که بضده صار عادت فيصعبٌ 
عليك الانتقال عنها . 

٭ التقوی ثلاث مراتب: إحداها: حمية القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرّمات . الثانية : حمیٹھا عن المکروهات . الثالثة : الحمية 

عن الفضول وما لا يعني . فالاولی تعطي العبد حیاته والثانية تفیده 
ہے رس رات کا ات وت 


عُموضُ الحقٌّ حين تدبا عنه "یقن ناصر الخصم 


. في الأصل: «ثلاثة»‎ )١( 


0 


تل عن ادقن فوم قوم فضي للمُجلٌ على الد 
٭ بالله أَبْلَعْ ما أسعى وأَدرِكهُ لا بي ولا بشفيع لي من الناس 
ای تفر کی ای بہار کا 

* لما طلب أَدمُ الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقب 
بالخروج منهاء ولما طلب یوسف الخروج من السجن من جهة صاحب 
الرُؤيا؛ لبث فيه بضع سنین . 

٭ |ذا جری على العبد مقدور یکرهه؛ فله فيه ستة مشاهد ؛ 

أحدها: مشهذ التوحید. وأنَّ الله هو الذي قدَّرهُ وشاءه و خلقهٌ» وما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن . 

الثاني : مشهدٌ العدل» وأنه ماض فيه حَكَمُف غدل فضا وم 

الثالث: مشهد الرحمة؛ وان رحمته فى هذا المقدور غالبةٌ لغضبه 
وانتقاموء ورحمته حشوة: ۱ 

الرابع: مشهذ الحکمت وأن حکمتهٌ سبحانه اقتضث ذلك» لم 
ُقدَّرْهُ سُدّی ولا قضاه [عبما]”" . 

الخامس : مشهد الحمد وأنَّ له سبحانه الحمد التاعٌ على ذلك من 
میس وجوهة: 

السادس : مشهدٌ العبوديّة» وأنه عبد محضن من کل وجه» تجري 
)١(‏ البيتان لابن الرومي في ديوانه (۱۸۳/۶). 


(0) لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. 
(۳) من ط. 


اھ 


عليه آحکام سیّده وأقضيتة بحكم كونه ملكه وعبده» فو نحت 
اکا القدرية کما یصرفه تحت آحکامه الدينية ؛ فهو محل لجربان هذه 
الأحكام عليه 

جا قلةً التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء [۱۵۳ب] البح وفساد القلب» 
و جمزل الذكر» واضاعه ار وثفرة الى والوحشةٌ بین العبد وبين 
رف وم إجابة الدعاء وفسوة القلب» یل البركة في الرزق 
والعمں ھت الاو ا وإدالة العدگ وی الضدر: 
والابتلاءٌ بقرَناءِ السّوء الذین يفسدون القلب ویضیعون الوقت» وطول 
الهم والغی َفيك را وکسف البال : تتولّدُ من المعصية والغفلة 
ل ا بد کت . وآضداد هذه 

فصل 

طوبى لمن أنصف ربّه؛ فأقد له بالجهل في علمه والآفات في 
عمله» والعيوب في نفسه والشریط في حقّه والظّلم في معاملته . 

فإن تہ پوت رأى دل وان لم يؤاخذه بها رأى ف 

وان عمل حسنةٌ رآها من مه وصدَقيِه عليه؛ فان قبلها فمنةٌ وصدقة 
ثانیڈء وان ردَّها فلكون مثلها لا یصلح أن يُواجه به. 

وان عمل سيئةٌ رآها من تخلّيه عنه» وخذلانه له» وإمساك عصمته 
عنه» وذلك من عدله فيه» فيرى فی ذلك فقره إلى ربّه» وظلمه في نفسه؛ 
فان غفرها له ؛ فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. 

ونكتة المسألة وسرّها أنّه لا يرى ربّه إلا محسئاء ولايرى نفسه إلا 


<¥ 


ٹا آو مر طا آو مقصّرا» فیری كل ما ول من فضل ره علية واحسانه 
إليه وكلّ ما یسووهُ من ذنوبه وعدل الله فيه . 

المحیّون إذا خربث منازل آحبابهم؛ قالوا: سَقیا لسّكَانها . 

وکذلك المّحبٌ إذا أتت عليه الأعوامُ تحت التراب+ ذکر حینئذ 
حسن طاعته له فی الاُنیا وتودده إليه [و] تجدّدَ رحمته وسقیاهٌ لمن كان 
ساكنًا في تلك الأجسام البالية . 

فائدة 

العَيرَة غيرتان : غيرةٌ على الشيء وغيرة من الشيء . 

077+٤‏ 856 | عرص عا والغيرة من المكروه أن 
یراحمك عليه . 

فالغيرة على المحبوب لا تتمٌ إلا بالغيرة من المزاحم 

وهذه فا حیث کول المحبوب وو 8(" فى حبّه ؛ 
كالمخلوق. 

وأما من تحسُنُ المشاركة في خحُيّه؛ كالرسوكة والعالم بل سے 
القریب سبحانه؛ فلا مضو غيرة المزاحمة عله باه ی !افيه 
المخمودة ےی حقه ان بغار المحت علی م له آن بضرفها إلى غیت 
أو غار عليها أن یطلع عليها الغيرُفيْسِدَها علیه» أو يغار على أعمالِه أن 
يكون فيها شيء لغير محبوبه› أو يَغار علیها أن یشوبّھا ما یکره 5 محبوبه 
من ریا أو إعجاب أو محيّةٍ لاشراف غيره عليها أو غیبته عن شهود مثيه 


ےے-ے ھ-۔ےٌ"۔ 


)۱( من ط. 


۸ 


عليه فيها و همه تقتضي أن تكون أحوالّه وأعمالهُ وأفعاله كلها 
لہ وكذلك بغار على آوقاته أن يذهب سیا رقت في غير رضی محبوبه . 


فهذه الغيرة من جهة العبد» وهي غيرة من المُزاجم له المُعوّقِ 
: 
القاطع له عن مرضاة محبوبه. 


وأما غيرة محبوبه عليه؛ فهي کراھیة أن ینصرف قلبُهُ عن محبته إلى 
محبة غيره بحيث يشاركة في حبّه . 


ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبدٌ ما حُرّم عليه" ولأجل غيرته 
سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن''؛ لأنَّ الخلق عبیده 
وإماؤّة؛ فهو پغار على إمائه كما يَغارٌ السيدٌ على جواريدء وله الم 
الأعلىء یغار على عبيده أن تكون محبّتهم لغيره؛ بحيث جت حولي فلك 
المحبةٌ على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. 


* من عظم وَقارٌ الله في قلبه أن يعصيّهُ؛ وَقَرَهُ الله في قلوب الخلق أن 
يُذلوه. 

# إذا علقت 0 شروش" المعرفة في أرض القلب؛ جو رس 
المحبّة ؛ فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعةء فلا تزال الشجرة ة وق 

كلها ہی حين بدن تیه [إبراهيم/ .]٢٢‏ 


ملع م9 


* آول منازل القوم: « اکا الہ نک کنر ما کے 


. كما أخرج البخاري (۵۲۲۳) ومسلم (۲۷۲۱) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )055١(‏ ومسلم (۲۷۲۰) عن ابن 
مسعود. 

)۳( هي الأصول والجذور. 


۹ 


الا * [الأحزاب/ »)]55-:١‏ زا ]104[ $ هو الى يصق 
و ضر ی [الأحزاب/ ۰۲۳ واخرها: 


3 کے اا مرح مر مرح مج صا سس ور 


ل ید وت آ64. 

# آرض ن الفطرة زد قابلة لما یخرس فبها؛ فإن سرت 7 
الایمان والگُوی آورئت حلاوة الأبدء وان عرست شجرة ة الجهل والهوی 
فكل ارم 

٭ ارجع إلى اللہ راط و فك سان ولك رات ولا 
تشرد عنه من هذه الأربعة؛ فما رجع من رجع إليه بتوفيقه الا منهاء وما 
ری سی سید 1 منها؛ 7 8 ویصر ویتکلم 
سط کیت لاو 9 لسدول سز ما دنک مم وهو اور 


* مثالٌ تولّد الطاعات وئموها وتزاییها؛ کمثل نواة غرستهاء 
فصارت شجرة» ثم أثمرث؛» فأكلتَ ثمرهاء وغرست نواهاء فکلما أثمر 
منها شيء جَنیت ثمرّة» وغرست نوا وكذلك تداعِي المعاصي . 

لیب اللبييبُ هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء ومن 
غقوية الستيعة السيئة بعدها . 


10 رجت ووم‎ ٦ 
مع حاجتو وفقرهزلیه» نما سس وت و یتحیّب إلى مملوكه بصنوف‎ 
إنعامه ویتودّد إليه بأنواع احسانه مع غناهٌ عنه.‎ 


٭ کفی بك عرّا أنك له عبدٌ» وکفی بك فخرا أنّهِ لك رب". 


(۱) كما فى حدیث الولی» الذي آخرجه البخاري (1۹۷۰) عن آبي هريرة. 


۵ ۰ 


فصل 

* إِيَاكَ والمعاصى؛ فاگها أذلَّثْ عِرَّ «أَسَجُدُوا » [البتر:/٣٥]‏ 
وأخرجث |قطاع ‏ آشکن؟ [البقرة/ ۳ 

٭ يا لها لحظةً أثمرث حرارة القلق ألف سنة . 

٭ ما زال يكتبُ بدم اد سطور الحزن في القصص› ویرسلها مع 
أنفاس الأسف» حتّی جاءه توقيع : ۲ فاب عليه [البقرة/ ۰۲۳۷ 

* فرح إبليسنٌ بنزول آدم من الجنة» وما علم أنَّ هبوط الغائص في 
اللْجة خلف الدّر صعود. 

مد 

٭ کم بين قوله لآدم: 8 لت الق آلازض خَلِيصَةُ 4 [البقرة/ 0]» 


2 


وقوله لك : # آذهب فمن تک منهم؟ه [الاسراء/ !!]٦٦‏ 

٭ ما جرى على آدم هو المراد من وجوده «ل للك 6 

٭ يا آدمٌ! لا تجزغ من قولي لك : # أخْرج ينها [الأعراف/ ۱۸]؛ فلك 
ولصالح ذرَيتِكَ خلفتها . 

٭ يا آدم! كنت تدخل عليَ دخول الملوك على الملوك واليوم 
تدخل على دخول العبيد على الملوك . 

٭ يا آدم! لا تجزغ من كأس زللٍ كانت سببّ كيسك؛ فقد استخرج 
منك داءً العجب. وآلبشت خلعة العبوديّة» #وعسح أن تکھوا ۾ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (۲۷۹) عن أبي هريرة مرفوعًا: «والأري نفسي 
بيده » لو لم تذنبوا لذمب اللہ بک ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله » فیغفر 


لهم . 


۱۱ 


Ta 


# يا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك» إنما نگیٹك عنه؛ لأكمّل 
عمارته لك» وليبعث إليّ العمال نفقة « نتجاق ‏ جَنويهمْ4 [السجدة/ .]1١‏ 


٭ تالله ما نفحَهُ عند معصیته عر « أَسَجَدُوأ» [البقرة/ ٤ء‏ ولا شرف 
ات ولا خصيصة نت ی 4 (ص/ ۷۵ 
ولا فخه « وت وین وی4 [الحجر/ ۲۹]ء وإنما انتفع بذل ۶ را 
اسسا [الاعراف/ ۲۲۳. 

# لَمَا لبس درعٌ التوحید على بدن الشّكر؛ وقع سهم العدرٌ منه في 
غير مقتلء فجرحة» فوضع عليه جبارَ الانکسارء فعاد كما كان» فقام 
الجريح كأن لم يكن به قلیةً''' . 

فصل 
عو سید O‏ 
میت عواصفٌ الأقدار في بیداء الأكوان» فا الوجود. ونجم 

الخث فلما رکدت الریخ إذا آبو طالب عَرِيقٌ في لد الهلاك وسلماد 
على ساحل السّلامت والولید , بن المغيرة یم قومَهٌ في التيهِء وصهیت 
قد قدم بقافلة الژوم والنجاشیٔ في آرض الحبشة یقول: لبيك اللهم 
لبيك » وبلالٌ ينادي اسلا خی من النوم» وآبو جهل في رقدة المخالفة. 


لما قُضي في القدم بسابقة سلمان۳)؛ عرّج به دلیل التوفیق عن 
)١(‏ أي الداء والألم. 
(٢(‏ خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المدهش (ص ۲۱۳ - .)۲١٢‏ 


o۲ 


طريق آبائه في التَمَجْسَء > فأقبل یناظر أباه في دين الشرك؛ فلما علاه 
بالحُجّة؛ لم يكن له جواب الا القید وهذا [۱۰4ب] ھا یتداوله آهل 
الباطل من یوم حرفوه وبه آجاب فرعونْ موسی: ۶ ین ادت له 
ری( [الشعراء/ ٤۲]ء‏ وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه علی 
السّياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوةٌ السجن» 
وها نحن على الأثر -» فنزل به ضیف ہا ولت بونج 4 [البقرة/ ۰ فنال 
بإكرامه مرتبة اسلمانُ ما آهل البیت»۲» فسمع أن ركبًا على نية السفر 
فسرق نفسّه من أبيه ولا قطع» فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب 
السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بذرّة الوجود. فوقف نفسه على 
خدمة الأدلاء وقوف الأذلگی فلما اح الرهبان بانقراض دولتهم؛ سلموا 
إليه أعلام الإعلام على نبوة نبيّناء وقالوا: إن ن زمانه قد أظل؛ فاحذر آن 
تضلٌ! فرحل مع رفقة لم يرفقوا به» فشَروةُ بثمن بحس دراهم معدودق 
فابتاعه يهودئٌ بالمدينة» فلما رأى الحرّة ؛ تود حر شوقه. ولم يعلم 
رتا المنزل بوجد النازل؛ فبینا هو یکابد ساعات الانتظار؛ ندم البشیر 
بقدوم البشير» وسلمان في رأس نخلة» وکاد القلق يُلقيه» لولا أنَّ الحزم 
أمسكة؛ كما جرى یوم ان كدت یی ی الا أن ربتکا 2 
[التصص/ ۰۲۱۰ فعجّل النزولَ لتلقّي رکب البشارة ولسانْ حاله یقول : 


خليليَ من نجل قفا بي على الژبا . فقذ هب من تلك الدّیار نسي 


(۱) اخرجه ابن سعد في الطبقات (/ ۳۱۹/۷۰۸۳) والطبراني في الکبیر (۰6۰) 
والحاكم (۵۹۸/۳) من حديث عمرو بن عوف. وإسناده ضعيف جدًا. وأخرجه 
ابن سعد )۸٦/٤(‏ والطبراني (1۰6۱) من كلام علي. وإسناده صحيح . 

.)۲۱٢ص( البیت بلا نسبة في المدهش‎ )٢( 


از 


فصاح به سيه : مالك؟! انصرف إلى شغلك! فقال27 : 
كيف انصرافي وَلِيْ في دارکم شل 

ثم أخذ لسانْ حاله یتلم لو سمع الأطروش : 
یل لا 99 I EY,‏ 

فلما لقي الرسول عارض نسخة الوهبان بكتاب الأصل» فوافقه. 
يا محمدٌ! أنت تریڈ أبا طالب» ونحنُ نریڈ سلمان . 

أبو طالب إذا سل عن اسوه قال: عبد مناف. وإذا انتسب افْتَحَرَ 
بالآباء ہے ےت ہت 
حانوته قال : المسجڈ. وعن ن الصید وعن لباسه قال : 
اح و . وعن وساده قال: السهز. وعن فخره قال : اتشان 

. وعن قصده قال : بُرِيدُونَ سی [الأنعام/ ۵۲]. وعن سيره قال : 
26 . وعن دليله في الطريق قال : إمامٌ الخلق وهادي الأئمة , 
إذا نحن أدلجنا وأنْتَ إمامُنا كفى بالمطايا طيّبٌ ذكراك حادیا 


وإِنْ نحنٌ أضللنا الطريق ولم نَجِدْ دليلاً كفانا نور وجهكٌ هادي 


.)۲١٢ص( الشطر بلا نسبة في المدهش‎ )١( 

(۲) البيت للمجنون في ديوانه (ص598). 

(۳) يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في 
طبقات ابن سعد )۸٠-۷١ /٤(‏ ومسند أحمد (0/ ٤٤١‏ - 555) وسيرة ابن هشام 
(۱/ ۲۱6 -۲۲۱۰) والمعجم الكبير للطبراني )٥٦٦٥(‏ وغيرها. وهي طويلة. 

- البيت الأول للمجنون في ديوانه (ص٢٦۲۹ ۲۹۷) ولعمرو بن شأس الأسدي في‎ )٤٤ 


60 


٭ الذنوب جراحات» ورب جرح وقع في مقتل . 
و 

# لو خرج عقلك من سلطان هواك عادتِ الدولة له. 

* دخلت دار الھوی؛ فقامزت بعُمرك . 

* إذا عرضت نظرةٌ لا تحلٌ فاعلم أنها مِسْعَرُ خرب؛ فاستتز منها 
بحجاب #قُل لِنَمُؤْمنح؟ [النور/ 0]؛ فقد سَلمت من الأثرء وكفى الله 
المؤمنين القتال. 
٭ بحر الهوى إذا مد أغرق» وأخوف المَنافذ على السابح فتح البصر 
قن الما ۱ 
ما أحدٌ أكرمَ من مفرد في فبّره آعما 
3 مما فى القَبْر فى رَوضة لیس كُعَيْدٍ قَبْرُهُ محش 
* على قَدْر فضل المزء تأتي خطويهُ ویعرّف عند الصّبْر فيما يُصيبه 
ومنْ قلّ فيما يفيه اصطبارة فقد قلّ مگا يرتجيه نصی“'' 

٭ كم فطع زَرِعٌ قبل التّمام؛ فما ظنٌ الزَّرِعَ المستحصد. 

٭ اشتر نفسّك؛ فالسوق قائمة» والثمن موجود. 

2 2 5 7 55 0 

د للا بد من سنه الغفلة ورقاد الهری» ولکن زو خفيف النوم؛ 
فحُرَاسُ البلد يصيحون: دنا الصباح! 

الأغاني (۲۰۱/۱۱) وديوان المعاني .)۲٢٤٢/١(‏ 


)١(‏ البيتان بلا نسبة. 


(۲) البيتان لابن ظفر الصقلي في خريدة القصر -قسم الشام- (۵۲/۳) ووفيات 
الأعيان (۳۹۷/۶). 


00 


٭ نور العقل بُضيء في ليل الهوی» فتلوحٌ جادَّةٌ الصواب» فيتلكَحُ 
البصیرژ في ذلك النور عواقبَ الأمور. 

* اخرُجٌ بالعزم من هذا الفاء الضیّی المحشو بالآفات إلى ذلك 
الفنَاء الکحب الذي فيه ما لا عينٌ رأث؛ فهناك لا يتعدّرُ مطلوب ولا یمد 

ربکا ات شیر اس و اد وس اب فاد 
as‏ الاشیاء بثمن بخس!! كأنّك لم تعرف قدر السلعة ولا 

خسّةَ اللمن!! حتى إذا قدمت یوم التغابٔن؛ تبَيّنَ لك العبْنُ في عقد 

بای لا اله إلا الله سلعة الله مشتریها وئمنها الجنت والدلال 
الرسول؛ ترضی ببيعها بجزء ء يسيرٍ مما لا ُساوي که جناح بَعو خض ؟! 


إذا كان شيءٌ لا يُساوي جمیعهٌ جناح بعوض عند من صرت عبدة 
ويملك جُرِءٌ منهُ كُلَّكَ ما الذي يكون على ذا الحال قدرلٌ عنده 
وبعت به نفسًا قد استامها بما لديه من الخشنی و[قد] زال ود 


+ با 1 أين آنت؛ والطريق طریق تعب فيه اد وناح 
لاجله نو وو في الثار الخلیل» وام لام (سماعیل» ونيد 
يوسفُ بثمن بحس ولبث في السجن بضع سنین؛ ولشرّ بالمنشار زک 
وبح السيدٌ الحصور يحبى» وقاسى الضَرّ آیوب» وزاد على المقدار 


(۱) أي الدنیا. كما وُصفت في الحدیث الذي آخرجه الترمذي (۲4۲۲) عن 
سهل بن سعد مرفوعا: «لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی 
الکافر منها شربة ماء*. 
لم آجد الابیات في المصادر التي رجعت إليها. 


05 


بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى » وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 

يك ؛ تزهی أنت باللهو واللعب؟! 

فيا دارها بالکژن إِنَّ مزازها ‏ قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال“ 
* الحربۂ قائمڈء وأنت أعزلٌ في النظارة؛ فان حرَکت ركابَكَ 
٭ من لم يُبِاشَرْ حَرٌ الهجير في طلاب المجد؛ لم بقل في ظلال الشرف . 
تقول لي لو آقنت بازضنا ولم تذر ي للمُقام اف ۳ 

کک و ہہ وت 


الخالق! لا تک الأب ؛ يسح یح 
نله 


ره 


# عرائسنٌ الموجودات قد تریتَت للناظرین ؛ رهم اله ا 
على عرائس الاخرة؛ فمن عرف قذْرَ التفاوت آثّرَ ما ينبغو إيثاره . 
وحسانٌ الکو لما أن بَدَثْ افبَلت تخوي وقالث لي ای 


عه 7 ۳ ۵ 2 


فتعامیْت كأنْ لم آرها عثدما أبْصَزث مَفصودي لدي 
٭ كواكبٌ همّم العارفين في بروج عزائمهم سيارة لیس فيها زحل . 


)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند» (ص۲۲۹). 


)٢(‏ البيت لعروة بن الورد في ديوانه (ص۱۰۷) والكامل للمبرد (۱/ )۲٦٢‏ والاغاني 
(۸۲/۳). 
(۳) البیتان بلا نسبة. 


۷ 


یا مَن انحرف عن جادَّتهم! كن في آواخر [۱۰0ب] الرکب» وم إذا 
نمت على الطریق؛ فالأميرٌ يُراعِي السّاقة . 


* قيل للحسن: سنا القومٌ على خيلٍ دُهْم» ونحنْ على حمُرٍ 

مُعَقَّرةِ» فقال: إن كنت على طريقهم ؛ فما أسرع اللحاق بهم! 
فائدة 

٭ من َقَدَ أَنْسَهُ بالله بين الناس ووجده في الوَحْدّة؛ فهو صادق 
مله وی و لین و اھ ویر سل سن 
فقدَهُ بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميت مطرودٌ» ومن وَجَدَهُ في الخلوة 
وفي الناس؛ فهو المحبٌ الصادق القوي في حاله . 

ومن كان فته في الخلوة؛ ی( مها سس 

بين الناس ونصحهم وارشادهم؛ كان مزیده معھُم ومن كان فتحُهُ في 
سا الله حيث أقامّه وفي آي شيء استَعمَله؛ كان مزیدهُ في 
خلوته ومع الناس . 

فأشرفٌ الأحوالِ أن لا تختارَ لنفسك حالة سوى ما یختارہ لك 
يمك فیه؛ فكنْ مع مراده منلگ ولا تكنْ مع مرادكٌ منه. 

* مصابیحٌ القلوب الطاهرة في أصل الفطرة مُنيرة قبل الشرائع» 
«یکاد زنتبابضی؛ ور هگا (النور/ 0*] . 


م2 > ثم و (۱) 


# وَحَدَ ف وما رأى الرسولء وکفر ابنْ أب" وقد صلی معه 


)١(‏ هو قس بن ساعدة الايادي» انظر خبره فى «حدیث قس بن ساعدة الإيادي» 
لابن سرن جوم وما مر عم التراث) . 


0۸ 


فى المسجد. 


٭ مع الضّبٌ ری ولا ماع وكم من عطشان في اللْجَّةٍ . 

٭ سبق العلم بنبوة موسى وإیمانِ آسیةء فسيقٌ تابوته إلى بيتهاء 
فجاء طفل منفردٌ عن آم إلى امرا سے ولد! فلله کم في هذه القصة 
من عبرا اح رو في طلپ موسی من و ولسان در يقول : 


٭ كان ذو ذو یجان يتيما ذ في الصّغْرِء فکفْله عنّه فنازعته نفسه 


إلى اتباع الرسولِء ذ فوَمٌ بالّهوض 4 ۳ ا ف ا 
العم 0 3 ا فناداه ضمیر الوجد : 


إلى کم حَبْمُھا تثکو المَضيقا اُڑڑھا ریما وَجَدَتْ طریقا"؟ 
فقال: يا عمْ! طال انتظاري لاسلامك وما أرى منك نشاطا!! 

فقال : والله؛ لعن أسلمت لأنتزِعَنَ کل ما أعطيدكَ . فصاح لسانُ الشوق: 

نظرة من محمدٍ أحبٌ إلىّ من الڈُنیا وما فیھا . 

ولو قل لِلْمَجْنونِ ليلى ووَضْلها ‏ تريدٌ أم النیا وما في طواياها 

لقال تراب من غبار نعالها أل إلى نسي وأشفى لبوا“ 
فلا تجرد للسير إلى الرسول؛ جرَده عمّه من الثياب» فناولثه الام 
(ص٦۱۷-‏ ۱۷۷). 


(۲) البيت لمهيار الديلمي في ديوانه (۳۵۳/۲). 
(۲) البيتان بلا نسبة في المدهش (ص۱۷۷). 


۹ 


بجاداء فقطعه لسفر الوصل نصفیر ¢ ار بأحدهما وارتدى بالاخر فلما 
نادی صائحٌ الجهاد ؛ 7 قنع أن يكون في ساقة الأحباب» والمحث لا يرى 
9" 00 


لا بل له الحمی من بریده ‏ نی ناف الجمی کا 


اس ا ا ات وجعل یقول : «اللهمً! 


ا ور ےپ .ع۲۸ فا ار و لذ 
4 + فارض اق سم : 


فا شک العزم! أف ما فی الرقعة الب فلكا تو فزن اب 
* رأى بعض الحکماء بِرْدَّوْنَا يُسْقَى عليه» فقالَ: لو هَمْلجَ هذا 
ركب . 


* [متى هكث] أقدامٌ العزم بالشلوك انْدَقَع من بين أيديها سد 
القواطع . 

* القواطع مِحَنٌ يتبيّنُ بها الصادق من الكاذب؛ فإذا خضتها انقلبت 
أعوانًا لك توصلك إلى المقصود . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في المدهش (ص۱۷۷). 

(۷) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )۲۳٥/٢(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(١/٢۱۲)ء‏ وإسناده منقطع. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ في الإصابة 
(۳۳۸/۲) يشد بعضها بعضا. 

(۳) البیذق بمنزلة الجندي في حجارة الشطرنج» والفرزن بمنزلة الوزیر. والمراد أن 
من اجتهد في الطلب آدرك المقصود. 

)٤(‏ الزيادة من المدهش (ص٦۱۷)ء‏ وبها يستقيم الکلام. 


1۰ 


٭ الڈُنیا كامرأة بغي لا تع تشب تلبت مع زوج» اتا E‏ الأزواج 
ليُسْتَحْسَنوا 116+3] علیھا؛ فلا ترضی بالديائة. 
یرت بينَ جمالها وفعالها فإذا الملاحةٌ بالقباحَة لا تفي 


ةك ه 


خلت لنا أن لا تخونٌ عهودنا فکائها حَلَفَتْ لنا ان لا فی 


السّيرُ في طلبها سیر في أرض مسبَعَةَ!"©, والسباحة فيها سباحة في 
مدیر کت سس سر تہ عليهء آلامُھا متولّدة 
مارت کائٹ فی الشبات لأهلها' عذاتا نصارث في المشب 2۶ا '' 


طائر الطبع يرى الحَبّة» وعينٌ العقل ترى الشرك؛ غير أن عينَ 
ا 


َيْنْ الوضى عَنْ کل عَيْبٍ كليلةٌ كما أذ عَيْنَ الشّخط نَبْدي المساویا'' 


٭ تزخرفت الشهواتُ لأعين الطباع » فعض 2 امن يؤمنون 
بالغیب؛ ووفع م تابعوها فی بيداء ء الحسرات؛ فل لع ی تن 


هم وی مر أشني ©4 [البقرة/ ٥]ء‏ هؤلاء یال لهم: « کر 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في «فوات الوفيات» (٣/٦)ء‏ ولابن السراج أو غيره في 
«معجم الأدباء» (۲۵۳۰/۲) و«وفيات الأعيان» (۰)۳۰/4 وإنباه الرواة 
)١57-155/(‏ والوافي بالوفيات (۳/٦۸۔‏ ۸۷).. 

(۲) هي الأرض الكثيرة السباع . 

۳( البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين (ص9١١)‏ وروضة المحبين (ص۱۳۲). 

.امھریغو)۲۱٢/۱۲( البیت لعبدالله بن معاویة في الكامل للمبرد(۱/ ۲۷۷) والأغاني‎ )٤( 


1١ 


1ئ 2 قلا 


یلا اک مود )€ [المرسلات/ 47]. 

* لما عرف الموقّقون قڈر الحياة الڈُنیا وقلة المُقام فيها؛ أماتوا فيها 
الھوی طلبًا لحياة الأبد. لگا استيقظوا من نوم الغفلة؛ استرجعوا بالچڈ 
ما انتهبّهُ العدؤ منهم في زمن البطالةء فلما طالت عليهم الطريق تلمّحوا 
المقصد» قرب عليهم البعیذء وکلما آمرث لهم الحياة خلاً لهم تذگر 
# هذا نوم کہ ری کنٹر عدوت ©4 [الأنبیاء/ ۰۲۱۰۳ 


و 


وركب سَرَوا واللَيْلُ متي رواقّه على كلّ مُعْبّرٌ المطالع قاتم 
حَدَوْا رما ضاعتِ الارزض بینّھا فصار سُراهُمْ في ظهور العزائم 
تريهم نجوم اللیْل ما ییون على عاتقِ الشعرى وهام الْعائم 
إذا اطَّرَدتْ في مَعْرِكِ الجدّ قَصَّفُوا ‏ رماح العطایا في دور المکارہ''' 
فصل 

من أعجب الاشیاء : أن تعرفه ثم لا تحب ہو ہدوہ 
عن الا جابت وأن تعرف قدر الربح في معاملته : ثم تعامل غيرة» وأن 
تعرف قذر غضیه ثم تتعرّض له ان تذوق ال وشن معصیته ثم لا 
لك بطاعته ‏ وآن تذوق عصرة ة القلب عند الخوّض في غير 
حدیثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصّذر بذکره ومناجاتی 
وان دوق الغذاب عند تعلق القلب بغيزه ولا تھرب مه إلى نعیم الإقنال 

عليه والإنابة إليه! ! وأعجبٌُ من هذا علمّك أنّك لابد لك منه وأنّك 
أحوجٌ شيء إليه وأنت عنه مُعْرِضٌ وفيما دك عنه راغبٌ!! 


.)۳۸۲/۲( الأبيات للشريف الرضي في ديوانه‎ )١( 


1۲ 


فائدة 
ما أخذ العبدٌ ما حرّم عليه إلا من جهتين : 


إحداہُما''': سوء ۶ ظنّه بريه وأنّه لو أطاعه ور لم يُعطه خيرًا منه 
حلالاً۔ 

٦ت‏ آن يكون عالمًا بذلك» وان مَنْ ترك لله شينًا أعاضة خيرًا 

7 لکن تخلث شهو نه سب هوا می 


کا والثانی من ضَعْف عقله وبصيرته . 

* قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبَهُ في الدّعاء رده 

قلت : إذا اجتمع عليه قليف وصدقت وت وفاقت وقوي 
رجاوة؛ فلا يكاد سی دعاؤة. 

٭ لما رأى المتيقّظون سطوة الڈُنیا بأهلهاء وخداع [١٥١ب]‏ الاملِ 
لأربابه» وتملّك الشیطان قیاد انوس ورأوا الدولة للنفسن الأمّارة؛ 
لجأوا إلى حصن التضرّع والالتجاء؛ كما يأوي العبد المذعور إلى حرم 

0 


سے ے 


)۱( في الأصل : : «أحدهما). 
(۷) آخرج آحمد (۳۱۳/9) من طریق حمید بن هلال حدثنا آبو قتادة وأبو الاهماء " 


عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله يي يقول: «إنك لن تدع شيئًا لله عز 
وجل الا بدلك الله به ما هو خير لك منه» . وإسناده صحيح . 


۳ 


2 7 

٭ شهوات الڈنیا کلعب الخيال» ونظر الجاهل مقصور" على 
الظاهر» فأمًا ذو العقل فيرى ما وراء الستر. 

# لاح لهم حب المشتهی. > فلما مدُوا أيدي التناول؛ بانَ لأبصار 
لبصائر خيط الفح ٠‏ فطاروا بأجنحة الحَذْرِء وصوّبوا إلى الرحيل الثاني : 
« یلت موی يَعَلَمُون )€ ایس / .]٢٢‏ 

تلمّحّ القومُ الوجود» ففهموا المقصودء فأجمعوا الرحیل قبل 

الرحیل» وشمّروا للسير فى سواء السبیل ؛ فالناسُ مشتغلون بالفضلات» 
وهم في قطع الفلوات» وعصافيرٌ الهوی في وّاق الشبكة ینتظرون 
الذیح . 

# وفع تَعْلبِانِ في شبكة» فقال آحذهما للاخر: أَينَ | ا 
هذا؟ فقال : بعد يومين فی الڈباغة . 

# تالله ما كانت الأيامٌ إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على ال 

* ما مضى من الڈُنیا أحلا وما بقي منها مان والوقت ضائع 

وعت ساےہ و لا ری وولڈ لا بَعذر وجارة” لا 
ا وصاحت لا ينصحه. 090 لا 920 وعد لا ينام عن 
معاداته» ونفسٌ أمّارة بالسوی ودنيا متزینك وهوى مُرْدء وشهوة غالبةٌ 
لہ وغد غضب قاه وشیطان مزب و 2 ضنعف مستول علیه؟! 


دا ركع اس کہ ٠‏ سے کے 0 1 
فان تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلّهاء وان تخلى عنه ووکله 


)١(‏ فى الأصل : «المتلقى». 


٤١ 


إلى نفسه اجتمعت عليه» فكانت الهلكة . 


٭ لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنّة والمحاكمةٍ إليهماء 
واعتقدوا عدم الاکتفاء بهما» وعدلوا إلى الاراء والقياس والاستحسان 
وأقوال الشیوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم» اه في 
قلوبهم وکدر في آفهامهم. ومَحْق في عقولهم وعَمَنْھم هذه الأمور 
وغلبث عليهم؛ حتى ربِّيَ فيها الصغيرٌء وهرم عليها الکبین فلم يَرَوها 
منکرا! 

فجاءتهمٌ دولة آخری قامث فيها لدع مقامَ السّن» والنفسُ مقام 
العقل» والهوى دو الؤشد» والضلال مقام الهدی والمنكرٌ مقام 
المعروف» والجهلٌ مقام العلم والرّياء مقام الإخلاصء والباطل مقام 
الحقٌّء والکذب مقام الصَدْقء والمداهنة مقام النصیحةء والظلم مقام 
الغل:«نقارت التوله والفلية لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهمء 
وكانث قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إل 


٭ فإذا رایت دولة هذه الأمور قد أقبلث» ورایاٹھا قد تبث 
وجیوشها ٌَ.' فبطنْ الأرض والله خيرٌ من ظهرهاء وقُلَلُ الجبال 
خی من السهول» ومخالظة الوحش ش أسلم من مخالطة الناس . 


قشعرّت الأرضّ وأظلمت السماء وظهر الفساد في البرٌ والبحر من 
"٦ 7‏ وذهبت البرکاٹ 7 الخيرات ومزلت الوحوش 
وتكدّرت الحياة من فسق الظَّلَمَةَ وبكى ضوءٌ النهار وظلمة الليل من 
الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعةء وشکا الكرامٌ الكاتبون ا 
إلى ربّهم من كثرّة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والل منذر 
بسَيلٍ عذاب قد انعقد غمامُُ ومُوذْنٌ بليل بلاء قد اذْلَهَمٌ ظلامُُ؛ فاعزلوا 


56 


ری بالباب وقد ف2( وبالرهن e‏ 6 کے وقد علق 
وسيعلر ال ريطمو ی مكب یمرن 49 [الشعراء/ ۳۷ 


* اشتر نفسّك اليوم؛ فإنَّ السوق قائمةٌ» والثمنَ موجودٌء والبضائع 
رخيصةء وسيأني على تلك السوق والبضائع يوم لا تل "© إلى قلي 
ولا ]1۱٦۷[‏ كثير» 0 ذلك يوم ان )>4 [التغابن/ 4ء و یوم بعش لالم على 
دهع [الفرقان/ .]٦۲۷‏ 
إذا نت لم تخل بزاد من الٹھی ‏ وابْصَرٔتَ یوم الخشر من قَدْ تزوّدا 
تحت علی أن لا تکون کمثله اك لم تصد کما نآرد 

* الل بغیر !حلاص ولا افتداء کالمسافر تناد جرا رما له 
ولا پنفعه . 

2 إذا حملت علی القلب با نوم الات وانقالياء وتهاونت بأوراده 
بر ےت ہد کے 


وم تک يي طلز عات لا 2 ولا إخفاق 


* هل السّائقُ العَجْلانُ يَمْلِكُ أمْرَهُ فما کل سَيْرٍ اليَعْمَلاتٍ وَخْيدُ 


)١(‏ أي استحقه المرتهن. 

(۲) في الأصل: «فيها». 

(۳) البيتان للأعشى فى ديوانه (ص55). 

0 البیت لابن سنان الخفاجي في فوات الوفیات (۰)۲۲۳/۲ وبلا نسبة في 
المدهش (ص‌۱۸۸). ٠‏ 


٦ 


رويدًا بأخفافٍ المَطیٌ فإنّما تداس جباة تحتھا وخدود"؟ 

ور یب رت کی الم 

٭ الغاية : أولٌ في التقديرء آخرٌ في الوجود» بدأ في نظر العقل» 
منتهى في منازل الوصول . 

٭ أَلِفْتَ عَجْرَ العادة؛ فلو عَلَتْ بك هِمِّتْكَ ربا المعالي؛ لاحت لك 
أنوارٌ العزائم . 

* اّما تفاوّت القومٌ بالهمّم لا بالصور . 

* نزول هِمّةٍ الكسّاح دَلأَهُ في جب العذرة . 

٭ بيتك وبين الفائزينَ جبلٌ الهوی» نزلوا بين يديه ونزلت حَلْفَهُ؛ 
فاطو فَضْلَ منزل تَلْحَقْ بالقوم. 

٭ الدّنيا مضمارٌ سباق» وقد انعقد الغبا وخفي السابقء والناسُ 


سَوْفَ ترى إذا انْجَلى الغبارٌ أفرَسٌ 
٭ في الطبع شرف والجمية أوفقٌ. 
٭ لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى . 
* حَبَةُ المشتهی تحت ف الللف؛ فتفگُڑ في الذبح؛ وقد هان 


(؟) ط: «هانت). 


(۳) الرجز ضمن رسالة للبدیع الهمذاني في جمع الجواهر (ص۰)۲۱۵ وبلا نسبة 
في التمثيل والمحاضرة (ص۳۵). 


۷ 


الصَّبْرُ. 


3 0 02 في 4 الأمل وجب ت الاجتهاد في الطلب 7 


كاي و جر على فقره. 

* الصبرُ على عطش الضّر ولا ارب من شِرْعَة مر 

* تجوع الحُوّة ولا تأکل بتَدْييْها . 

# لا تسأل سوى مولاك ؛ فسؤالٌ العبد غيرَ سیّده تشنيع عليه . 

لف الكلرة كيز الانس . 

* استوحش مما لا يدومٌ معكَء واستأنمن بمَّن لا يفارفك . 

* عزلة الجاهل فسادٌء وأما عزلة العالم فَمَعَها حذاوها وسقاؤها. 

# إذا اجتمع العقل واليقينُ في بیتِ العْزْلَةَء واستخضرا الفکن 
وجرت بینهم مناجاة : 
01 وت زا مل امت کے لو نی وط 
إذا ذكرته ال زال عناؤھا ‏ وزال عن القلب المُعتّی ظلامۃ'' 

* إذا حَرَجَتْ من في عَدُوْكَ لفظة سَمَّهِ فلا تلحفها بمثلها؛ تلّخها 
وسل الخصام نسل مذمومٌ. 

* مك لنفسك أئرُ الجهل بها؛ فلو عَرَفتها حقٌ معرفتها أعَنْتَ 


.)۳۰۹ /۲( الأول للقاضي المرتضى الشهرزوري في «خريدة القصر» قسم الشام‎ )١( 


1۸ 


الخصم علیها . 

٭ إذا 8۹۷۷۷۷ 

3 ریق غضبَكٌ بسلسلة الحلم ؛ ؛ فائه کلث»؛ ان أفلت تلف . 

E 

* إذا أراد القَدَرُ شخصا؛ در في أرض قلبه پر التوفيقٍ» 
بماء الرغبة والرهبةء ثم أقام عليه ناور( المراقبة» واستخدم له حارس 
شب جب 

# [۱۵۷ب] إذا طلع نجم لهمَة في ظلام ليل البطالف وردفه قمر 
و حر 

٭ إذا جَنَّ الليل تغالب النومٌ والسهر؛ فالخوف والشوق في مقدّم 
عسكر البَقَظَة والکسل والتّواني في كتيبة الغفلة؛ فإذا حَمَلَ العزمُ حَمَل 
سو اهر جود ارو فما يَطْلَمُ الفجڑ؛ إلا وقد قسمَتٍ 
الشُهْمانُ وبَرَدّتِ الغنيمة لأهلها. 


٭ سَمَدْ الليل لا يُطيقه الا مُضكَرٌ المجاعة . 
٭ النجائبُ في الأوَّلِء وحاملاث الزاد في الأخير . 


٭ لا تسام من الوقوفِ على الباب ولو طَرِدْتَ» و الاعتدار 
ولو رُددت؛ فان فيح الباب للمقبولین دونك ؛ فاهجم هجوم م الكذّابينَ 


اس 


واذخل دخول الطْمَيْليّة 0 کف 0 72 4 [بوسف/ ۸۸ 


)١(‏ في الأصل: «بأطوار». 
(۲) في الأصل : «قائمًا». 
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٭ يا مستفتخا باب المعاش بغير إقليد”'' التّمَوى! كيف توسع طريقٌ 
الخطايا وتشکو ضیت العزژق؟! 

# لو وَقَفْتَ عند مراد التّقوى لم يتك مرادُ. 

0ت # المعاصي سَدّ في باب الکسب؛ و« العبد يحرم الژزق بالات 


# الله ما جشکم زائ ا إلا وَجَدْتُ الارضن ئُوی لي 
ولا اى عَزْمِيَ عن بابکم إل ترت باذيالي“ 
4 4( 4 0 1 
# الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» ولیس ما أَعِدَّ 
للاستفراخ کمن هیّیء للسّباق . 
٭ من أراد من العمّالٍ أن یعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يُولِهِ 
من العمل؟ وباي شُعْل يَشْعَلَه؟ 
# کن من آبناء الآخرة» وک مش ھا ۶ الڈُنیا؛ فان الولد یم 


# الڈُنیا لا تساوي نَمل أقدامكَ إليها؛ فکیف تَعْدو خلمّها؟! 
# الد نا جیفت والأسدٌ لا یقع على الجیف . 


)١(‏ الإقليد: المفتاح. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷/۵) وابن ماجه (4۰۲۲۰۹۰) وابن حبان 
(۸۷۲) والحاکم (4۹۳/۱) من حدیث وبان مرفوعًا. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه البوصيري في الزوائد. 

(۳) هما للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (۳/ 07). 


۷۰ 


* الڈُنیا مجاٹ والآخرة وطسٌ والأوطارإنّما تُطلبُ في الأوطان. 


0 وہ فا قسمان : 


حدهما : اجتماع على مؤانسةٍ الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضه 
الوه و تا ويُضيّع الوقت . 


الثاني : الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النّجاة والتّواصي 
بالحقٌّ والصبر ؛ فهذا من أعظم الخنيمة وأنفعهاء ولکنٌ فيه ثلاث آفات : 
إحداها: تزيُنُ بعضهم لبعض . الثانيةٌ : الكلامٌ والخاطة آکثر من الحاجة. 
الثالئة : أن یصیر ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 


اھ فالاجتماع والخلطة 1 إما للنفس الأمّارة» وإما 

للقلب والنفس المطمينةَ» والتتيجة مستفادةٌ من اللّقاح ؛ + فمن طاب لِقَاحَةٌ 
ا وهکذا الأرواح الطيبةٌ لِقاحُها من المَلَكِء والخبيئة لقاخها 
من الشیطان وقد جعلّ الله سبحانه بحكمته الطْيّباتِ للطيّين والطَيّبينَ 
للطْيّبات» وعکس ذلك . 


قاعدة 


ليس في الوجود الممکن سببٌ واحدٌ مستقل بالتأثير » بل لا یوت 
سببٌ البتةً إلا بانضمام سب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيرة. . هذا في 
کت المشهودة بالعیان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنويّة ؛ 

ثير الشمس في الحيوان والنبات؛ فإله موقوفٌ على أسباب آخر من 
ےت کے تا تنضيٌ إلى ذلك السبب» وكذلك حصول 
راس سا بس جوم جمیغ او 
مع مسيّباتها ا اف وذ كن من النظرفات۷ فأعلى غاياته أن 


۷ 


يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير 

ولا ول بالتاثیر وغذہ دون توقت تأثیره على غیره إلا الله الواحد 
لات فلا يمني أن يرجن ولا خان خر 

وهذا برها [۱۰۸] قطعيٌ على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره 
باطلٌ؛ E‏ 
من غیره لا منه» فليس له من نفسه قوة يَفْعَلُ بها ؛ فاته لا حول ولا قو 
باه ؛ فهو الذي بیده ل كله وانقوة كلها ٤‏ فالخون والقوة نس 
لأجلهما المخلوق ویخاف إِنّما هما لله وبیده فی الحقيقة؛ فکیف یخاف 
0 لا حول له ولا توت؟! 

بل خوف المخلوق ورجاق وا أسباب الحرمان ونزول المکروه 
بِمّن يرجوه ویخافه؛ اه على قَدْرٍ خوفك من غير الله سل عليك» 
وعلی قر رجائك لغیره؛ یکون الحرمانْ. 

وهذا حال الخلت أجمعه» وان ذهب عن أكثرهم علمًا وحالاً؛ فما 


2 


شاء الله کان ولابڈگ وما لم يشألم یکن ولو مت عليه الخليقةٌ. 


التوحید فرع أعدائه وأوليائه : 


فاا أعداؤة 4 فینجیهم من کرب الڈُنیا وشدائدها؛ # فاذا كبوأ في 
لْثزْك دعَوا عو الله لصي له أل فا دهم | ل أل إا هم بشرکرن © 4 
[العنكبوت/ 1۵ ]. 


وأمًا 1 اه فتنجیهم به من كدبات الڈُنیا والآخرة وشدائدهماء 
ولذلك فرع م إليه يونسنٌ فنجًاه الله من تلك الظّلْماتِ 22 إليه أتباع 
الرسل فنجوا به ممّا عدب به المشرکون في الڈُنیا وما أَعِدَّ لهم في 


۷۲ 


الآخرة. 


0 


ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلا وإدراكِ الغرق لم یف ینفعه؛ لان 
الإيمان عند المعاينة لا یب . 

هذه سنه الله في عبادو؛ فما دَفعَت ک_َدَائلہ الأفا بمثل التوحید» 
و ےریہ کر قراو التي وا 
مکروب إلا فرّج الله کر بالتوحید''' 

فلا يقي في الكرّب العظام إلا اشر ولا نجي منها إلا التوحية؛ 
فهو مفرح الخليقة وملجؤها وحصُمُھا وغیائها. 

وبالله التوفیق . 

فائدة 

اللذة تابعةٌ تلم تفوی بقوتهاء وتضعفٍ بضَعْفها؛ فكلّما كانت 
الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت ال بالوصول إليه تب 

ا لا ار 


۶و 


فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة رکال لد ای العلم والحُبٌ؛ 
فمن كان بالله وآسمائه وصفاته ودینه أعرف كان له َحت» وكانت لزه 


. أخرجه البخاري (7750) ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس‎ )١( 

68 آخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) والترمذي (۳۵۰۵) والطبراني في «الدعاء» ٤١(‏ ۱۲ 
والحاكم (۵۰۵/۱) عن سعدبن أبي وقاص» وله شواهد عن عدد من 
الصحابف فالحديث صحيح بها. 


۷۳ 


بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتمّ. وكل لذة 
ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر . 

وک ٹر من له عقلٌ لد ضعیفةً قصيرة مشوبةً بالآلام على لَدَة 
عظيمة دائمة أبدَ الاباد؟! 

وکال العبد د بحسب هاتين القوتین : ید والحبٌ» وأفضل العلم 
العلم بالّه» وأعلى الحتٍ الحث له واکمل اللذة یکسا 

والله المستعان . 


. 


قاعدة 


طالب ال والدار الخرة لا بستقیم له ن وطلیّه الا ن 
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه. وحبسّهُ عن الالتفات إلى غیره. وحبمن 
لسانه عما لا تھی وحبسه على ذكر الله وما یزیڈ في إيمانه ومعرفته. 
وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات› وحبسها على الواجبات 
والمندوبات. فلا یفارق الحبس حتی یلقی رب فیخلص من السجن إلى 

ومتی لم یصبر على هذین الحبسین وف منهما إلى فضاء الشهوات ؛ 
أَعْقَبَهُ ذلك الحبسُ الفظیع عند خروجه من الدّنيا. 

فكل خارج من الدّنيا: ما متخلصٌ من الحبس» وإما ذاهبٌ إلى 
اض 

وبالل التوفيق 

وَذّع ابنْ عونٍ رجلا فقال: عليك بتقوى الله ؛ فان المتّقي ليست عليه 


۷٤ 


وقال زیڈ بن أسلم: كان یقال: من الّقی الله أحبّهُ الناس وان 
۱0 
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وقال الثوريٌ لابن أبي ذئب : إن ات الله كفاك الناس» وإن اتقیت 
الناس لن يُغْنوا عنك من الله شيع(" . 


صام 


2+ 


وقال [۱۰۸ب] سومان ین داود : آوتینا مما اَی الناس وممًا ۳ 
وتو وعلمنا مما عُلّمَ الناسن ومما لم بُعَلُمواء فلم نجد شیثا آفضل من 
تقوى الله في السرٌ والعلانیةء والعدل في الغضب والرّضى ع والقصد في 
الفقر والغنى”” . 1 


وفي «الزهد» للإمام أحمد''“ أثڑ إلهئٌّ: ما من مخلوقِ اغتصم 
بمخلوق دوني لا قطعث أسباب السماواتِ والأرض دونه؛ فان سألني 


و۶ 
2ئ 


لم اعطه وان دعاني لم اجه وان استغفرني لم آغقر له. ومامن 
مخلوق اعتصم بي دون قي؛ إلا ضمنت السماواتٌ والارض رزقه؛ 
فان سألنی أعطيتة» وإِنْ دعانی أجبتهء وان استغفرنی غفرت له. 


(۱) الخبر فی حلية الأولياء (۲۲۲/۳). 

0( اش ف خلية الأولناء (1۸/۷). 

۳ أخرجه آحمد في الزهد (ص١0)‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۹۹/۷) عنه . 

(:) لم آجده في «الزهده وأخرجه تمام في فوائدة (۱۷۰۰-الروض البسام) عن 
كعب بن مالك مرفوعًا. والحکیم الترمذي. ورواه الشجري في أماليه 
(۲۲۳/۱) عن جعفر بن محمد عن آبائه» وهي نسخة موضوعة. 


۷۵ 


جمع ای بين تفوی اله وششن )لا تقو ی الله تصلخ 
جو ےد ن لحل يصح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوی 
الله توجب له مَحَة الله وحسن ' الخلح یدعو الناس إلى نا 
فائدة جليلة 


رر جیا ة تم بخطوتین : خطوة عن نفسه 
وخُطوۃ عن الخلق؛ ضط نفته فسَه ويُلغِيها فيما بينهُ وبين الناس» رتا 
الو رس اف فلا يلتفث إلا إلى من دَلَّهُ على الله 
وعلى الطريق الموصلة إلى الله . 
٭ 3 بالصحابة واف © فرب للتٌاس حسابهم € [الانبیاء/ »]١‏ 
فجزعث للخوف قلوبهی فجرث من الحذر العیونء مات أودية 
تعد ۷.ء 


٭ تزیت الڈُنیا لعلیخ فقال: نت طالقٌ ثلانًا لا رجعة لي فيك ۱۳ 
07 . للشة 3» لكنّه جمع الثلاث؛ لثلاً يصو ۶ و للهوی جواز 
المراجعت ودي الصحيحٌ وطبعُهٌ السليمٌ نان من المحلّل ؛ كيف وهو 


أحد رُواة حدیث : «لعن الله المُعَلل۸''؟! 
# ما في هذه الدار مضع َلوة؛ فاتّخذه فى نفسك . 


.)۶۳ ( يشير إلى حديث آبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (۳۰۰) وابن ع ماجه‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية /٥(‏ 596). 

(۳) أخرجه أحمد )٩۳۰۸۸۰۸۷۰۸۳/۱(‏ وأبو داود )۲۰۷٢(‏ (۱۱۱۹) 
وابن ماجه (۱۹۳۶) من طريق الحارث الأعور عن علي بن أب بى طالب مرفوعا. 
وإسناده ضعيف من أجل الحارث» لكن الحديث صحيح م الكثيرة . 


۷ 


# لا بد أن تجذبك الجواذب؛ فاغرفها وکن منها على حذرء ولا 
تَضرّلٌ الشواغل إذا حَلَوْتَ منها وآنت فیها. 


٭ نور الحنٌ أضواً فخ ای فیح لخفافيش البصائر أن تَعْشَى 


٭ الطريقٌ قُ إلى الله حال من أهل الشَّكّ ومن الذين يعون الشّهواتٍ» 


e‏ وهم على الصّريتٍ كالأعلام» # وحعلتا 


متم یمه دوک پاتا لما صا وائ يليا بقن © 4 
[السجد:/ ۰۲۲ 
قاعدة 


لشهادة أن لا له إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير السيّئات 
وإحباطها؛ لأنّها شهادةٌ من عبدِ مُوقنٍ بھاء عارف بمضمونهاء قد ماتث 
منه الشَّهُواتُ» ولانث نفسه المتمدة) وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء 
وأقبلث بعد إعراضهاء ودلّتْ بعد عِرّها» وخرج منها حِرْصّها على الدُنيا 
وفضولهاء وَاسْبَحُدَتْ بين يدي ريّها وفاطرها ومولاها الحقٌ أذلٌ ما كانث 
له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرتِه ورحمته» وتجرّد منها التوحيدٌ بانقطاع 
أسباب الشرك وتحفّق بطلانه» فزالت منها تلك المنازعاث التي كانت 
مشغولة بهاء واجتمع هَمُّها على مَن آیقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» 
فوَجّه العبد وَجْهَهُ بكليّيه إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهَمّه عليه» فاستسلم 
: وحده ظاهرا وباطئاء واستوی سوه وعلانيتة فقال: لا إله إلا الله 
مخلصًا من قلبی وقد تخلص قله من التعلّق بغیره والالتفاتِ إلى ما 
ا قد خرجتِ الا كلها سن اعت تارف القدوم على ريه 
وات ان شزو تا وامتلاً قلبّهُ من الآخرة» فصارت نصت عینیه؛ 


۷۷ 


وصارت الُنیا وراء ظھرہء فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عملهء 
فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على رنه لانه لی رکه بشهادة صادقة 
خالصة. وافق ظاهرها باطِنّھا وسرها علانيتها . 


فلو حصلث له الشهادة على هذا الوجه ]1٦۹[‏ في أيام الصَة 
لاستوحش من الدّنيا وأهلهاء وف إلى الله من الناس» وأَنْسَ به دون ما 
نا لكلّه شهد بها بقلب مشحونِ بالشهوات وحبٌ الحياة وأسبابهاء 
ونفس مملوءة بطلب الحظوظ, والالتفات إلى غير الله؛ فلو تجرّدت 
كتجؤدها عند الموت لكان لها نبأ آحر وعيشٌ آخرُ سوى عيشها البهيمي . 


۲ و 
والله المستعان . 


ماذا يملك من آمره مَن ناصيته بيد اللہ ونفسه بیده» ا 
وت وحیاته بیده وموثة بیده» 
وساو بیده» وا بيده » 7ت2 وا وأقوالةٌ ا بإذنه 
ومشيكته؛ فلا يتحر إلا باذنه ولا یفعل الا بمشيئته . إِنْ وَکله إلى نفسه 
وکله إلى عجز وضيعة وتفریط وذنب وخطيئة»› وان وکله إلى غيره وکله 
إلى منْ لا يملك له ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا تُشوراء وان 
تخلى عنه استولی علیه عدو عله ا . فهو لا غنى له عنه طرفة 
عین » بل هو مضطدٌ إليه على مدی الانفاس في کل ذرة من راو باط 
دا فافته تامّة إليه . . ومع ذلك فهو تحلت عنه مُرض عنه» 

یتبغض إليه بمعصیته مع شدّة الضرورة إليه من کل وجهء قد صار لذکره 
ا واشخده ورام هر . هذا؛ 759 9 


(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم )١105(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


۷۸ 


فرغ خاطِرَكَ للهَمٌ بما مرت بهء ولا تَشْعَلْهُ ہما ضَمِنَ لك؛ فا 
الرزق والأجل قرینانِ مضمونان؛ فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيّاء 
وإذا سد عليك بحکمته طريقًا من طرقه؛ فتحٌ لك برحمته طريقًا أنفع لك 
منه . 

فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاؤه - وهو الدمٌ ‏ من طريق واحدة ‏ وهو 
السِّدَة -. 

فلما حرج من بطن الم وانقطعث تلك الطريق ؛ فتح له طريقين 
اثنین وأجرى له فيهما رزقًا أطيبَ وألذَّ من الأول لا الما سائفا. 

فاذا تبت مدة الّضاع» وانقطعت الطریقانِ بالفطام؛ فتحٌ له طرقًا 
آربعة أكملّ منها: طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحیوان والنبات» 
والشرابان من المیاه والالبان وما يُضافٌ إليهما من المنافع والملاد 

فإذا مات انة نقطعث عنه هذه الطرق الأربعة» لكنّه سبحانه فتح له إن 
كان سعيدًا - طرقًا ثمانية» وهي آبواب الجنة الثمانيةٌ؛ یدخل من أيّها شاء . 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبدّه المؤمنَ شيثًا من انیا إلا وہُؤتی يه 
أفضل منه وأنفع له. ولیس ذلك لغیر المومن ناك سبحانه یمنعه الحظ 
٠‏ الأدنى الخسیس ولا یرضی له به؛ ليُعطيّهُ الحظ الأعلى النفیس . 

والعید - لجهله بمصالح نفسهء وجهله بكرم ربّه وحکمته ولطفه لا 
یعرف التفاوت بين ما من منه وبين ما در له» بل هو مولع بحبٌ العاجل 
وان کان دنئاء وبقلة الرغبة في الآجل وان كان عليًا . 

ولو أنصف العبد ربّه وی له بذلك - لعلم أنّ فضله عليه فیما مع منعه 
من انیا ولدًاتھا ونعيمها اعم من فضله عليه فيما آناه من ذلك؛ فما 


۷۹ 


منّعه إلا ليُمْطِيَفُ ولا ابتلاه الا ليُعافِيَكُ ولا امتحئه إلا ليُصافيهٌ» ولا أماته 
إلا ليه ولا آخرجه الع هذه الدار الا ليتاهت ب منها للقدوم عليه 
تاک الطریق الموصلة إليه . 


9 جعل الكل کک لمن اراد اد أن پڌ ڪر از آراد شحكوررا €9 * 


ےہ 


[الفرقان/ ٦٦]ء‏ # فأ الظلمو لمو لا کنو 463 [الاسراء/ ۹۹]. 
والله المستعانٌ. 


٭ مَن عرف نفسّه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف 
ربّهُ اشتغل به عن هوی نفسه . 

٭ أنفع العمل أن تغيبَ فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
بشهود المنّة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق . 


٭ دخل الناسُ النارَ من ثلاثة آبواب : باب شبهة أورثت شكا في دين 
الله وباب شهوة آورئت تقديمَ الهوى على طاعته ومرضاته [۱۰۹ب] 
وباب غضب أورثت العدوان على خلقه . 


ا الخطایا کلها لانه اله روه الذئ اضيان اف إلى نا 
أصارةٌ» والحِوْصٌ: وهو الذي أخرج آدم من الجنئَّة» والحسدٌ: وهو 
الذي جوا أحد ابنَيْ آدمَ على أخيه؛ فمن وقي شر هذه الثلائة فقد وق 
+ فالكفرٌ من الكبر» والمعاصي من الحزص» والبَعْيُ والطَلْمٌ من 
الحسد. 


٭ جعل الله بحكمته کل جزء من أجزاء ابن آدم - ظاهرة وباطنة الہ 
لشيء؛ إذا استُعملَ فيه فهو كمالة: فالعين آله للنظرء والاذن ن اله 
للمٌماع ق لل فان للطتی والفرج للتُكاح» والید 


۸۰ 


للبطش» والرَجل للمشي. والقلت للتوحيد والمعرفة» والرُوح للمحبّة 
والعقل 1 للتفگر والتدثر لعواقب الأمور الدينكة ة والدنيويّة 10 
ينبخي [یثاره واهمال ما ينبخي [هماله : 


٭ أخسر الناس صفقةً من اشْتَغْلَ عن الله بنفسهء بل اسر منه من 
اشتََلَ عن نفسه بالناس . 

عق الجن ئن جديت 0 «إذا وت ابن آد 
الاعضاء كلها نكف اللينان 4 تقول : تي الله! فإنّما نحن بك فان 
الام ےت 


قوله: (تکقر اللسان)ء قیل : معناه: تخضع له. وفي الحديث أن 
الصحابة لگا دخلوا على الجاشيّ؛ لم یُکٹُروا له؛ أي: لم یسجُدوا ولم 
يخضعواء ولذلك قال له عمرو بنُ العاصء ها المَلِكُ! هم لا يكفّرون 
لك. وإنّما خضعت للسان؛ لاله بریڈ القلب وجمان والواسطة بينه 
وبين الأعضاء . 


N 


م فال 


ری 


وقولها: «إنّما تن »+ أي: نجائنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: 
فان استقمت استقَّمْناء وان اعوججت اعوججنا . 
فصل 
SS aE 2‏ ا کے ل 
جمع النبيّ پ2 في قوله : «فاتقوا الله واجملوا في الطلب» بين 
مصالح الڈنیا والاخرة. 


.)۹٦/۳( أخرجه الترمذي (۲۰۷) وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (۳۲:۱۰۳۲۳۹) والحاكم (4/۲) عن‎ )۲١٢٤٢( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
جابر بن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.‎ 


۸ 


فنعیمها ولَذَّتّها إنما پُنال بتقوى الله . 


تایه القلب والبدن 7 ا والحزص الشديد التب 


۳ 


والعناء والکد والشّقاءِ في طلب الدُنیا اما تال بالاجمال في الطْلب . 


فمن انّقَى الله فاز بلدّة الآخرة ونعیمھا ومن أَجْمَل في الب 
اکلہ من کد ال اورا . فالله المستعان . 


قذ نادتٍ الذّنيا على نفسها َو كان فى ذا الحلق مَنْ يَسْمَعْ 
of 5 9‏ وو کو ره )١(8‏ 
کم واثِق بالعيش املکته وجامع 7 ما یجمع 
فائدة 
جَمَعَ النبيئٌ يكل بين المَأنّم والمَغرم۲۳ فان المأنّمَ يوجبُ خسارة 
الآخرة» والمغرمً يوجبُ خسارة الُنیا . 
فائدة 
قال تعالى : ۳ ورین هدوا فبا ينهم سبلتا) [السکبوت/ .]٦۹‏ 
عَلَّنَ سبحائّه الهداية بالجهاد؛ فأکمل الناس هداية أعظمُهم جهادّاء 
وآفرض الجهاد جهادٌ النفس وجهادٌ الهوى وجهادٌ الشيطان وجهاد 
الذّنيا؛ فمنْ جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاء الموصلة إلى 
90 ص- ‏ 9ءء من الجهاد. 


قال الجنيدٌ: والذین جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنَهْدِيْنَهُمْ سبل 
)١(‏ البیتان لجحظة في تاريخ بغداد .)٦٦/٤(‏ 
(۲) في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم (084) عن عائشة. 


۸۲ 


ال حلاص 1 


ولا :مك مم دهاد عدوّه فى الظاهر الا من جاهد هذه الأعداء 
باطنًا؛ فمن تُصِر عليها نُْصِرَ على عَدُوٌهِ ومن نُصِرَتْ عليه لُصِرَ عليه 
2 وھ 


عدوه. 
فصل 

آلقی ال سبحانه الغذاوة بين الشیطان ین الملك» والعداوة ين 
العقل وبين الهوی» والعداوة بين النفس الآمّارة وبين القلب» وابتلی 
العبد بذلك» وجمع له بين هؤلاء؛ وأمدٌ كلَّ حزب بجنود وآعوان؛ فلا 
تزا الحرب سجالاً ودُوَلاً بين الفريقين إلى أن يستولي آحذهما علی 
الآخر ویکون الاخه مقهورا معه. فاذا كانت النوبة للقلب والعقل 
و فهنالك السُرور» والنعیم» وال والبهجةٌ» 11١1‏ والفرح» 
وقدة العينء وطیبُ الحياة» وانشراحٌ الصدرء والفوز بالغنائم. ولذا 
كانتٍ النوبة للنفس والهوى والشیطان؛ فهنالك الغمومٌء والهمومء 
والأحزانء وأنواغٌ المکاره» وضيقٌ الصدر» وحبسُ المَلكِ . 

فما ظّكَ بِمَلكِ استولى عليه عدوّه» فأنزلَهُعن سرير مُلکه» وأسرَة 
وحبسّث وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمی وصَّيّرها له» ومع هذا 
فلا یتحوَكُ الملك لطلب ثأرو» ولا یستفیث بمن بجي ولا يستنجدٌ بمن 
نْجده؟ ! 


وفوق هذا الملكِ مك قاهرٌ لابق وغالبٌ لا يُعْلبُء وعزیژ لا 
يد فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك» وإن استغثت تخثت بي آغنتك 
وان التجأت إليّ أخذث بثارك وان هربت ال وأويت ال سَلْطْتْكَ على 
عدوّك وجملث تحت ارك . 


۸۳ 


فن قالَ هذا المَلِكُ المأسور: قد شدً عَدُوّي وثاقي» وأحكم 
رباطي» واستوثق متي بالقيود» ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك 
والمسیر إلى بايك؛ فان آرسلت جندًا من عندك یل وثاقي وبمك فيودي 
وخر جني من حبسه؛ أمْكئني أن أوافيَ بابك» والاً لم يُمكني مفارقة 
مَحْبسي ولا کسر قيودي . 

فان قالَ ذلك احتجاجًا على ذلك السلطانء ودَفْعًا لرسالته» ورضى 
ہما هو فيه عند عدوه؛ حَادّه السلطانٌ الأعظم وحاله وولآه ما تولّی . 


وإِنْ قال ذلك افتقارا ال واظهار! لعجزه وذ وأنه یت 
و آن پسیر الیه بنفسه "ویخرح من حبس عدوّه ا 
بخوله وقوته. وأنَّ من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما آرسل إليه هذه 
الرسالة ب أن يُمِدَهُ من جنیه وممالیکه بمن یی على الخلاص ویکسر 
باب مَخیسه ويك قيودّه؛ فان فعل به ذلك فقد أتمّ إنعامّه عليهء وان 
تان عنه فلم یمه ولا مَنَعَهُ حقًّا هو لہ وأنّ حمده وحكمته اقتضى 
منعه وتخليته في مَځبسه»› ولا سيّما إذا علم أن الحبس حبسةء وأنَّ هذا 
العدرٌ الذي حبِسَهُ مملوك من ممالیکه؛ وعبدٌ من عبيده» ناصيتة بیدی لا 
يتصرف إلا باذنه ومشيئته؛ فهو غير ملتفت الیه» ولا خائفٌ منهء ولا 
معتقدٌ أنَّ له شيا من الامر ولا بيده نفع ولا ضر بل هو ناظرٌ إلى مالكه 
ومتولّي أمره ومن ناصيئة بیدہء قد أفْرَدهُ بالخوفِ والرجاء والتضرّع إليه 
والالتجاء والرغبة والرهبة؛ فهناك تأتیه جیوش النصر وال 


أعلى الهِمّم في طلب العلم طلب علم الکتاب والستّة والفهم عن 
الله ورسوله نفس المراد» وعلم حدود المَْزّل؛ وأَحَنٌ همم طلاأب العلم 
فصر هته على ت ات تم شوادٌ المسائل وما لم ینز ولا هو واقع» أو كانت 


۸٤ 


همه معرفة الاختلاف وتتيّمَ أقوال الناس» وليسَ له 0 معرفة 
چھ ھی وقَلَّ أن ينتفع واحڈ من ھؤلاءِ بعلمه 


٭ وأعلى الهمم في باب الإرادة أنْ تکون الم ملق بمحبة اللہ 
والوقوف سو مراده الديني الامری» وی آن تکون الهکة واقفة مع 
مراد صاحبها من الله ؛ فهو إنما یعبلّۂ لمُراده منه لا لمراد الله منه؛ فالأول 
برا الله وت ر والثاني يريد من الله وهو فارع عن [رادته. 


* علماءٌ السّوْءِ جلسوا على باب الجكَةِ يدعونَ إليها الناسَ بأقوالهم 
ويَذْعوتهُم إلى انار بأفعالهم؛ فكلّما قالث أقوالّهُم للناس : : هَلَمُوا! قالث 
أفعالّهُم : لا تَسْمّعوا منهم! فلو كان ما دَعَوا إليه حمّا كانوا ول 
المستجیین له! فهم في الصورة ولا وفي الحقيقة طا الطريق . 

٭ إذا كان الله وحدّه حظَّكٌ [١16ب]‏ ومراكَكَ؛ فالفضلٌ كله تابح لك 
يزدلف اليك؛ أي آنواعه تبدأ به. واذا كان سك ما ال منه فالفضل 
موقوف عنك؛ لاله بيده تابع له» فعل من أفعاله . فإذا حصل لك حصل 
ا رہوج چپ وہ 
طلب الفضل ؛ حرمَكَ ام ١‏ عقوبةً لك» ففاتكَ الله وفاتك الفضلٌ . 


فصل 
لگا حرج رسول الله ية من حَضْرٍ العدوٌ دحل في حصر النصرء 


فعبثت أيدي سراياة بالنصر في الأطراف؛ فطار ذكرهُ في الآفاق» فصار 
العَلق فعه ثلاثة ة أقسام: مؤمنٌ به» ومسالمٌ له» وخائفٌ منه. 


آلقی پذر 7 الصَبْرِ في مزرعة # بر کا مر اوه مر ین سل » 


Ao 


[الأحقاف/ ۲۳۰+ فإذا أغصانٌ النبات ته بخزامی « الست مِصَاضٌ 4 
[البقرة/ ۲۱۹6؟ فدخل که دخولا ها دعل اجد قيله ولا بعد و له 
المهاجرون والأنصان لا يَبِينُ منهم الا الق والصحابة علی 
مراتبهم» والملائكة فوق رژوسهم وجبریل يتردَّدُ بيلّه وبين ری وقد 
أباح له حَرَ رَمَهُ الذي لم يُحِلَّهُ لأحدٍ سواه . 


فلمًا قايس بین هذا الیوم وبين يوم « ولذ يكر يك لین کنوا نود 

و یتیوک أو مش رجوک » [الأنفال/ ۰۲۳۰ فآخرجوه اني ان ثنين؛ دخل وذقئه 
سن قرّبوس سرجو؛ خضوتًا وذلاً لمن لس ثوب هذا العرٌ الذي رَفَعَتْ 
ال فيه اتمه مھا ومَدَّتْ إليه الملوكُ أعناقها . 

فدخَلَ مك مالکا مؤيّدًا منصوراء وعلا كَعْبُ بلال فوق الکعبة بعد 
أن كان یج في الرّمضاءٍ على جَمْر الفتنة» فنشر بَرّا طوي عن القوم من 
يوم قوله: أحدٌ أحدّء ورقع صوته بالأذان» فأجابتة القبائل من كل 
ناحية» فأقبلوا يؤمُونَ الصوت» فدخلوا فى دين الله آفواجا» وكانوا قبل 
e‏ ۱ 
اللو اه بالشضوع :نم من سل له ماع ای ومنهم 
من سل الموادعة والصّلح ومنهم من أقرَّ بالجزية والصّغار ومنهم من 
أخذ في الجمع والتأهّبٍ للحرب ولم يَذر [أنه] لم يزد على جمع الغنائم 
وسَوٴق الأسارى إليه. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1875) ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار». 


۸ 


فلمّا تکامل نصره ئ وبلغ الرسالق وأدّى الأمانة» وجاءه منشور # إن 
سا لک كنا میا لی یرت اه ما کم من دیلک وما کآخر وم تمیق 
ویک ص رطا مُستقیما () ور ار ر [الفتح/ ۳-۱]) وبعده 
توق 9 إذا جا صاقو والح © وت الاک یوت ف وین 
تفج 2 النصر/ ١-٢]؛‏ جاءَهٌ رسول ربّه يُخيرُهُ بين المُقام في 
الڈُنیا وبين لقائه فاختار لقاء ربّه شوقًا الیه؟ فتریتت الجنان ليوم 
قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة یوم قدوم الملك . إذا كان عرش 
الرحمنٍ رد افك لت اا فرحًا واستبٔشارا بعّدوم روحه؛ 
فکیف مدوم روح سید الخلائق؟ ! 


فيا منتسبًا إلى غير هذا الجناب! ويا واقفًا بغیر هذا الباب! 
ستعلمٌ یوم الحشرٍ ی مَریرة تکون عليها يوم تبلى السّرائرُ 
فصل 
٭ يا مغرورا بالأماني! لین ابلیسن وأَهْبط من منزل الع بر سجدة 
واحدة أمر بهاء وزج آدم من الج قم تناها وحجب القاتل عنها 
بعد آن راها عيانًا بملء کف من دم وأمرَ بقتل الرّاني آشنع القتلات 
لاج گڈر زا ِء رام وایساع الق سيا یکلم قلف اد 


بقطرة من مُسُکر وأبانَ عُضوا من أعضائك بثلاثة دراهم؛ فلا تأمَنْهُ أن 
يَحِبِسَكَ في النار بمعصية واحدة من معاصيه؛ « ولا اف عقبها 9© 4 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5577) ومسلم )١555(‏ عن عائشة. 
(۲) هو سعد بن معاذء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۰۳) ومسلم 
)۲٥٢٢(‏ عن جابر بن عبدالله . 


۸۷ 


!]١6 [الشمس/‎ 

دخلتِ امرأة النار في ھکڑا''. 

ون الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة لا يُلقي لها بالا َو بها في النار أبعدَ ما 
ہر الک دوا 

وإِنَّ ]1٢٦٦[‏ الرجل ليعملٌ بطاعة الله ستين سنة؛ فإذا کان عند الموت 
جار في الوصيّة , فحتم له بسوء عمله» فیدخل إلا 

العمُر بآخره» والعمل ا 

* من احدث قبل السلام بطل ما مضی من صلاتو» ومن ن¿ أفطر قبل 
غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاء ومن أسَاء في آخر عَمُرهِ لقي ربّه 
بذلك الوجه. 

٭ لو قدَّمْتَ ادها ولكن يُؤذيك الشرَهٌ. 

٭ کم جاء الثواب يَسعَی إليك» فوقف بالباب» فردّه واب (سوف) 
و(لعل) و(عسی) . 

٭ كيف الفلاح ب بين إيمانٍ ناقص» وأملٍ زائدِء ومرض لا طبیت له 


(۱) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري )۲۳٦٣٣(‏ ومسلم (۲۲۲) عن ابن 
عمر. 

(۲) آخرجه البخاري (16۷۸) وسلم (۲۹۸۸) عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۷۸/۲) وأبو داود (۲۸۲۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه 
(۲۷۰6) من طریق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وشهر ضعیف . 

)٤(‏ قال رسول الله ية : «نما الأعمال بخواتیمها» آخرج البخاري )14٩۳(‏ ومسلم 
(۱۱۲) عن سهل بن سعد. 


۸۸ 


ولا عائد» وهوی مستیقظ وعفل رايا ساهيًا في عَمْرَتَهِ عَِهًا في 
سکرته» ابا ی هل مستوحشًا من رب اب ذکر 


الناس فاکهته وقوله؛ وذکرٌ الله حبس وِمَوٴنّٹ لله منه جزءٌ يسيرُ من 
ظاهری وقلبُهُ ویقینه لغیره؟! 
لا كان مَنْ لسواك فيه بَقيٌ یَجد السّبِيلَ بها إليه العْلّنٌ''' 
فصل 
كان أولَ المخلوقات القلم؛ ليكب المقادير قبل كونها" . 
وجعل آدمٌ آخرٌ المخلوقاتِ» وفي ذلك حكة: 
إحداها: تمھیڈ الدّارٍ قبل الساکن . 


الثانية : أنّه الغاية التي مق لأجلها ما سواء من السماوات والأرض 


عه 


أن أحذق الشكاع بیغ عمله باحیه یه كما یدڑا 
۱ 

الرابعة : أنَّ أن النفوس متطلعة إلى لنهایات والأواخر دائمّاء ولهذا قال 
موسى للسّحرة أولاً: ۲ موأ م ۲ اس ملشوت )4 [يونس/ ۸۰]ء فلما رأى 
اناس فعلّهم تطلّعوا إلى ما يأتي بعده. 

الخامسة: أنَّ الله سبحانه أخَّرَ أفضل الكت والأنبياء والأمم إلى آخر 


)١(‏ البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين. 
(۲) أخرجه أحمد )۳۱۷/٥(‏ وأبو داود )٦۷٤٤(‏ والترمذي (۳۳۱۹۰۲۱۵۵) من 


حديث عبادة بن الصامت » وهو صحيح بطرقه . 


۸۹ 


الزمان وجعل الآخرة خیرا من الأولى» والنهاياتٍ أكملّ من البدايات؛ 
فكم بین قول الملّكٍ للرسول ا تاری بویت قوله 
تعالی : # لیم ملت لہم ویک [الماندة/ ۳ 


السادسة : أله سبحانه جمع ما فَرَقَه في العالم في آدم؛ فهو العالم 


الصغیر وفیه ما في العالم الکبیر . 
السابعة: آنه حلاصة الوجود وثمرتث فناسب أن یکون خلقّه بعد 
الموجودات . 


الثامنة : أنَّ هذا من کرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه 
وآلات معیشته وأسباب حیاته؛ فما رف رأسّه الا وذلك كله حاضر عتيدٌ. 

التاسعة: أنه سبحانه آراد أن يُظهر کا تل علیٍ سائر 
المخلوقات؛ فقدّمها عليه في الخلق» ولهذا قالت الملائكة : ليخلق رثنا 
سا ا2 فلن يَخلََ خلقًا أكرم له فلما خلق آدم وأمرهم 
بالسجود له ظهر فضله وڈ شرف عليهم بالعلم والمعرفة. فلما انی 
الذنب ظنّتِ الملائكة أن ذلك الفضل قد تُسخ» ولم تطلع على عبوديّة 
التوبة الكامنة. فلما تاب إلى ربّہ وأتى بتلك العبوديّة؛ علمتِ الملائكة 
أنَّ لله في خلقه سرًا لا يعلمٌهُ سواه. 


العاشرةٌ: أنه سبحانه لما افتتحَ خلقَ هذا العالم بالقلم کان من أحسن 
المناسبة أن يختمه بخلق الانسان؛ فإنَّ القلم آله العلم» والانسان هو 


)١(‏ كما فى حديث عائشة في بدء الوحي الذي أخرجه البخاري (۳) ومسلم 
(15). 
)٢(‏ انظر «العظمة» لأبي الشيخ .)۱٥٥١/٥(‏ 


0 


العالمٌ. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصٌ به 
دونهم. 

وتال كيف کتب سبحانه عَذْرَ آدمّ قبل هبوطه إلى الأرض» ونبّه 
الملائكة على فضله وشرفهء ونوة باسمه قبل إيجاده بقوله  :‏ ان جَاعل 
ف لض حلي [البقرة/ [r‏ 


وتأمّل كيف وه بالخلافت وتلك ولایةّ له قبل وجوده؛ وأقام 
ام بقوله: # و الْأَرْضِ» ؛ ل يقيم ُقیم عغذر 7 المحبوب 
قبل جنايته 

فلا سا لقاع اص الک ارت مر داب اض 
الوقوف علی باب الحبیب» رمّی به فی طريق :ذل لاك كك شاک [الانسان/ 
]١‏ لثلاً يُعْجَبَ يوم « أسَجُدُوا» [البقرة/ ۳ 


وكان إبليس يمرٌ على جسده» فیعجبُ منه ويقول : : لأمر قد خلقت! 


_- 
50-00 


ثم يدخل من فيه ویخرج من یره ویقول : لئن سُلَطْتُ عليك لاملکتك» 
ب ولئن سُلَطْتَ علي لاعصیئك! ولم یلم أنَّ ھلاکه على يده برای 
طيئًا مجموعًا فاحتقره» فلما صوّر الطینْ صورة دب فيه داء الحسد» ء فلما 
فح فيه الروحٌ مات الحاسدٌ. فلگا ُسط له بساطٌ الور عُرِضَتْ عليه 
المخلوقاث» فاستخضر مدعي « رك یع 4 [البقرة/ ۰ إلى حاكم 
٢‏ شون € [البقرة/ »]١‏ وقد أحفى الوکیل عنه بينة ‏ وَعَلَمَ € فنکسوا 
رژوس الدعاوى على صدور الإقرار» فقام منادي التفضيل في أندية 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )٦۸۷/۱(‏ وتاريخه (۹۳/۱) موقوفا من كلام ابن 
عباس وغيره. 


۹۱ 


الملائكة ينادي : #8 أَسَجُدُوأ »2 فتطهّروا من حَدثِ دعوى ¥ وم » 
[البقرة/ ۳۰] بماء العذر في آنية ٭ لا عِلْمَ لا © [البقرة/ ۲ء فسجدوا على 
طهارة التسليم. وقام إبليسُ ناحیة لم یَسجذ؛ لأنّه حَبَثْء وقد تلوث 
بنجاسة الاعتراض» وما كانت نجاسته تتلافی بالتطهیر ؛ لأنّها عينية 

لے اام قيل: لاب من خالِ جما على وجه 
ط آسجدرایی فجرى القدر بالب ؛ ليتبينَ آثر العبوديّة في الذ تن 


یا ا آدمٌ! لو عْفِيَ لك عن تلك الثم لقال الحاسدونٌ : : كيف فصل ذو 


شره لم يَصبرُ على شجرة؟! 
لولا نزولك ما تصاعدث صُعداءٌ الأنفاس» ولا نزلث 0 «مل 
من سائل»"' 3 ہر فاحت 3 «ولخُلُوفُ فم الصّائم»”" ؛ فتیگن حینئد 

أنَّ ذلك التناول لم یکن عن شر 
ی و وبكاؤك في دار التکلیف لنا. 


ماه من ك عرزي ذا ج فضلي. انما تلیق حلع ال ببدن 
الانکسار . آنا عند المنکسرة قلوبّهم من أجلي" . 
ما زالت تلك الأكلة تعاذه حتی استولی داژه على آولاده فارسل 


(۱) قطعة من حديث النزول» وهو متواتر» وأخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم 
(۷۰۸) عن آبي هريرة. 

(؟) آخرجه البخاري (۱۸۹4) ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة في فضل الصيام . 

(۳) أخرج أحمد في الزهد (ص٥۹)‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۷۷/٦(‏ عن عمران 
القصير أن موسى عليه السلام قال: أي رب! أين أجدك؟ فقال تعالى: «أنا عند 
المنكسرة. 


۹۲ 


إليهم اللطیف الخبیر الدواء على أيدي آطباء الوجود : « نيكم 
یی هکی قمن نب مُا لا بل ولا جفق 67 > [طه/ ۰]۱۲۳ فحماهم 
الطبيب بالمناهيي وحفظ القوة بالأوامر» واستفرغ أخلاطهم الرديئة 


بالتوبة» فجاءت العافية من كل ناحية . 


فيا من ضَيّع القوة ولم يحفظهاء وخَلّط في مرضه وما احتمى ولا 
صبرَ على مرارة الاستفراغ! لا تک فرب" الهلاك؛ فالداء مترام إلى 
<5 "یھ ٭ؿ'"" الطبيبَ على نفسك بالحمية من شهوة 
خسيسة؛ ظفرّت بأنواع اللات وأصناف المشتهیات» ولكن بخار 
الشهوة خی عي البصیرة» ا ا الوعد لفل 


یا ا بهي عمیاء! جرع من صبر ساعة» واحتملت ذل الأبد! 
سافرت في طلب الدّنیا وهي عنها زائلڈء وقعدث عن السفر إلى الاخرة 


وهي إليها راحلة. 
إذا رآیت الرجل يشتري الخسیس بالنفیس» وتبيع العظیم بالحقیر؛ 
فاعلم بانه سفیه" 


فصل 
۴ی "و" 


٭ دابْنَ آدم! لو لقيتئي بقراب الأرض خطاياء تم لقيتني لا نُشْرِكُ بي 
شيئًا ؛ ؛ لق بقرابها مغفرة»۳. 


٭ لگا عَلِمَ السيّدُ أذ ذنبَ عبده لم يكن قصدًا لمخالفته ولا قدحًا في 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۸۷(‏ من حديث أبي ذر المشهور. 


۹۳ 


حكمته؛ علَمَهُ كيف یعتذر إليه: ٭ فلح ام ين وي کل کاب علد 4 
[البقرة/ ۳۷]. 
٭ العبدٌ لا یریڈ بمعصيته مخالفة سيِّدِه ولا الجرأة على محارمه. 

ولكنْ غلباث الطبع وتزیينُ النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو 
ورجاء المغفرة. هذا من جانب العبد. وأا من جانب الرُبوبيّة فجريان 
الحکم واظهار عر الربوبيّة ة وذل العبوديّة وکمال الاحتیاج؛ وظهور آثار 
الأسماء الُسنی؛ کالعفو والغفور والتواب والحليم لمنْ جاء تائبًا 
نادمّاء والمنتقم والعدل وذي البطش الشدید لمنْ صَرّ وزم المعرّة؛ فهو 
سبحانه یریڈ أن يُرِيَ عبدّه تفرُدّه بالكمال ونقص العبد وحاجتة إليهء 
ویشهده هُ كمال قدرته وعزَّتَهِ وكمال مغفرته وعفوه ورحمتِهِ؛ وکمال بره 
وسثره وحلیو وتجاوزه وصّفّْحه: وأن رحمته به إحسانٌ إليه لا معارضة؛ 
وآنه إن لم يتغمدهُ برحمته وفضله ؛ فهو مالك لا محالة . 


فلله! كم في تقدیر ا وكم فيه مع ]1۱٦٦[‏ تحقق ۳ 


التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبةٌ من الذنب کشرّب الدواء للعلیل» 
فرش عله كانت سیت الا 


لخل .مك مود ۳ نا تن الاجساذ بالعلا ۱ 
وت 


# شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانکسار . 


.)7١١ /۳( البيت للمتنبى فی ديوانه‎ )١( 


۹٤ 


٭ لا بكرم العبدٌ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا رها بمثل لها ولا 
ریشها بمثل تعبها؛ كما قيل : ۱ 
او Ea‏ ا لق و 2 کو رر ہر مہ 
سأتعبٌ نمسي أو آصادف راحة فان هوان التفس في كرم اس 

ولا يُشْبعها بمثل جوعها ولا يُؤمنها بمثل خوفهاء ولا يُوْنِسّها بمثل 
وحشتها من کل ما سوی فاطرها وبارئهاء ولا حییها بمثل إماتتها؛ كما 
قيل : ۱ 
مرت التُفوس حاٹھا مَنْ شاء أن یخیا یموٹ'' 

# شراب الهوی حلو ولكنّه یورٹ الشَّرَقٌ . 

یر تو سیت 

* يا مُعَرْقلاُ في " شرك الهوی جَمْرَة عزم وقد خرقت الشبكة . 

٭ لا بد من نفوذ القدر؛ فاجتح للسلم . 

۶۹۹ پ٘ٔ ص۷ و 
وخلق سبعة بخ وأحبٌ منك دمعةً» فقحطت عينك بھا! 

٭ إطلاف البصر ينفش فى القلب وة المنظور» والقلت کعبڈ 
والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام . 

# لَذَّاثُ الڈنیا كسوداءً وقد غلبث عليكء والحوز العين يَعْجبْنَ من 
سوء اختياركٌ علیهن؛ غير أنَّ زوبعة الهوى إذا ارت سفت في عين 
)000( البيت مع أبيات أخرى في المدهش (ص ۲ ) بلا نسبة . 
(۲) البيت في خلاصة الأثر للمحبي (۳۵۵/۳). 


۹۵ 


البصيرة» فحفیتِ الجادّة . 

# سبحان الله ! و يْنْتِ الجنةُ للحُطَّاب فجَڈُوا في تحصيل المهرء 
وتعرف رت ۳ المحبین بأسمائه وصفاته فعَملوا علی اللقاء) 
لا كان مَن لسواك منه قلبُّهُ ولك اللّسانُ مع الوداد الکاذب''' 

0 الأ طا عله ليوطو لد سا تھب 
1 

عليه إلا مجحب مُغْرَمٌ. 

٭ الحبٌ غديرٌ في صحراءً» لیسٹ عليه جادّة؛ فلهذا قل وارده. 

اف بيت إلى ود سیف بمحبوبه والأَنْسٍ بذكره کهرب 
وأغرزج من بين البیوتِ لعلّني أحدّثُ عنك القلب بالسر حال 

٭ ليس للعابد مستراحٌ إلا تحت شجرة طوبى» ولا للمحبٌ قرارإلاً 
یوم المزيد. 

٭ اشتغلٌ به فى الحياة؛ يَكفك ما بعد الموت . 

٭ يا مُنْفقًا بضاعة المُثُر في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في 
أعدائك أضرٌ عليك منك . 


ما بل الأعداءُ من جاھل ما بل الجاهل منْ نفس 


(١)‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


(0) البیت للمجنون في ديوانه (ص۲۹4). 
(۳) البیت من أبيات لصالح بن عبدالقدوس في طبقات الشعراء (ص۹۰) والعقد الفريد = 


۹٦ 


٭ الهمّة العلعة رو صاحبُھا للقاء الحبیب؛ وقَدُمَ 
دم یں ا » فاستبشر عند القدوم : : « یمیا لنٹ را 28 

له واعکنوا امک م ور نیرت 46 [البقرة/ ۲۲۳]. 

٭ تالله ما عدا عليك العدؤ الا بعد أن تولّى عنك الوليٌ؛ فلا تظنٌ أن 
الشيطان غلب» ولكن الحافظ أعرض . 

٭ احذر بنفسك! فما أصابك بلاءٌ قط إلا منهاء و لا تھادِٹھا! فوالله 
ما أكرمّها من لم پُھنھاء ولا أعڑھا من لم يُدْلّهاء ولا جَبَرَها من لم 
يكسزهاء ولا أراحَهًا من لم یتعبُها ولا أمَّنها من لم يُخوفهاء ولا فرّحها 
من لم يُحزنها . 

٭ [١٦ب]‏ سبحان الله! ظاهرك متجمّل اس التّوىء وباطئك 
الکو اآفری فعلنا طبت ارت فاشت رافحه السکر یتسہ 
فتباعد منك الصادقون» وانحاز اليك الفاسقون . 

* یدخل عليك لصن الهوی وأنت في زاوية التعبٌد» فلا یری منك 
طردّا له» فلا یزال بك حتی يُخرجك من المسجد . 

٭ اصدق في الطلب ؛ وقد جاءتك المعونة. 

# قال رجل لمعروف: مات المحبة! فقال: المحبة لا تجيء 
بالتعلیم ۳ . 
هو الشوق مدلولاً على مقتل الفتى إذا لم یذ صا لقا حبیبه ۳ 

() وتاريخ بغداد (۹/ ۴۰۳). 


)١(‏ الخبر فی «طبقات الصوفية» للسلمی (ص۸۹). 
(۲) البيت للشريف الرضي في ديوانه (۱۳۲/۱). 


۹۷ 


# ليس العجبٌ من قوله: ##يُحِيُونَهُ# [المائدة/ ٥٥]ء‏ إنما العجب من 
قوله : # مم [المائدة/ .]٥٤‏ 

و 2 اج و شی 

فصل 

القرآن کلام الله وقد تجلّى الله فيه لعباده بصفاته : 

فتارة یتجلّی في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتَحُضَعُ الأعناقٌ» 
وتك افش وتخشع الأصواث» ویذوب الكبرُ كما یذوب الملح 
فى الماء . 

وتارة یتجلی في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الاسماء 
وجمال الصفات و الأفعال الدالُ ا الذات» فیستنفد حئہ 
ل وی ہچ ا 
تلك المحبة به؛ ابی قلبّهُ وأحشاوةٌ ذلك كل الإباء؛ كما قيل : 
راد من القلب تسيائكم وتأبى الطباعٌٔ على الاق 
ET‏ ادا 

وإذا ل وات اجه والبر واللطف والإحسان انبعثتٌ رة 
الرجاء من العبد وانبسط اسل وفوي طعت وسار إلى ربه وحادي 
الرجاء يحدو ركاب سيره» وكلّما قوي الرجاءُ جد في العمل؛ كينا آن 


.)۱۵۳/۳( البیت للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


۹۸ 


الباذر کلّما قوي طمعٌهُ في المغلٌ علق أرضه بالیڈرء وإذا ضعُف رجاؤة 
نکر الا 

وإذا تجلّی بصفات العدل والانتقام والغضب والسّخط والعقوبة 
انقمعت النفسنٌ الأمّارة» وبَطلث أو ضَعُفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص علی المحرمات» وانقبضت اه رُعوناتهاء 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر . 

واذا تجلّی بصفات الأمر والنهي والعهد والوضية وإرسال الدُسل 
وانزال الکتب وشزع الشرائع 0 اذیعت منها 2 الامتثال والتنفیل 


لاأوامره والتبلیغ لھا والتواصي بھاء وذكرها وتذگرهاء والتصدیق 
بالخبر» والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي . 


وإذا تجلّی بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد فوة 
الحياء ؛ فيستحبي ريّه أن يراد على ما یکره» أو يسمع منه ما یکره أو 
يُخفِي في سريرته ما يمقنّهُ علیه» فتبقى حركاتة وأقوالة وخواطرّه موزونة 
. بميزان الشرعء غير مُهملة ولا مُرسَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلَّى بصفات الكفاية» والحسب. والقيام بمصالح العبادء 
وسَوّق أرزاقهم اليهی وق یس ضر ونصره لأوليائه وحمايته 
لهم و معیته الخاصة لهم؛ انبعشث من العبد قوةٌ التوکل علیه» والتفویض 
ا و مسر موف وس 


هو سبحانه . والتوكّل معنى يلتكمٌ من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره 
لعبده» وثقته به» ورضاه بما يفعله به ويختارة له . 


(۱) في الأصل: «والرضی به ومافي. . . 


۹۹ 


وإذا تجلى بصفات العرٌ والكبرياء أعطث نفشه المطمئنة ما وصلت 
إليه من ال لعظمته» والانکسار لعرّته» والخضوع لكبريائه» وخشوع 
القلب 115*1] والجوارح لهء فتعلوه السكينة والوقارٌ في قلبه ولسانه 
وجوارحه وسمتهء ویذهب طيشه وتوٴقه وحدته. 

وجماغ ذلك أنه سبحانه یت "ف الی العبد بصفات لے تاره 
وبصفات ربوبیته تارة: 

فيُوجب له شهود صفات الإلهية: المحبةً الخاصة» والشوق إلى 
لقائه» والأنس والفرح_ به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» 
والتودّد إليه بطاعته واللّمَحَ بذكره» والفرار من الخلق إليه» ویصیر هو 
وحده همه دون ما سواه. 


ويُوجب له شهود صفات الربوبيّة : لد علیه والافتقار إليه» 
والاستعانة به » اه والخضوع والانکسار له 


وکمال ذلك أن يشهد ربوبيّه في الهیته» والهیته في ربوبیه» وحمده 
في ملکه. وعرّه في عفوه؛ وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه 
وعطاءه في منعه» وبكه ولطفه واحسانه ورحمته في قيُوميّنه » وعدله في 
انتقامەء وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته 
ونعمته في أمره ونهیه» وعرَّهُ في رضاهُ وغضبه» وحلمه في امهالی 
وكرمه في اقباله» وغناه في إعراضه . 

وأنت إذا تدبّرت القرآن وأجرتة من التحريف وأن تقضي عليه بآراء 
المتکلمین وآفکار المتکلفین؛ آشهدك ملكا ا فوق سماواته» علی 
عرشه» يُدبّرُ آمر عبادہء يأمرُ وينهى» ويُرسل ارس وینزك الکتب» 
ويرضى ويغضبٌ» ويُثِيبُ ويُعاقبُ» ويُعطي ویمنع» ويُعرٌ ويُذلٌ. 


۱۰۰ 


ویخفض ويرفع ٠‏ یری من فوق سبع ویسمع. ویعلم ال والعلانية» 
فَكَالَ لما پریڈ موصوفٌ بكلّ کمال» مه عن کل عيب» لا تتحولكٌ ذكة 
فما فوقها إلا باذنه EN‏ و a‏ ولا يَشْفعٌ أحدٌ عنده إلا 
بإذنه» ليس لعباده من دونه ولیٌ ولا شفیع. 

۱ ۱ 

لما بايع الرسول بل أهلّ العقبة"" أمرَ صحابه بالهجرة إلى 
المدينة» فعلمث قریش أنَّ صحابه قد کثروا وأنّهم سیمنعونه» فأعملت 
آراءها في استخراج الحيل؛ فمنهم من رأى الحبس» ومنهم من رأى 
النفي» ثم اجتمع رأيّهم على القتل . 

فجاء البرید بالخبر من السماء» وأمره أن بفارق المضجع؛ فبات 
علیٌ ماه" » ونهض الصدّيق لرفقة السَّمَر. 

۳ يوت ما ال زاس وه فا دی ال 
فیسیر أمامه. وتارة يذكة الطلب فاد وراءه» وتارة عن یمینه؛ فا 
عن شماله» إلى أن انتهیا إلى الغار . 

فبدأ الصدّيق بحرا ليكون وقایةً له إن كان ثم مُؤذء وأَنْبَتَ الله 
تا لم تكن تبل فأظلّت المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت 


عنکبوت فخاذت وجه ۳ "9 > نسجها على منوال الم 
فأخكمت ال حتی عَمَّ على القائف الطلبٌ» وآرسل الله حمامتین 


(۱) هذه بيعة العقبة الثانية» وخبرها في مسند آحمد (۳۲۲/۳) وسيرة ابن هشام 
(4۱/۲) والبداية والنهاية (۳/ .)٦٦٦‏ 
(۲) كما في قصة الهجرة التي آخرجها أحمد (۳۸/۱) عن ابن عباس . 


١١ 


انّحَدَّا هناك عُشَّا جعل على أبصار الطالبين غشاوة» وهذا أبلغ في 
الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 

فلمّا وقف القوم على رؤوسهم» وصار کلامهم بسمع الرسول ييا 
والصَّدّيقَ؛ قال الصَّدَّيقٌ وقد اشتدّ به القلق : يا رسول الله! لو أن آحذهم 
لها تحت رنه لابصرتا تحت قدمَیْه. فقال رسول الله کر : «يا 
أبابکر! ما ظلك باثنین ن الله راس ہکا 


لما رای لول زل قد ات - لکن لا على نفسه - قوی قلبه 
ببشارة « لا رن إت الله مک [التوبة/ ۰]4۰ فظهّر سرٌ هذا الاقتران 
في المعیّة لفظا كما ظهر حكمًا ومعنى؛ إذ يقال : رسول الله وصاحبٌ 
رسول الله» فلما مات قیل : خليفةٌ رسول الله » ثم انقطعت إضافةٌ الخلافة 
بموته فقيل : أميرث ال 

فأقاما في الغار ثلانّاء ثم خرجا منه ولسانْ القدر یقول: لتدخلتها 
دُخولاً لم يَدْخْله أحدٌ قبلك ولا ينبفي لأحدٍ من بعدك . 


فلما استقلاً على البيداء لَحقّهما سُراقةُ بن مالك» فلما شارف الظفر 
آرسل [1158] عليه الرسول یل سهمًا من سهام الدّعاء» فساخت قوائم 
فرسه في الارض إلى بطنھاا فلما علم أنه لا سبیل له عليهما أخذ 


(۱) الخبر الوارد في ذلك لا یصحء وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۲۹/۱) 
والبزار في مسنده (كما في مجمع الزوائد )٢٦/٦‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.)٤٤۳/۲۰(‏ قال e‏ والنهاية (۱۸۱/۳): غريب جدا. 

(؟) أخرجه البخاري (507) ومسلم (۲۳۸۱) عن أبي بكر. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹/۳). 

)€( آخرجه البخاري (۸ ۰ ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء بن م عازب). 


۹۲ 


َعرِضُ المالَ على من قد رد مفاتيحَ الكنوز» ويُقدّم لاد إلى شبعان» 
«آبیت عند ربي يُطعمني و ویسقینی يسقيني» 7 

كانت تحفةٌ « تايح أنَْيْنِ که [التوبة/ ]٠٤‏ مُدَّخرة للصديق دون 
الجميع ؛ فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزُهد وفي الصحبة 
اک لأنَّ الرسول پل مات عن أثر 
اا 


أسلمٌ على يديه من العشرة عثمان وطلحة والژبیر وعبذالرحمن بن 
عوف وسعدٌ بن أبي وقاص . 

وكان عنده يوم أسلم أربعون “ ألف درهم» فأنفقها أحوج ما كان 
الإسلام إليها؛ فلهذا جَلبِتْ نفقيُه عليه: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
بک“ . 

فهو خی من مؤمن آل فرعون؛ لأنّ ذلك كان یکتم إيماتّه والصديق 
أعلنَ به» وخیر من مؤمن آل یاسینَ؛ لأنّ ذلك جاهد ساعة الشاي 
جاهد سنین . 

عاينَ طائر الفاقة یہ یوم حول حبٌ الإيثار ويتصيح لمن دا زی برض 
له قرسا حَسًا) [البقرة/ ٢٤۲]ء‏ فألقى له حب المال على روض الْرّضى » 
واستلقى على فراش الفقرء فنقلَ الطائڑ الحبٌ إلى حوصلة المضاعفة» 


("١)‏ أخرجه البخاري (۱۹70) ومسلم (۱۱۰۳) عن أبي هريرة. 

(۲) كما ذكره البخاري (41۲۸) تعليقًا عن عائشة. 

(۳( انظر طبقات ابن سعد (۱۹۸/۳) ومستدرك الحاكم (۵۹/۳). 

)٤(‏ في الأصل: «أربعين». 

)0( أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۳) وابن ماجه )۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . ."وهو ص ج : 


۱۰۳ 


جو یر جح جود لماع ثم قام في محاريب 


الإسلام یتلو: « وسیجتبا © ایی بف مالم ترك 62 > زائیں/ 


.]۱۸ - ۷ 


تطقث بفضله الآياث والأخباں واجتمع على بيعته المھاجرون 
والأنصار» فيا مُبِْضيه! في قلوبكم من ذكره نارء كلما لیث فضائله عَلا 
علیهم فان أثرى لم يسمع الروافض الكمَّارُ « تاف این لِد مُا 
ف المار € [التوبة/ ٠4]؟!‏ 


دعي إلى الإسلام فما : عم ولا یئ وسار على المحجّة فما زل 
ولا كباء وصبر في مه من مُدی العِدًا على وقع الشّباء وأكثر في الإنفاق 
فما قلل حتی تخل الا تالله لقد زاد على السَّبْكِ في کل دينار دينارٌ 


رو ری 


نے این إِدْهُْمَاف آلمار € [التوبة/ .]٤٠٤‏ 


من كان قرین ن النبي في شبابه؟! من ذا الذي سبق إلى الایمان من 
آصحابه؟! من الذي أفتى بحضرته سريعًا في جوابه؟! ف ار ف 
معہ؟! ا من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! 
فاعرفوا حقّ الجار . 

نهض يوم الرّدَِ بفهم واستیقاظ وآبان من نص الکتاب معنّی دق 
عن حديد الألحاظ؛ فالمحبٌ يفرح بفضائله والمبغض یغتاظء حسرة 
الرافضي أن يفرٌ من مجلس ذكره» ولکن أين الفرار؟! 

کم وة فى الرسول بالمال والنفس؛ وكان سے مو 
ضجيعه في الرمس» فضائله جلث وهي خليةٌ عن اللبس» يا عجبًا! من 
يُخطّي عينَ ضوء الشمس في نصف النهار؟ ! 


6١ 


لقد دخلا غارا لا یسکنه لاہٹ فاستوحش الصديق من خوف 
الحوادث» فقال الرسول: ما ظك باثنین الله الثالث! فنزلت السكينة 
فارتفع خوف الحادث. فزال القلق وظات عيش الماكث» فقام مؤذنٌ 
النصر يُنادي على رؤوس منائر الأمصار: اف آننین لد مُا ف 
الما رگ [التوبة/ 40]. 

حه والله راس الحنيفيّة» وبُعْضه يدل على بت الطویّة» فهو خی 
الصحابة والقرابة والحجَّةٌ على ذلك قويّة» لولا صِحَةُ إمامته ما قبل ابن 
الحنفيّة . مهلاً! مهلاً! فإن دم الروافض قد فار . 

والله ما أحیبناۂ لهواناء ولا نعتقد فى غيره هواناء ولكن أخذنا بقول 
ع رضی الله نه وكفانا:: وك ورمون الله لديا الات ترضاك 
لژُنیاتا''۲؟! تالل لقد أخذتَ من الروافض بالثار . 

تالله لقد وجب حى الصدّيق علیناء فنحن نقضى بمدائحه ]1١54[‏ 
وه ہما تقر به من التي عيئًا؛ فمن كان رافضيًا فلا يعد إليناء وليقل : 
لي أعذار. ۱ 


٭ اجتنت من يُعادي أهلَ الكتاب والسُنّة لئلاً يُعْدِيك خسرائه . 

# احترز من عدّوّين هلك بهما أكثرٌ الخلق: صادٌ عن سبيل الله 
و 5 
بشبهاته وزخرّف قوله» ومفتون بڈنیاہ ورئاسته. 


وار 0 و َو 
* من خلق فيه قوة واستعداد لشیء؛ كانت لذته فى استعمال تلك 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (77/1) وصححه. 


۱۵ 


القوة فيه رو س ری وہ ہس مس 
وله من مخلقت فيه قوةٌ الغضب والتوب استعمال قوته الغضبيّة في 
ا ومن لت فيه قوة الأكل والشرب؛ ولد باستعمال قوته 
فیهما. ومن خلقت فيه قر العلم والمعرفة؛ لته باستعمال قوته 
وصرفها إلى العلم . ومن لقت فيه قوة الحبٌ لله والانابة إليه والعکوف 
بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فللہ ونعيمة استعمالٌ هذه القوة 
في ذلك . وسائر اللات دون هذه اللَّدَّهَ مضمحلةٌ فانيةٌ» وأحمدٌ عاقبتها 
أن تکون لا له ولا عليه . 


# يا أيُها الأعزل! احذر فراسة المگّي؛ فإنّهِ یری عورة عملك من 
وراء ستر «اتقوا فراسة المؤمن)'''. 

٭ سبحان الله ! فی النفس : ا وحسذ قابيل» وعت عاو 
فان مود وجرأة نمرود» واستطالة فرعون» وبغي قارون» وقحة 
هامان» وهوی بلْعام» وجِيّلٌ أصحاب السبت. وتموّذ الولید. وجهل آبي 
جهل . 

وفیها من آخلاق البهائم : حرص الغراب» وشْرَہُ الکلب» ورعونة 
الطاووس» ودناءة الجُعّل» وعقوق الضبٌ. وحقد الجمل ووئوب 
الفهد. وصّولةٌ الاسد وفسق الفارة وخحبث الحیة. وعَبّت القرد؛ 
زس الف وی اضلی رظ را ونم ا 


. أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) عن أبی سعيد الخدري» وإسنادہ ضعیف‎ )١( 


۱۹ 


fs,‏ ۲ و و 
غير أن الرياضة والمجاهدة تذهث ذلك . 


فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تَصلّح سلعثه لعقدٍ 
چ ها 


ری مر المومیر آنشم هر € [التوبة/ ۲۱۱۱؛ فما اشتری إلا 
سلعةً هذّبها الایمان فخرجث من طبعها إلى بلد سكاثه التائبون العابدون . 


* سَلّم المبیع قبل أن یف في يدك فلا بل المشتری! 


الأمان من الرد. 
٭ قَدْرُ السّلعة يُعرّف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي 
عليها؛ فإذا كان المشتري عظيمًا والثمن خطيرًا والمنادي جليلاً كانت 


یا بائعًا نفسّه بيع الهوان لو اش زجعت ذا البيع قبل الفوتٍ لم تخب" 


وبائعًا طيبَ عیّش ماله خطرٌ 
غبت واللّه غبنًا فاحشًا ولدى 


٠. 


وواردا صَفْوَ ین کل کدرو 
وحاطب اللثل فن الظلماء ما 
ترجو الشّفاءَ بأخداق بها مرض 


۲ 


ومُفْنيًا نفسهٌ في ار أفبحهم 


0 


بطیّف عيش من الآلام مُنْتَهَبٍ 
أمامك الورْدُ حًا لیس بالکذب 
لکل داهية تذني من العطب 
فهل سمعت برع جاء من عَطبٍ 
وم للطخ جمالٍ فيه مُستلب [154ب] 


)١(‏ هذه الأبيات ذكرها المؤلف لنفسه في «بدائع الفوائد» (۸۱۸/۲ ۔۸۱۹) مع 


اختلاف في بعضها. 


۱۷ 


وواهبًا نفسّه من مثل ذا سَفَهًا 
شاب الصّبا والتّصابي بعد لم یشب 


7 عمْرِك قد حانَ الغزوب لها 


وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت 


كم ذا التَخلَف والدّنيا قد ارتحلت 


ما فى الڈیار وقڈ سارت رکائب منْ 


فآفرش الخد دك الاب وِثُلْ 
ما رَبْمٌ مَيَهَ محفوفا یطیف به 
منازلاً کان یهواها ویألفها 
ولا الحُدودُ ولو أَدْمينَ من ضرج 
وکلما جُلَيتْ تلك الربوع له 
أخيا له الشوق تذکار العهود بها 
هذا وكم منزلِ في الأرض بل 
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُرِيْحُك إن 
رای في رات الليل مهتديًا 


f 2‏ ھ۶ ره 
وعاد کل آخي جبن ومعجزة 


لو كنت نف قدرالّفس لم تب 
وضاع وفئك بين اللّهو واللعب 
وان في الأ الي لم يقب 
عن أَفْقه ظَلْماث الیل والشغب 
ورزسل ربّك قد وافتك في الطْلب 

تَهُواهُ للصَّبٌّ من شکر ولا زب 
ما قالٴصاحب الأشواق والخْتٔب''' 
غیلان أشْهّى له من رَبعِكَ الخَرب 
یم كان منال الوصل عن كثب 
أشهّى إلى ناظري من روك الخرّب ۳" 
يهوي إليها هْوِيّ الماء في الصَّبّبِ 
فلر دعاالقلب لللوان لم لعب 
وما له في سواها الدّهرَ من رغب 
تہ بعض شأنِ الحبٍ فاغترب 
بنفحة الطیب لا بالعُودِ والعطب 
وحارب النفس لا تَلقيِكَ في الحَرّب 


)١(‏ کذا في الأصلء ولعل الصواب: «في الحمّب». ويقصد بصاحب الأشواق أبا تمام 
(۲) في ط وديوان أبي تمام: «من خدك الترب». وتقدم فيها هذا البیت على سابقه . 


۱۸ 


ول لنفسك نورا ت تستضیء به 
غيره : 
۶ 
إن کان یوجب ضري رحمتي فرضی 
منختك الژوح لا آبخی بها ثمنًا 


عيره : 


فلو آن تما أشي لسن سک 
ولكنّما أسعّى لمُلكِ مُخْلَّدٍ 


یوم اقتسام الورى الأنوار بالوْتب 


8 7 : 
بسوء حالي وحل للضنا بدني 
ال رضاك ووا فثري إلى الم“ 


7 7 
وباللیّل يدعوني الهوى فاجیث''' 
ان ل ۳ 
فمن العجز عشق غير الجمیل 


کفانی منهٌ بعضن ما آنا فيه 
فوا أسمًا إِنْ لم أکن بملاته() 


٭ يا من هو من أرباب الخبرة! هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت 


الأكوانٌ كلها لك . 


4 ۳7 2 م۳ ۳3 7 و 03 
يا من عدي بلبان الب فلت بايدي الألطاف! كل الاشياء رة 


.)۱۱۷۷/۳( البيتان في «المدهش» (ص4۲۳) و«بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) البيت ليزيدبن الطثرية في الأغاني (۰)۱۱۳/۸ ولابن الدمينة في ديوانه 
(ص١۱۰)ء‏ ولسمنون في حلية الأولیاء (۳۱۱/۱۰)ء وبلا نسبة في طبقات 
الصوفية (ص۱۹۸) والمدهش (ص١47).‏ ۱ 

(۳) لم آجد البیت في المصادر التي رجعت الیها. 

(4) لم أجد البیتین في المصادر التي رجعت إليها. 


۱۳۹ 


وأنت ار ت0 انت المعنی » وصدف وأنت الڈٹ ومخیض 
# منشورٌ اختیارنا لك واضح الخط » ولكنّ استخراجك ضعيفٌ . 
ہب نا طلي قاط عندكء ]1۱٦٦١[‏ واطلبّني منك تجذني 
ہے 00 بالمعاصي» إنما أبْعدنا 
إبليسَ إذ لم يَسجدْ لك وأنتَ في صلب أبيك؛ فوا عجبًا! كيف صالحته 


* لو كان في قلبك محبّة؛ لبانَ أثرُها على جَسَّدِك : 

ولا اعیث الخت قالث كدَّبْتتي ألسث أرى الاعضاء منك كَواسیا”'' 
* لو تغڈی القلبُ بالمحبة؛ لَذهبث عنه بِطْنَةٌ الشُھوات : 

ولو كنت عُذْرِيّ الصّبابة لم تكن بَطِيئًا وأنساك الهوى كثرة الأکل''' 
* لو صکث محبّئّك لاستوحشت ممّن لا بذک بالحبیب . 


* واعجبًا لمن يدعي المحبة» ویحتاج إلى من يُذَّكّره بمحبوبه؛ فلا 
یذکوه إلا بمُذگر! 

أقلٌ ما فى المحبة أنها لا سيك با کر المحبوب: 
)١(‏ البيت لام حمادة و فى الزهرة (۱/ ٩4۲‏ ولامرأة ف فى الموشى (ص5؟١)‏ وأخبا 


النساء (ص٦١٦)ء‏ 7ھ في المستطرف (۷۸۳). 
(؟) البیت لجميل في ديوانه (ص۱۸۲). 


١٠ 


ذکرتك لا آئی يتك ساعة راز ما في الذکر د لسانی" 
وسر سی چو سپ واي 

مقدّمة العسکر؛ والرجاء يَحْدُو بِالمَطِيٌ» والشوق يَمُوقھاء والخوف 

يجمعها على الطریق؛ فإذا شارف قدومَ بلد ل خرجت تقادم 

الحبیب للقاء . 

فذاو سُقْمًا بجسم أنت متفه واد راما بقلب انت مض 

ولا تكلني على بُعْدٍ الدّبارٍ إلى صَبْرِي الصَعیف فصبري أنت تعلمه 


- 


لو قلبي فقد أرسله عَجلاًٌ إلى لقائك والأشواق تمذم“ 

افإذا دخل على الحبيب أَفِيضَتْ عليه ال من کل ناحية؛ بتكن 
أيَسكنٌ إليها فتكون حظَّه؟ أم يكون التفائهُ إلى من آلبته إِيَاها؟ 

٭ مَلَؤوا مراكبّ القلوب متاعًا لا يفن إلا على الملك فلما هَبَتْ 
رياح السحر أقلعث تلك المراكبٌ» فما طلم الفجر إلا وهي بالميناء . 

* قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان الا القليل حتى قَدِمُوا 


من السفر فأعق عقبهم ۳" الراحةٌ في طریتِ التلّي» فدخلوا بل الوصل وقد 
انوا رخ الأبد. 


* فرَعْ القوم قُلويّهم من الشواغل» فضرِبَّت فیها سُرادقاتٌ المحبة» 
فأقاموا العیونَ ترس تارة وترشن أخرى . 


.)۳۹۰/۱۶( البیت للشبلي في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۱۱۷۹/۳( الأبيات في المدهش (ص٢٥۲)ء وما عدا الأول في بدائع الفوائد‎ )۲( 
كذا في الاصل. ولعل الصواب: «فاعتنقتهم» كما في المدهش.‎ )۳( 


1۱ 


٭ سُرادِق المحبة لا يُضرَبْ إلا في قاع تزو فارغ . 
نره فؤادَكَ من سوانا والْقّنا فجناڑنا حل لكل مہ 
الصَّبْدُ طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلّسم فار بکْزِو''' 
٭ اعرف قدر ما ضاع منك» وابك بكاءً من يدري مقدارَ الفائتِ 
٭ لو تَخْيَلْتَ قرب الأحباب لأقمت المأَتَمٌ على بُعْدِكَ . 
* لو استنشقت ريح الأسحار لافاق منك قلبّك المخمور. 
٭ من استطال الطريق ضعف مشيه : 
وما أنتَ بالمُشتاق إن قُلتَ پیٹنا طِوالٌ اللّيالي أو بعيدٌ المفاوز“ 
# أما علمت أنَّ الصادق إذا هم ألْقَى بين یه عَزْمَه؟ !7" 
٭ إذا نزل آبْ في القلب حََلَّ آذارٌ في العين . 
٭ ها سَھَرْ الحُرّاس لمّا علموا أن أصواتهم بِسَمْع الملك . 
* من لاح له حال کی ااغفوڈالازا:- 
* إذا لاح للباشق الصید نسي مألوف الکف . 
٭ يا أقدام الصبر ! اخملي! بَقِيَ القلیل . 


(۱) سبقا (ص ۲؟). 

(۲) البیت بلا نسبة في بدائع الفوائد (۱۱۸۰/۳). وهو مأخوذ من قول ابن سنان 
الخفاجي : 
وما آنا بالمشتاق إن قلت بیننا ‏ طوال العوالي أو طوال السباسب 

(۳) من قول سعد بن ناشب في الحماسة (۷۰/۱): 
إذا هم ألقى بين عینبه عزمه وكن عن ذکر العواقب جانبا 


۳ 


٭ تَذکُر حلاوة الوصالِ یَهُنْ عليك مد المجاهدة. 
E‏ او سد ره 


ی و ی ای وقَدَمَ التّقادم 
بين يدي المُلتقى ؛ ستبشر [۱۲۵ب] باڑضی عند القدوم» 9 وقَرمُو 


پان ےپ [البقرة/ ۲۲۳]. 

٭ الجنّةٌ ترضی منك بأداء الفرائض؛ والنارٌ تندفع عنك بترّك 
المعاصي » والمحبّهُ لا نع منك إلا ببذل الدُوح . 

* لله ما أحلى زماتًا”'' تَسعى فيه أقدامٌ الطاعة على آرض الاشتیاق . 

* لما سَلم القومٌ النفوس إلى رائض الشرع؛ عَلّمّها الوفاق في 
وائي إذا اصْطْكَّتْ رقاب مَطِيّهُمُْ ‏ وئور خاد بالرّفاقي عجول 
أخالفٌ بين الراحتین على الحَشًا ار آئی مُلتم ناییل 

فصل 

* عَلَمْتَ كلبك فهو يترْكُ شهوته في تناوّل ما صاده؛ احترامًا 
لنعمتك» وخوفا من سطوتك» وكم عَلّمك معلّمٌ الشرع وأنت لا تقبل. 

#حرم صید الجاهل والممسك لنفسه؛ فما ظنُ الجاهل الذي 
أعمالّٴلھوی نفسه. 


٭ جمع فيك عقل الملك رشو 0 وهوى الشيطان» وأنت 


)١(‏ في الأصل: «زمان». 
(۲) البيتان للشريف الرضي في ديوانه (۲۲۱/۲). 


۱۳ 


للغالب عليك من الثلاثة: إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة 
ملك وان غلبك هواك وشهوتك تَقَضْتَ عن مرتبة کلب . 

* لما صَادَ الکلب لربّه أبيحَ صیدۂء ولما سك على نفسه حَر م ما 
صاده. 

# مصدرٌ ما في العبد من الخیر والشرٌ والصفاتِ الممدوحة 
والمذمومة من صفة المعطي ایا فهو سبحانه بصرّف عباده بین 
مقتضی هذین الاسمین ؛ فح العبدِ الصادق من عبودیه بهما اشكر عند 
العطاء ہہت قو ا ل شی و ویمنعه لیفتقر 
إليه» فلا یال شکورا فقيرًا. 

٭ قوله تعالى  :‏ وکن الکافر عل ری ظهيرا )€ [الفرقان/ 00]؛ هذا 
من لطف خطاب القرآن وأشرف معانيه . 

وإِنَّ المؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواهٌ وشيطانه وعدو ربّەء وهذا 
معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوّء الداخل 
فيه والخارج عنه؛ يُحاربُهم ويُعادِيهم ویْفْضبّهم له سبحانه؛ كما يكون 
خواصٌ الملك معه على حرب أعدائه: والبعيدون منه فارغون من ذلك 

والكافرٌ مع شيطانه ونفسه وهواه على ربّه . 

وعباراث اللف على هذا تدورٌ: 

ذكر ابن بي حاتم“ عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جُبَيْرٍ قال: 
عونا للشيطان على ره بالعداوة والشرك . 


.)١93/1١1١( انظر الآثار التالية فى تفسير ابن أبي حاتم (۲۷۱۱/۸) «الدر المنثور»‎ )١( 


١14 


وقال الليثُ عن مجاهد قال: يُظاهِرٌ الشيطانَ على معصية الله؛ يعينه 
علیها . 

وقال زیڈ بن أسلم : ظهیرا أي : موالیا. 

والمعنی : أنه ُوالي عدو علی معصیته والشرك به فیکون مع عدوّه 
معا له على مَساخط ره . 

فالمعيةٌ الخاصةٌ التي للمومن مع ربّه والهه قد صارث لهذا الکافر 
والفاجر مع الشیطان ومع نفسه وهواه وقربانه» ولهذا صدّر الآية بقوله: 


رورم کک مم 


3 دون ین ڈو آلو ما ا يهم رل سره [الفرتان/ ٥٥]ء‏ وهذه العبادة 
هي الموالاة والمحبةٌ والرّضى بمعبوديهم المتضمّنةُ لمعيّيهم الخاصّة 
فظاهروا آعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه. بخلاف وليه 
سبحانه؛ فإنّه معه على نفسه وشيطانه وهواه. 

وهذا المعنى من کنوز القرآن لمن فهمه وعَمَّلهُ. 

وبالله التوفیق . 

* قوله تعالی : ل ویرک( كرو أ كات دیهد لر مروا یاضما 
مین [الفرتان/ ۰۲۷۳ 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يَقَعوا عليه صمًا لم یسمعوه 
وعميانًا لم يُبصرُوه» ولكنّهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

ور ای OE‏ نكا رت هی ٰ9 
ا 

وقال الكلبيئٌ : يَخِرُون عليها سُمَعا وبصرا. 


وقال الفرّاء'2: وإذا تلي عليهم القرآنُ لم یَقعُدوا على حالهم 
الأولى ؛ كأئّهم لم یسمعوه. فذلك الخُرور» وسَمفث العرب تقول: قَعَدَ قَعَدَ 
معن یشتمنی؛ كقولك: [قام] يَشتم: يَشتمُني» وأقبل يَشيَمَني » والمعن على ما 
۳ اع مت سا 

وقال جاح : المعنى : إذا تَلِيَتْ عليهم خووا سجدًا وبكيًا 
تامع فصر لما اس 

وقال ابن فتيبة: أي لم یتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يَسمَعُوها 
وعَمی لم يَرَوها. 

قلتُ: ها هنا أمران: ذكرٌ الخرور وتسليط النفى عليه . 

وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسّجود؟ 

وهل المعنی : لم يكن خروزهم عن صَّمّم وعَمَهِ؛ فلهُم عليها خرورٌ 
SS‏ 

او أله و : و 

وهي : الشرك. والظلم» والفواحش. 

فغايةٌ التعلّق بغيرالله : الشركُ وأن یذعی معه اله آخحف وغاية طاعة 
القوة الغضبيّة : القتل وغاية طاعة القرّة الشهوانيّة : الات 


.)۲۷٤ /۲( في معاني القرآن‎ )١( 
.)۷۷ /4( في معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.)۳۱٣ص( في تفسير غریب القرآن‎ )۳( 


١175 


ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلائة في قوله : ون لا ينقت مع 
ع و چا ساس سكن سم گر 


له رها ءاخر یتلوب التفّس] لت حرم بل ولا رو4 [الفرقان/ 


.۸ 


وهذه الثلاثة يدعو ا ی فالشركٌ يدعو إلى الّلم 
9)۳ 0) يَصْرِفهما عن صاحبه» قال 
تعالی : « تلك لَِصَرت عَنه اث وَالْفَحَمَآة لت ین عباوت 
المخْلِصِينَ4 ۱ [يوسف/ ٢۲]؛‏ فالسوء العشقٌ» والفحشاء الژّنی . 

وکذلك للم للعو إلى الشر والفاحشة؛ فان الشرك أظلمٌ الظلم؛ 
كما أنَّ آعدل العدل التوحيدٌ؛ فالعدل قرینْ التوحید. والظلم قرینْ 


الشرك ولهذا یجمع سبحانه بینهما 3 الأول ففي قوله: شید له 


کم ل اه الا هو الم که وولو ایر اما بلط [آل عمران/ ۱۸]ء وأمًا 
الثاني فکقوله تعالی : ٭ ارگ کار للم علي 4 القماذ/ ۲۱۳ 
والفاحشة تدعو إلى الشرك والظّلم؛ ولا سيّما إذا قویث إرادتها ولم 
تحصل إلا بنوع من الم والاستعانة بالسحر والشيطان» وقد جمع 
سبحانه بين النی والشرك في قوله : « لزانلا يكح إلا زا أو مشركة والزاية 


ور 5 


لا کہا درا أو مشر وشن دك عل الین نا“ [النور/ .٠۴‏ 


فهذه الثلاثة ب يجو بعضها إلى بعض وأَمُرٌ بعضها ببعض . 
ولهذا كلّما كان القلبٌ أضعف توحيدًا وأعظم : شركا كان آکثر فاحشة 
واعظم تعلما بالصُوَرِ وعشمًا لها. 
ونظیر هذا قوله تعالی: ‏ کا وتيت تن ىو قم الیو الا وما HES‏ 


)١(‏ بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء فإن الاستدلال بهذه القراءة. 


۱۷ 


حَإر وابقٰ لن اموا وع ربوم يتَوطُونَ ل وان نود کر الوم والنوجش 
ولد ما وا هم فوت )4 [الشورى/ ٦۔‏ 4۲۳۷ فأخبر أن ما عنده خی 


ر ے و .3 


لمن آمن به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيد» ثم قال: ورین نون 
7 وم وفوش ٭؛ فهذا اجتناب داعي 25 الشهوانيّة. م قال: 
ا عسوأ 07 یو 2 25 [الشوری/ ۳۷]؛ و اا الو 
7 
جر القرآن أنواغٌ 
أحدها : هجرٌ سّماعه والإيمان به والإصغاء إليه . 


والثانى : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه 
وآمنّ به . 

والثالث: هجرٌ تحکیمه والتحاكم إليه في أصول الین وفروعهء 
واعتقاد أنّه لا يُفِيدٌ الیقینَ وان له لفظيّةٌ لا تحصّلٌ العلم. 

والرابع : هجر تدثره وتفهّمه ومعرفة ما آراد المتکلم به منه. 

والخامس : هجرٌ الاستشفاء والتداوي به في جمیع آمراض القلوب 
وآدوائها؛ فيَطلبٌ شفاء دائه من غیره ویهجر التداوی به . 

وکل هذا داخل في قوله: 0 وقال الرسول یرب إِنَّ موي ادوا هنذا 
افر ان مھجور مس ۰ وإِنْ كان بعض الهَجْرٍ أهونَ من بعض . 

فانه تارة یکون حرجا من إنزاله وکونه حمّا من عندالله . 


11۸ 


وتارة یکون من جهة متكلّم به أو كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته 
آلهم 2 غيرَهُ أن تکلم به. 

3س] وتارة یکون من جهة کفایته وعدمهاء وأنّه لا یکفی العباد 
ی سرت رت أو السیاشات: 

وتا یکون من جهة دلالته وهل" رید به: حقائقّه المفهومة منه 
عند الخطاب؟ أو ريد به تأویلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات 
مُستکرهة مشتركة؟ ! 

نی وإن كانت مرادة فهي ثابتةٌ 
في نفس الامر؟ أو آژهم أنّها مرادة لضرب من المصلحة؟! 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يَعلمون ذلك من 
نفوسهم» ویّجدونه في صدورهم . 

ولا تجدٌ مبتدعًا في دينه قط لا وفي قلبه حرج من الآيات التي 
تَخالِفُ بدعتّه؛ كما أنك لا تجدٌ ظالمًا فاجرًا الا وفي صدره حرج من 
الآيات التى تَحول بينه وبين إرادته . 

فتدبّرُ هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. 

فائدة 
كمال النفس المطلوب ما تضکن أمرين: 
آحذهما: أن یصیر هيئةً راسخة وصفة لازمة لها . 


الثاني : أن يكون صفة كمال في نفسه . 


)١(‏ في الأصل: «وما». 


١16 


فإذا لم يكن كذلك لم يكنْ كمالاً؛ فلا یلیق بمن يَسعَى في كمال 
نفسه المنافسة عليه» ولا الأسف على فوته . 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحقٌ الذي لا 
صلاح لها ولا نعيم ولا لذَّةإلاً بمعرفته وإرادة وجھه وسلوكِ الطریقِ الموصلة 
إليه وإلى رضاه وکرامته وأن تعتادٌ ذلك فيصيرَ لها هيئةً راسخة لازمة . 


د اماه ویر مرو 
ولا يُكمّلها وما یود بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيّما إذا صار هيئة 
راسخة لها؛ فإنّها تعدب ب وتتألَّمُ به بحسب لزومه لها . 

وأما الفضائلُ المنفصلةٌ عنها کالملابس والمراکب والمساكن والجاه 
والمال؛ فتلك في الحقيقة عَوار أ ِيْرٹھا مد ثم یرجم فيها المُعِيرُ 
تألم رتسب برجوعه فيها بحسب تعلّقها بھاء ولا سيّما إذا كانت هي 
غايةَ كمالها؛ فإذا سلبنّها أحضرث أعظم النقص والألم والحسرة. 

فلیتد؟ ُز من يريد سعادة نفسه ولڈتھا هذه الُكََة؛ فاکٹر هذا الخلي 
و تر سو سرب ری 
آتهم يُريدون سعادتها ونعيمّها؛ لته بحسب ما حصل لها من تلك 
المعرفة والمحبة والسلوكء وألمُھا وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك . 

ومتی عم ذلك ولا منه؛ لم ی فيه إلا القوی البدنيةٌ النفسائية 
التي بها یأکل ویشرب "ویتکح ويَغضبٌ ویتال با ات ومرافق حياته ولا 
بلحفه من جهتها شرف ولا فضبیله پل خساسه ومتقصة؛ إذا كان إنما 
يُناسب بتلك القوی ى البهائم ویتصل بجنسها ویّدخل في جملتها ویصیر 
كأحدهاء وربما زادث في تناولها عليه واختصّث دوئه بسلامة عاقبتها 
والأمن من جَلب الضرر علیها. 


يي و 2 او 7 و 

فکمال تشارکك فيه البهائم وتزید عليك وتختصر عنك فيه بسلامة 
العاقبة حقیق أن تَهْجْرَهُ إلى الکمال الحقیقی الذي لا كمال سواة. 

وبالله التوفیق . 

فائدة جليلة 

إذا أصبحَ العبدُ وأمسّی وليس مَہُه إلا الله وحده؛ تَحَمَلَ الله سبحانه 
حوائجّه كلهاء وحَمَل عنه کل ما هم وفرّغ قلبه لمحبّيه ولسائه لذكره 
وجوارحه لطاعته . 

وإن أصبح وأمسى والأُنیا هجُّهُ؛ حَمَلهُ الله همومّها وغمومها 
وأنكادّهاء وَوکله إلى نفسه. فشغل قلبّه عن محبته بمحبّة الخلق» ولسائه 
عن ذكره بذكرهم» وجوارخه عن طاعته بخدمتهم وأشغالھم؛ فهو كدح 
2 ۵ م ۰ 1 م ۰ 3 4 6 1 ۹ پک ۳ 
كدح الوحش في خدمة غیره؛ کالکیر ينفخ بطنه ویَعصر اضالعه في نفع 
۰ غیره. 

فكل من آعرض عن عبوديّة ال وطاعته ومحیته بلي بعبوديّة 

5ے سس foe‏ کے OE‏ و و وع ہم کی ا ڑج 

قال تعالی : ٭ ومن بعش عن گر اليمان فيض لم شیطنا مهو لم ن ©) 
[الزخرف/ .]٤٣‏ 

قال سفيانٌ بن عيينة : لا تأتون بمثل مشهور للعرب الا نکم به من 
القرآن. فقال له قائلٌ: فأين فی القرآن [117]: أغط أخاك تمرة؛ فان لم 
یقبل فاعطه جَمْرة؟ فقال: في قوله: « ومن یعش عَن ذکر ارم نقیض لم 
سَيطنًا) الآية . 


۱۳۱ 


فائدة 

العلم: نَل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس . 

والعمل : نقل صورة عملیّۃ''' من النفس واثباتها في الخارج . 

فإن كان الثابت في النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علم 

وكثيرًا ما یثبت ویتراءی في النفس صور لیس لها وجود حقیقيٌء 
فیظنّها الذي قد أنْبتها في نفسه علمّاء وإلّما هي مقدرة لا حقيقة لها 
وأكثرُ علوم الناس من هذا الباب . 

وما كان منها مطابفًا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

نوع 7 تکمل النفسٌ بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه 


وصفاته وأفعاله وکّه وأمره ونهيه. 


ہو وہ تی یرہ یت 
فإنّه لا ین ينفع العلم به» وكان الب يلي يستعيذٌ بالله من علم لا ينفع 
وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يذ وت 
كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد 
الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك . 


فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه» وليس ذلك 
إلا العلم بالله وتوابع ذلك . 


)١(‏ فى الأصل: «العلمية». 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم . 


۲۲ 


وأگا العمل“ فافته عدم مطابقته لمراد الله الدينيٌ الذي يُحيّه الله 
ويرضاةٌ» وذلك يكون من فساد العلم تارت ومن فساد الإرادة تارة: 


ففسادةٌ من جهة العلم : أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس 
كذلك» أو يعتقد أنه ره إلى الله وان لم يكن مشروعًاء فيظن أنه زب 
إلى الله بهذا العمل وان لم يَعلم أله مشروع. 

وأگا فسادّهُ من جهة القصد فأنْ لا یقصد به وجه الله والدارَ الآخرة» 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيلَ إلى السلامة منهما إلا 
بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة فى باب القصد والإرادة؛ فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة 
فسد علمه وعمله. 

والایمان واليقين پورثان صحة المعرفة وصحة الارادت» وهما 
يُورئان الایمان ویمدّانه. 

ومن هنا ي يتين انحراف أكثر الناس عن الایمان لانحرافهم عن صحة 
المعرفة وصحة الإرادة . 


ولا يَتِهُ الإيمانُ إلا بتلقی المعرفة من مشكاة ة التَيُوة وتجريد الإرادة 
عن شوائب الهوی وإرادة الخلق» فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الوحي 
وإرادتة لله والدار الآخرة؛ فهذا أصحٌ الناس علمًا وعملا و 
الذین یَھڈُون بأمر الله ومن خلفاء رسوله الا في أَمّتِه . 


)١(‏ في الأصل: «العلم». 
۱۳۳ 


قاعلة 
الإيمانٌ له ظاهه وباطن : وظاهر لو قول اللسان وعمل الجوارحء 
وباطنه تصدیق القلب وانقيادة ومحبته. 


ا تفع ظاهرٌ لا باطنَ له» وان حمَّنَ به الدّماء وعصم به المال 


ولا يُجزىء باطن لا ظاهر له 1 إذا تعدّرَ بعجز أو إكراه وخوف 
هلاك . 


فتخلفٌ العمل ظاهرا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن ولو 
من الإيمان» ونقصه دليل نقصه» وقوه دليل قوتّه . 

فالإيمانٌ قلب الإسلام ولَبّهء واليقينٌ قلبُ الایمان وليه . 

وکلٌ علم وعمل لا يريد الإيمانَ واليقينَ قوة فمدخولٌ» وكلٌ یمان 
لا يبعت على العمل فمدخول. 

قاعدة 

لت ول على الله نوعان : 

أحذهما: ول عليه في جَلْب حوائج العبد وحظوظه ای أو 
فع مكروهاته ومصائبه دی 

والثاني : التوكل علیه في حصول ما يله هو ويرضاة من الایمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه . 

وبين النوعین من الفضل مالا يُخصيه إلا اللہ فمتی توکل عليه العبد 

في النوع الثاني حقٌّ توكله کفاهٌ النوغ الأول تمامَ الكفاية. ومتی توکل 


۱۳ 


عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاء لکن لا يكونٌ له [۱۲۷ب] 
عاقبةٌ المتوكل عليه فيما يُحبّه ويرضاةٌ. 
فأعظم التوكل عليه : : التوكلُ في الهداية» وتجريد التوحید ومتابعة 
الرسول» وجهاد أهل الباطل ؛ فهذا توكُلٌ ال وخاصّة أتباعهم . 
والتوکل تارة یکو توكُلَ اضطرار والجاء؛ بحيثٌ لا یج العبد 
لجا ولا وَرا إلا التوكُلَ؛ كما إذا ضاقت عليه الاسباب» وضاقث عليه 
نفس وطن أن لا ملجأ من الله إلا إلیەء وهذا لا یتخلف عنه الفَرَحْ 


فالتشم البنة, 
وتارة یکون توكّلٌ اختیار» وذلك التوکل مع وجود السبب المُمُضي 
إلى المراد: 


فان کان السب مأمور] به ذُمّ على تركه. وان قام بالسبب وترك 
التوكُلَ ذم م على تركه أيضًا؛ فإِنّه واجبٌ باتفاق الأمة ونص الع ان 
والواجبٌ القيامٌ بهما والجمع بینهما . 

وان كان السببٌُ محرّمًا حرم عليه مباشرته وتوحّد السببٌ في حقّه 

فى التوكّل» ٠‏ فلم يبقَ له سب سواة؛ فان التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول المراد ودفع المکرووء بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . 

وإ كان السببُ مباحًا نظرت: هل يُضْعِفُ قيامك به التوكلَ أو لا 
يُضومه؟ فان أضعفّہ وفرّقَ عليك قلبك و شت هبك فترکه أؤلى ٠‏ وإن لم 
مُضعِفه فمباشرته أولى ؛ لاد حكمة أحكم الحاكمين اقتضث ربط 
المسبّب به؛ فلا تُعطَلْ حكمته مهما أمكنك القيامُ بهاء ولا سیّما سکما إذا فعلته 


0 


عبوديّة فتکون قد أتيت بعبوديّة ی القلب بالتوكل» وعبوديّة الجوارح 


۱۳۵ 


بالسبب المَنُويٌ به قرب 

والذي بُحفَقَ و التوكل القيامٌ بالأسباب المأمور بها : فمن عَطَلَها لم 
يصح توكله ؛ كما ان القیام بالأسباب المُفضية إلى حصول الخير یقن 6 
رجاءه؛ فمن لم يمع بها کان رجا م كبا ان من میرن نز كله 
عدر ا عبر ه گر کلا , 

وسر التوكل وحقيقتهُ هو اعتمادٌ القلب على الله وحدّه: فلا يَضَدْهُ 
مباشرة الأسباب؛ مع خلوٴ القلب من الاعتماد عليها والرکون إلیھاء 
لا ينفعه قوله : توكَلتُ على اللہ؛ مع اعتماده على غيره ورکونه إليه وثقته 
به . فتوكل اللسانِ شيةٌ. ہے سی اكوا أن وہہ 
اصرار القلب شي ۶ وتوبه القلب وال لم ينطق اللسانُ شي . فقول 
العبد : توکلٹ على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثلٌ قوله : تبث إلى الله 
وهو مُصِرٌ على معصیته مرتكبٌ لها . 

فائدة 

الجاهل یشکو اله ]إلى الناس» راغا ایل بالمشکو والمشکه 
الیه ؛ فإنّه لو عرف ریّه لما شکاهٌ» ولو عرف الناس لما شکا إليهم . 

ورأی بعض السلف رجلاً یشکو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال : 
تایه وتف وش یت هو اف إلى من ل لحنت 

وفي ذلك قیل : 
واذا شکوت إلى ابن آدم اما تشکو الرحیم إلى الذي لا بر 


)۱( البيت لزين العابدین ۂ في الکشکول (ص ۰۱۵ ولبعض الشعراء في عیون 


۱۳۹ 


والعارفٌ إنما يشكو إلى الله وحده. 


وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ 
فهو یَشکو من مُوجبات تسليط الناس علیه؛ فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى : 
و ین وق یا کب ليك 4 [الشوری/ ۰ وقوله: 
© وم آصا مین َفيك [النساء/ ۷۹]ء وقوله : ط و کا آمبتک 


E 2‏ و سم تیا یه هادا فل هو من عند انف یسک 4 [آل عمران/ 6 .]١‏ 


فالمراتتٌ ثلاثةٌ: آخشها: أن تشکر الله إلى خلقهء وأعلاها: أ 
تشكو نفسّك إليه» وآوسطها: أن تشكو خلقه إليه . 
قاعدة جليلة 


قال الله تعالی : 8 يناما لين ءامنوا آستجیبوا کت 0 اکم لها 
و PLE‏ ۲ 1 کول بر 1 

یک واعلموا ات الله بو مره وقَلَيوء تہ لے 
شروک( [الانفال/ ۲4]. 

فتضمنت هذه | الآية آمو 

أحدها: أن 1٦٦۸([‏ الحياة النافعة انما تحصّل بالاستجابة لله 
نت اف فمن لم تَحصّلْ له هذه الاستجابةٌ فلا حياة له» وان كانت له 
حياةٌ بهيميةٌ مشتركةٌ بینه وبين آرذل الحیوانات . 

فالحياة الحقيقيّة الطيبةُ هي حياة من استجاب لله والرسولٍ ظاهرا 
وباطنًا؛ فهولاء هم الاحیاء وان ماتوا» وغیزهم أمواثٌ وان کانوا آحیاء 
الأبدان. 


.)۲٦٢ /۲( الأخبار‎ 


۱۳۷ 


ولهذا كان آکمل مج اہ أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ 38 
كل ما دعا الیه ففیه الحیاة+ فمن فاته جر منه فاته جرة من الحياة» وفيه 
من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 


عد 
قال مجاهدٌ: # لمکم ؛ يعني : للحق. 
وقال قتادة: هو هذا القرآنٌ؛ فيه الحياة والنجاة والحضمة فی الدّننا 
والاخرة. 
وقال السُدٌّ ي : هو الاسلامٌ؛ أحياهم به بعد موتهم بالکفر . 
وقال اب (سحاق وعروة بن الزبیر - واللفظ له -: 8 لما ی 
ع ري ۱ اك 5 
یعنی : للحرب التی اعزکم الله بها بعد الذل وفوّاکم بعد الضْعّف 
ومنعكم بها من عدّوّكم بعد القهر منهم لكم . 
وهذه كلها عبارات عن حقیقه واحدة وهي القیام ہما حاء به 
الرسول ظاهرًا وباطنًا . 
قال الواحدخ''': والأكثرون على أنَّ معنى قوله: ٭لما 
تس 4: هو الجھاڈ وهو قول ابن إسحاق واختيارٌ أكثر هل 
المعاني . 
قال الفوَاء''': إذا دعاكم إلى إحیاءِ أمركم بجهاد عدوّكم. يريد أن 
آمرهم إنما یقوی بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجھاد ضعف آمرهی 
e,‏ 
)١(‏ الأقوال السابقة ذكرها الواحدي في «الوسيط» (۲/ 407). 
(۲) في «معاني القرآن» (4۰۷/۱). 


۱۳۸ 


قلت : قلث: الجهاد من عظم ما بُحبْهم 7 به في الدّنيا وفي البرزخ وفي 

الاخرة: آما في الُنیا 7 قوتهم وفهرهم لعدوّهم بالجهاد. وأمّا في 

و ۳ تعالی : # ولا مس ال تون ہیل أل ۱ توت بل باه 
وحم م 


عند ديهم بو €3 € [ال عمران/ ۰۲۱۹ وأمًا في الأخرة فان حظ 
الا راا ا عط غرم 


ولهذا قال ابر فتیبة۱: : میک 6 يعني الشهادة . 

وقال بعض المفسٌرین : ری يعني الجنة؛ فائها داز 
الحیوان» وفیها الحياة الدائمةُ الطيبة . حکاه أبو علیْ الجرجانيٌ . 

والآيةٌ تتناولٌ هذا كلّه ؛ ؛ فان الا لایمان والاسلام والقرآن والجهاد حيبي 
القلوب الحياة الط كيال الحياة في الجنة » والرشول |[ 
الإيمان وإلى الجنّة ؛ سر ہے إلى الحياة في الڈُنیا والآخرة. 

والإنسانُ مضطة إلى نوعين من الحياة: 


حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضاوٹؤث' ما ینف على ما يضر 
ومتى نقصت فيه هذه الححياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك» 
ولذلك كانت اة المريض والمحزون وصاحب الهم والغمّ والخوف 
والفقر وال دون حياة من هو مُعافىَ من ذلك . 

7 ول ور التي بها یم بين الحقٌ والباطل والعَيٌ والرٌشاد 
والهدى والضلال» فیختار الحقٌ على ضلّه فيد هذه الحياة قوة التمييز 

بين النافع 0ئ في العلوم والإرادات والأعمالوتفيدة 5 الأيمان 


. في تأويل مشكل القران (ص١٥۱): أي إلى الجھاد الذي يُحبي دينكم ويُعليكم‎ )١( 
۲۹ 


ای ی یر نٹ او ہت ؛ فشعور» وتمبيزه 
وخ ونفرته بحسب تصیبه .من هله الحياة؛ كما أنَّ البدنَ الحيّ يكون 
شعورة وإحساسّة بالنافع والمؤلم أت ویکونٌ ميله إلى النافع ونفرتُهُ عن 
المؤلم أعظم ؛ 4 فين مت سام افو رخا نس هاه ا 
بَطلث حیاته بطل تمییژه» وان كان له نوعٌ تمييز لم يكن فيه قوة يُؤِرُ بها 
النافع على الضَار. 

كما أنَّ الانسان لا حياة له حتى بَنُمْ فيه الملك - الذي هو رسول 
له - من روحه فیصیر ج بذلك الفح وکان قبل ذلك من جملة 
الأموات» فکذلك" لا حياة لروحه وقلبه حتی ینف فيه الرسول ‏ من 
الوح الذي ألْقي إليه؛ قال تعالى : « بزل الملتيكة برح ین رده عى سن 
ما من عبادوء * [النحل/ ۰۲۲ وقال : 3 بھی آلروح [54اب] ِن رد عل من 
ام من عبادو.» [غافر/ ۰۲۱۵ وقال : ٭* وَكَدإِكَ اننا یت زاین مر ما کت 
ری ما اتب ولا امن نج نلك کات ويا برق يوق ا ین عار 4 
[الشوری/ 0۲]؛ فأخبر أنَّ وحيّه روح ونور . 

فالحياة والاستنارة موقوفةٌ على نفخ الرسول المَلَكيٌ [والرسول 
1 آصابه نف نفخ الرسول الملكيّ ونفخ الرسول البشريّ 
حصلت له الحیاتان» ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول 
حصلت له إحدى الحیاتین وفانته الأخرى . 


قال تعالی ا كاه ما که هتلكا لز ژر کی بیرف 


سے 


کاس کی ی ب یس تارج تایه [الأنعاء/ ۲ء فجمع له بين 


() في الأصل: «فذلك». 


۳ 


النور والحياة؛ كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

قال ابن عباس وجميع المفسرين : كان كافرًا ضالاً فهديناه . 

وقوله : # وَجَعَلْمَا لم ورا می وف الا يتضمن أمور! : 

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة؛ فمَثله ومثلهم 
كمثل قوم آظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق» واخر معه نور 
يمشي به في الطريق ويّراها ویّری ما بحذرة فيها. 

وثانيها : أنه يمشي فيهم بنوره . فهم َقتبِسُون منه لحاجتهم إلى 
النور. 

والٹھا: أنه يمشي بنوره یوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل 
الشرك والنفاق في ظلماتِ شركهم ونفاقهم . 

وق ا ال اک ال کرک 

المشهورٌ في الآية أنه یحو بین المؤمن وبين الکفر» وبين الكافر 
وبين الإيمان» ويَحُول بين أهل طاعته و بين معصيته» وبين آهل معصيته 
وبين طاعته . وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرین. 

وفى الآية قول آخو: إن المعنى أنه سبحانه قريبٌ من قلبه» لا تخفی 
عليه خافيةٌ؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدى عن قتادة. وکا هذا 
أنسبُ بالسیاق؛ لأنَّ الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة 
بالبدن دون القلب؛ فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل 
استجاب له قلبه؟ وهل أضمرَ ذلك أو آضمر خلافه؟ 

وعلی القول الأول فوجه المناسبة آنکم إن تثاقلتم عن الاستجابة 


۱۳۱ 


وأبطأتّم عنها؛ فلا تَأمَنوا أن الله يَحُول بينكم وبين قلوبکم» فلا یُمکُنکم 
بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق 
واستبانته» فيكون كقوله : وب دتم دادرم گما توا وه رل 
َو [الأنعام/ 111°« وقوله: لم زاخوا راع ال لبم 4 [الصف/ ٥]ء‏ 
وقوله : ¥ تما کانوا ونوا بَا کگذوا من بل 4 [الاعراف/ ۱ ففي 


الآية تحذی عن ترك الاستجابة بالقلب وان استجاب بالجوارح. 


وفي آنه سر آخش وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به - وهو 
الاستجابةٌ وين القدر والاہمان یہ تھی كقوله> ٢‏ لمن شه يك أن 
سکم €3 وما تکارت لا أن سا الک رب ليرت 409 [التكوير/ ۰1۲۹-۷۸ 
وقوله: « کمن 2 گرم وم وما يذ كروت الا أن کا هه [المدثر/ ۵۵ .]٥٥-‏ 
والله أعلم . 


فائدة حلبلة 


۳ 7 ۱ مر ہے و دح رر ور ر وع ر چ ے موه م 
قوله تعالی: # كيب کم القتال وهو كره لکم وعسی أن کڑھوا 

۰ رہ مرو 4 ریه ۔ _ >> A‏ 5 ر رح ے ف ےمد رم 2 ی رم ہے 
سيا وهو حار وعسی أن تحبواً شا وهو شر واه یلم نشم لا 


2 
ےم بھ 


موت € [البقرة/ .]۲١٢‏ 
وقوله عر وجل : « فان کهتموهن سو أن تکرهوا با وجل اللہ 


سے 
وک 


فيه ارا 409 [النساء/ .]۱٤‏ 

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية . 

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية . 

فالعبد یکره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه» وهذا 
المكروةٌ خيرٌ له في معاشه ومعاده» ويّحتٌ الموادعة والمتاركة» وهذا 


۱۳۲ 


المحبوب شر له في معاشه ومعاده. 

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خی كثير 
لا یعرفه» وبحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثيرٌ 
لا عرفه. 

فالانسانْ - كما وصفه به خالقہ - ظلومٌ جهول؛ فلا ينبغي أن یجعل 
المغتار على ما بر ويتقعة مله :ويه ونفر ته وتخضه: بل المعيارٌ على 
ذلك ما [1154] اختارہ الله له بأمره ونهيه؛ فأنفع الأشياء له على الإطلاق 
طاعةٌ ربه بظاهره وباطنه» وأضوٌ الأشياء عليه على الإطلاق معصيته 
بظاهره وباطنه ؛ فإذا قام بطاعته وعبوديّته مخلصًا له فكل ما يجري عليه 
مما یکرهه یکون خيرًا له» و|ذا تخلّی عن طاعته وعبودیته فكل ما هو فيه 
من محبوب هو شر 

فمن صت له معرفة ربه والفقه في آسمائه وصفاته؛ عَلم يقيئًا أن 
المكروهات التي تصیبه والمکن التي تنزل به فیها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا حصیها علمّه ولا فکرته» بل مصلحة العبد فیما یکره 
أعظم منها فيما یُحب؛ فعامةٌ مصالح النفوس في مکروهاتها؛ كما أن 
عامة مَضارّها وأسباب هلکتها في محبوباتها . 

فانظر این غارس جنه من الجنات خبير بالفلاحة؛ و ل 
وتعاهدها بالسقي والاصلاح حتی أثمرث أشجارهاء فأقبل عليها يفل 
أوصالها ويقطع أغصائها لعلمه أنها لو ليث على حالها؛ لم تَطِبْ 
رليك فيْطعمُها من شجرة طيبة الثمرة . حتى إذا التحمث بها واتحدث 
وأعطث ثمرتها؛ أقبل ا ويقطع آغصاتها الضعيفة التي تذهب 
قوتها. ویذیقها ألم القطع والحدید لمصلحتها وكمالهاء تصلح ؛ ثمرتها 


۱۲۳ 


أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يَدَعْهها ودواعي طبعها من الشرب کل 
وقت» بل پُعطشها وفنا ويّسقيها وقتّاء ولا يترك الماء عليها دائمّاء وان 
كان ذلك آنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زيت 
بها من الأوراق» فيُلقي عنها كثيرًا منها؛ لأنَّ تلك الزينة تَحُول بین ثمرتها 
وبين كمال نُضجها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع 
أعضاءها بالحديد» ویٔلقي عنها كثيرًا من زينتهاء وذلك عينُ مصلحتها ؛ 
فلو أنها ذات تمییز وإدراك کالحیوان؛ لتوهمث أن ذلك إفساڈ لها 
وإضرار”بھاء وإنما هو عينُ مصلحتھا . 


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته؛ إذا رأى مصلحته 
في إخراج الدم الفاسد عنه؛ بَضّع جلدّه وقطع عروقه وأذاقه الألم 
الشدید» وان رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه آبائه عنه ؛ كل ذلك 
رحمة به وشفقة علیه . وان رأى مصلحته في أن یمسك عنه العطاء لم 
يُعطه ولم یسم علیه؛ لعلمه أن ذلك أكبرٌ الاسباب إلى فساده وهلاکه . 
وکذلك یمنعه کثیرا من شهواته حميةً له ومصلحة لا بخلاً عليه . 


فأحكم الحاکمین وأرحم الراحمین وأعلم العالمین الذي هو آرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وآمهاتهم ؛ إذ آنزل بهم ما یکرهون؛ كان 
خيرًا لهم من أن لا يُنزله بهم ؛ نظرًا منه لهم وإحسانًا إليهم ولطمًا بهي 
ولو مُکُنوا من الاختيار لأنفسهم لعَجَزوا عن القيام بمصالحهم علمًا 
وإرادة وعماک لكنه سبحانه تولى تدبيرَ أمورهم بموجب علمه وحكمته 
ورحمته؛ أحيُوا أم كرهوا. فعّرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته؛ فلم 
يتهموه في شيء من أحكامه. وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه 
وصفاته؛ فنازعوه تدبيرّه» وقَدَحُوا في حکمته ولم ينقادوا لحکمه 


1 


وعارضوا حكمّه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة؛ 
فلا لربهم عرفواء ولا لمصالحهم حَصَّلوا. والله الموفق. 
ومتى ظفر العبدٌ بهذه المعرفة سّكنّ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يُشبه نعيمُها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضیّا عن ربه» والرّضى 
جنة الڈُنیا ومُستراحٌ العارفين؛ فإنه طِيْبٌ النفس بما يجري عليه من 
المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا 
هو الٴضی بالله ربًا وبال سلام ديا وبمحمد سو وما ذاق طحم 
الإیمانِ من لم يَحصّل له ذلك''''. [۱۲۹ب] وهذا الرّضى هو بحسب 
معرفته بعدل اللہ وحكمته ورحمته وحسن اختياره ؛ كلما ات بذلك 
أعرفٌ كان به أرضى . 
فقضاء الرب سبحانه في عبده دائد بین العدل والمصلحة والحكمة 
والرحمة» لا يَخرُج عن ذلك البتة؛ كما قال بيا في الذعاءِ المشهور : 
«اللهم! اي عبد ابن عبدك» این آمتك ناصيتي بیدك ماض فيٗ 
كمك عدلٌ فيّ قضاؤكء أسألّك بکل اسم هو لك؛ سيت شف 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك› أو استاثرت به في علم 
الغيب عندك : أن تجعل القُرآنَ ربیع قلبي؛, ونور صدري» وجلاء خزني» 
وذهاب همي وغمي. ما قالها أحدٌ قط إلا أذهب الله هه وعم وأبدله 
مکائّه فرحا قالوا: آفلا تتعلمهن با رسول اله؟ قال : «بلی! ينبخي لمن 
سی ی والمقصود قوله: «عدل في قضاؤك»» وهذا 
يتناول كل قضاءٍ يَقضيه على عبدہ؛ من عقوبة أو ألم وسبب ذلك؛ 


. عن العباس‎ )۳١( إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص۳۰).‎ )۲( 


ارہ 


فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب» وهو عدلٌ في هذا القضای 
وهذا القضاء خير للمؤمن؛ كما قال گل : «والذي نفسي بيده لا تقضي 
الله للمومن قضاءً ؛ الآ كان کال ولیس ذلك إلا للمومن ۱ 

قال العامة ابن القيّم : فسألت شيا" : هل یدخل فى ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال : نعم بشرطه . 

فأجملٌ في لفظة (بشرطه) ما يترد نب على الذنب من الاثار المحبوبة 
لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذَّل والبکاء وغير ذلك . 

فائدة 
لا تیم الرغبة في الآخرة إلا بالژھد في الڈُنیا . 
ولا يستقيم الزُهدٌ في الڈُنیا إلا بعد نظرين صحيحين : 


نظر في الڈُنیا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتهاء 
وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من العْصَّصٍ واْصٍ 
والأنکاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما عقب من الحسرة 
والأسف؛ فطالیھا لا فك من هم قبل حصولهاء وه في حال الظَمرٍ 
بهاء وغم وحزن بعد فواتها. فهذا حد النظرین 

النظر الثاني في الآخرة» واقبالها ومجيئها ولابْدَّ ودوامها وبقائهاء 
رقشرت جا قها مرن الراك ر المي ات وا ارت الل ينه رون 


ہر رور 


ما هاهنا؛ فهي كما قال اللہ سبحانه : ۶ وله خبر ابع 4 [الأعلى/ ۱۷]؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب. 
)۲( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر المجموع الفتاوی» /١٠١(‏ 50). 


۱۳۹ 


: ۱ 8 1 1 ہہ # ru‏ گ۶ 
فھی خیرات کاملة دائم وهذه خيالاتٌ ناقصة منقطعة مضمحله . 


فإذا 2 إ له مذان النظران آثرٌ ما يقتضي العقل إيثارة» وزهد فيما 
يقتضي الزَّهدَ فيه . 


فكلُ أحدٍ مطبوع على أن لایترك النفم العاجل وال الحاضرة إلى 
النفع الآجل واللّذّة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبيّنَ له فضل الاجل على 
العاجل وقویّت رغبته في الأعلى الأفضل . 0 کی اناس كان 
ذلك إما لعدم ت تبیّن الفضل له. وإما لعدم رغبته في الأفضل ؛ وکل واحدٍ 
ھی يدك عي ہت نان رت مو سی . فا 
الراغبَ في الڈُنیا الحریص عليها المُؤثْرَ لها: ما أن يُصِدَّقَ بأن ما هناك 
آشرف وأفضل وأبقى» وامّا أن لا يُصدق. فان لم يُصدّق بذلك كان 
عادمًا للإيمان رأسّاء وان صدّق بذلك ولم یُؤثرہ كان فاسد العقل سيىّء 
الاختيار لنفسه . 

وهذا تقسیم حاصر ضروری لا ينفكٌ العبدٌ من أحد القسمین منه؛ 
فإيثارٌ انیا على الآخرة: إما من فساد في الایمان وإما من فسادٍ في 
العقل» وما أكثرَ ما يكون منهما. 

ولهذا نبذها رسول الله ا وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها 


قلوبهم وا کر ولم أتفوهاء وهجروها ولم یمیلوا إليهاء وعدّوها 
سجْنًا لا جنة"'"» فرّهدوا فیها (1:۷۰] حقيقة الرهد» ولو آرادوها لنالوا 


منها کل محبوب» ولوصّلوا منها إلى کل مرغوب؛ فقد عرضت عليه 


(۱) إشارة إلى حديث «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر»» آخرجه مسلم (۲۹۵۲) 
عن آبي هريرة . 


۱۳۷ 


مفاتيحٌ كنوزها فردّهاء وفاضث على أصحابه فآثروا بها ولم يَبيعوا حظهم 
من الاخرة بهاء وعلموا آٹھا مب ومَمَرٌ لا دار مُقام وشتقّن وآنها دا" 
عبور لا دار سرور؛ وآنها سحابةٌ یف تقشع عن قليلٍ» وخيالٌ طیف 
ماا ستتمٌ الزيارة حتى آذنَ بالرحيل . 
قال النبي يكل : «مالي وللڈُنیا؟ إنما أنا کراکب قال في ظلٌ شجرة ثم 
ہے (Vn‏ 
راح وتركها»”' 
وقال: «ما الڈُنیا في الآخرة الا كما يُدْخَلُ أحذكم إِصْبِعَهُ في اليْمٌ؛ 
تاه 0۹ ١‏ 
فلینظر بم ترجع؟» 


7 ۲ 


2 5 سس ےہر ی مرو مش SS TE‏ 2 کہم 
وقال خالقها سبحانه : 1۳1 مثل الحموة الدیا اء أنزلته من السَماء 
ete‏ سس ۶گ رم دور ہے KÎ‏ دہ 


2 بے رھ مع 22 7 
اخلط بو تباث الارض مما يأ كل الاس ےت 0 رض زخرفها 
GEF‏ کا یس أهلها اھر دزو 27 َو مهار 4 0 
31 1 وہہ + گے تا ا مس مم E E‏ 
حَصِيدًا کان لم تفر الامّس ات 


وقال تعالی : وضرب هم مثل سس ت نر لند من اَلسَمَاء فأختلط 


وع ہے ےہ" ۔ کے ہے ل مور ہے لله ےك lA‏ ص aS‏ ہے 3 
بو تباث الارض اسب هشیما درو + الريتح وان له ۱ کي شىء مُقددرا لوي المال 


ررر ای 


2 جو سے موحرم کو ہمت ےو AS‏ 
ادر اة ا لمحت حير عند ری توابا وير أملا لپ 
[الكهف/ ٥٤‏ ۔ .]٥٤‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (48۱۰۳۹۱/۱) والترمذي (۲۳۷۷) وابن ماجه )5١١9(‏ عن ابن 


مسعود» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم (20 عن المستورد بن شداد. 


۱۳۸ 


موم چ م < ر سھفہ رصم 3 

حر ور , 7ا آلديا لوب وهو وزيتة 0 

ر موم کی رز لکفار تان -- کٹ و ےگ 
ل کک اڈ رة ل 


منم ألمُرور 42 [الحديد/ .]٠١‏ 


ی “م 


5 5 8 الس شر سم مس 1 سے م ن وال 


3 یں 

لیے ال رازه اليل لاومو کر وک ولك 
مكنع الکتزد الب ره نکر خن آلمقاب © 4 آویشگر کر من 
سض ری کم روت جک کیره یں زا ات دب فيه َو 
شک ورضورت نت ال وال بیس بيجاو © € 7ن عمران/ 
6 - ۱۵] 

وقال تعالی : ۰2۰ 
[الرعد/ ۲۲ ]۰ 


: قد تواعة“'' سبحانه أعظم الوعید لمن رضي بالحياة الذُنیا واطمان 
بها 7 عن آیاته ول يرج م لقاءه» فقال: « إن اليب لا نے اف 
الم ما 


وَرَسُوا بآ كله الدنیا واطماً موا با ریت هم عنْ 7 ابیت لو د () ویک مور 
لازبا سک اتکی ثرت ©) ا 


وعَيّر سبحانه من رضي بالڈُنیا من المؤمنين» فقال: ٭ يكأيهنا 
زیت ماما ما لک لا قبل نہر د روا ف کیل لله آَم إل ألا 


a2 ر‎ 


آرض یشم بالحیوة ال مرت الک یک مسل ليود الد ا ف الآخرَو 
الا بل ©4 [التوبة/ ۰۲۳۸ وعلى قدر رغبة العبد في الڈنیا نيا ورضاء بها 


(۱) ط: «توعد». والمثبت أسلوب المولف كما في مسوّدة طریق الهجرتین. 


۱۳۹ 


یکون تثافله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 
ویکمے في الزّهد في الڈُنیا: 
قوله تعالی  :‏ أَفَرَءَيْتَ إن متهم سین آڑکا تر جا‌هم ما کاو 


کے مرس ۶ وور عم 


.]۲۰۷ [الشعراء/ ۲۰۵ ۔‎ O ع وس‎ GLO 


0 


وقوله : 9 ویو يحَشْرُهْمْ کان ل بامٹوا | سَاعَهُ من لا يتاروت يتم 4 
[يونس/ .]٥٤‏ 

75 ی برع ا ساعه ون تهار بح فقن 
يهك إل موم الْفسِفُونَ 49 [الاحتاف/ ۲۳۰. 


کے A‏ ص 


وقوله تعالى : بوک عن الا آیان سا @ في ات من نهآ @ ان 
ریک منتهنها الا انم ات مر من يحْسَلها ل کم بوم نها کر لبوا عشي آز 
ها )€ [النازعات/ 47 -41]. 


وقوله: :وم لا ین مال راع سكاع [الروم/ 


. [00 


ے رر سا حوس ہے 1 1 و 


وقوله: : # قال كم شر و في الا عد سیب( الوا شا یا و بعض دوم 
09 سكل الما 3 دل إن ٹر لا ليلا لو نكم کشم تعلمو و [المؤمنون/ 
۲ ۔ .]۱۱٤‏ 


حر وت 


وقوله: بم تخ فى الصور وفشر آلمجریین بد مد را € فوت 
1 م إن شم لا عق © خن ن [۱۷۰ب] عم بعَا ا اله 
یه إن لن لاوما (طہ/ ٠٢‏ 1187ء 


والله المستعان وعليه التکلان . 


١ 


قاعدة 

آساسن كل خیر أن تعلم أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ فتتیفن 
حينئذٍ أن الحسناتِ من نِعَمِهء فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 
وبينها ولا يَكلكَ في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل 
شر فأصله خذلانه لعبده . 

وأجمعوا أن التوفیق أن لا يكلّك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو 
أن يُخليَ بينك وبين نفسك . 

فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد ؛ فمفتاحه 
الدعاء والافتقار وصدق اللجاً والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبد 
هذا المفتاح فقد آراد أن یفتح له ومتی آضله عن المفتاح بقي باب الخیر 
مُرْتَجًّا دونه . 

قال أمير المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إثي لا آحمل هم 
الاجابة» ولکن هم الدّعاء ؛ فاذا هت الغ فرق ا جا ى 

وعلی قدر نيّة العبد وهمِّتِه ومراده ورغبته في ذلك یکون توفیقه 
سبحانه واعانته؛ فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان يَنزل علیهم على حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» يضع التوفیق في 


)۲۲۹/۲( ذكره المؤلف في مدارج السالكين» وشيخه في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۱۹۳/۸( ومجموع الفتاوى‎ 


۱:۱ 


مواضعه اللائقة به » والخذلان في مواضعه اللائقة به» وهو العليم 
الم وما ا و 1 من قبل إضاعة الشُکر وإهمال الافتقار 


والڈُعاء ولا ظَفرَ من ظفر بم بمشيئه تمقيتة الله وعوته إلا امه بالشكر صدق 
الافتقار والدّعاء. 


وملاكَ ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا 

# ما ضر ب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعدِ عن الله . 

٭ خلقت النار لإذابة القلوب القاسية . 

# أبعد القلوب من الله القلبُ القاسي . 

٭ إذا قسا القلت فَحَطتِ العینْ . 

ê‏ من آربعة أآشیاء |ذا جاوزث قدر الحاجة: الاکل» 
والنوم» والکلام والمخالطة . 

٭ كما أن البدن إذا مرضص ۳ ينفع فيه الطعام والشراب؛ فكذلك 
القلب إذا مرض بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه المواعظ . 

٭ من آراد صفاء قلبه فلیُژثر الله على شهوته . 

3% القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلّقها بها . 

٭ القلوب آنية الله فى أرضه ؛ فأحثها إلنه أركيها واضلها واصفاها . 

٭ شغلوا قلوبهم بالڈنیاء ولو شغلوها بالل والدار الآخرة لجالث في 
3 كلامه وآياته المشهودة» ورجعت أصحابها بغرائب الحكم 


€۲ 


* إذا عُذِيَ القلبُ بالتذگر وسقي بالتفكّرء وی من الدّغل؛ رأى 

العجائبَ وآلهم الحكمة. 
2 4 3 57 5 5 5 03 

٭ ليس کل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل 
هل المعرفة والحكمة الذين أحيّوا قلوبَھم بقتل الهوى» وأما من قتل قلبه 
فأحيا الهوی؛ فالمعرفة والحكمة عاربّةٌ على لسانه. 

# راب القلب من الآمن والغفلف وعمارته من الخشية والذکر . 

# إذا رهت القلوب فى موائد الُنیا؛ قعدت على مَوائد الاخرة بين 
أهل تلك الدعوة وإذا رزضیت بموائد الڈُنیا؛ فَاتَئْها تلك الموائد . 

# الشوق إلى الله ولقائه نسيمٌيَهْبٌ على القلب یرو عنه وَهَجّ الذّنيا . 

۶ مهم و 

٭ من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح» ومن رس في الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 

٭ لا تدخحل محبة الله فى قلب فيه حت الڈُنیا إلا كما یدخل الجمل 
في سم الوبرة . 

٭ وإذا أحبٌّ الله عبدًا اصطتعه لنفسه واجتباة لمحبّته» واستخلصه 
لعبادته» فشغل هه به ولسانه بذکره. وجوارحه [۱۷۱[] بخدمته . 

#القلب يَمرضُ كما يمرض البدنٌ» وشفاؤۂ في التوبة والجئیة 
ویصداً كما تصدأ ال وجلاؤه بالذكر» ویعری کما یعری الجسم 
وزينتة التتقوى» ویجوع ویظماً كما یجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة 
والمحبة والتوکل والانابة والخدمة. 

٭ إياك والغفلة عمّن جعل لحياتك أجل ولأيّامِك وأنفاسك أمدّاء 


١57 


ومن كل ما سواه بد ولا يد لك منه. 


٭ من ترك الاختیارَ والتدبیرَ في طلب زيادة ذنيا أو جاهٍ أو في خوف 


نقصان أو في التخلّص من عد توقلا على الله وثقةٌ بتدبيره له وحسن 
اختیارہ لہ فألقى کته بين يديه» وسلم الأمرَ الیه ورضي ہما يقضيه 


له؛ استراح من الهموم والغموم اه ان یت الى لا کی و لقم 
وقع في اللّكدِ والّصب وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفوء ولا قلبّ 
يفرح» ولا عمل يزكوء ولا أملّ يقوم» ولا راحة تدومٌ. والله سبحانه 
سهّل لخلقه السبیل إليه» وحجبّهم عنه بالتدبير؛ فمن رضي بتدبير الله له 
وسكنّ إلى اختياره وسلم لخکمه؛ آزال ذلك الحجاب» فأفضى القلبٌ 


إلى ربّه واطمأنَ إليه وسكن . 

٭ المتوكلٌ لا یسأل غیر الله » ولا یرد على الله » ولا يدَّخْرُ مع الله . 

* من شغل بنفسه شغِل عن غيره» ومن شغل بربّه شغل عن نفسه . 

# الاخلاصٌ: هو ما لا يعلمه مَلَكّ فيكتبه» ولا عدو فیفسدث ولا 
يُعجَبٌ به صاحبه فیّطله . 

# الرضی سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

٭ الناس فی الڈُنیا معذّبون على قدر هممهم بها . 

٭ للقلب ستة مواطنَ یجول فيها لا سابع لها؛ ثلاثة سافلة» وثلاثة 
وت : فالسافلة : دنا زین له وہ کت کی 
13 وو کٹ یھو وک 

* اتَبَاعٌ الهوی وطولٌ الأمل مادة کل فساد؛ فد اتاعٌ الهوی يُعمي 


١5 


عن الحقٌ معرفةً وقصدًاء وطول الأمل بسي الآخرة ويصدٌ عن الاستعداد 
لها. 

٭ لا یشم عبد رائحة الصدق و[هو] یُداهن نفسّه أو یداهن غیرّه. 

٭ إذا آراد الله بعبد خیرا جعله معترفا بذنبه ممسکا عن ذنب غیرد 
جوادًا بما عنده زاهدًا فیما عند غیره» محتملاً لأذى غیره. واِنْ أراد به 
شرا عکس ذلك عليه . 

* الهمّةُ العليٌّ لا تال حائمة حول ثلائة أشياء: تعرْفٌ لصفةٍ من 
الصفات العليا تزداد بمعرفتها م وإرادة وملاحظةٌ مه تزداد 
بملاحظتها شكرًا وطاعة» وتذگُڑ لذنب تزدادُ بتذكُره توبةٌ وخشية؛ فإذا 
تعلّتِ الهمةٌ بسوى هذه الثلائة جالٹ في أودية الوساوس والخطرات . 

# من عشق َ الدّنيا نظرت إلى قدرها عنده» فصيّرته من خدمها 


وعبيدها وا ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره. 0 
له. 


٭ إنما یُقطع السفر ویْصل سے رت الجادّة وسیر اللیل ؛ فادا 
حاد المسافر عن الطريق» ونام الليل که ؛ فمتى صل إلى مقصدہ؟! 
فائدة جليلة 


كل من آثر الڈُنیا من أهل العلم واستحبّها؛ فلا بدَّ أن يقول على الله 
غير الحقٌّ؛ في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه؛ لأنَّ أحكام الرب 
سبحانه کثیرا ما تأتي [۱۷۱ب] على خلاف آغراض اس ولا سبّما أهل 
الرئاسة والذین ییون الشَّهوات؛ فاّهم لا تم لهم آغراضهم الا بمخالفة 
الح ودفعه كثيرًا؛ فإذا كان العالم والحاكم مُحنًا للرئاسة» معا 


١ 


للشهوات لم ی ین له ذلك إلا بدفع ما یضاڈہ من الحقٌّء ولا سيّما إذا قامت 
له شبهة» ففق الشبهة والشهوة» ويور الھوی؛ فيَخمَّى الصواب 
ویتطمس وجه الحیٌ! وإن كان الحقٌ ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدمَ 
على مخالفته» وقال: لي مَخرح بالتوبة. 

وفي هو لاء وآشباههم قال تعالی : ط ٭ خلت من بعرم خلف أضاعوا 


AT‏ ے مو وم پم 


ألصلوة واتبعوا لپت [مريم/ 59]. 
ص رص ر 56 ¢ مه كر ۳ شر م 27071 را رب سے بے 25 
[وقال : # فخلف من بعد بعرم خلف | ورتوا الہ لل ب یآخدون عرض ھٰذا الاد 


کے روء رو ہہ 3 ہے ۶ ۶۸ 1 و 2 سي ۳ 
ومولون يعقر لنا و وان ینم عرض مثلم ا 2 موحد علچہم میثق مکل ن الب أن آ 
ہر جره سس ےہ ھک 


يَقُولُوأ عل الو ولا الْحَقّ وَدَرَسُوأ ما فی والدار الکخرة خر لے يمون تک 
َعَقِلُونَ ©4 [الأعراف/ ۲۱1۹ 


علیهم» وقالوا: سيغفر لنا! وان عرض لهم عرض آخر أخذوه؛ فهم 
مُصرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن یقولوا على الله غير 
ال فیقولون : هذا حكمه وشرعه ودینه! وهم يعلمون أن دينه وشرعه 
وحكمه خلاف ذلك» َو لا يعلمون أن ذلك دینه وشرعه وحكمه! فتارة 
يقولون على الله مالا یعلمونء وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه! 


وأمًا الذين يتّقون فيعلمون أنَّ الدار الآخرة خیر من الدُنياء فلا 
بتحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن یروا الڈُنیا على الآخرة. وطريق 
ذلك أن یتمسکوا بالکتاب ال ئا ویستعینوا بالصبر والضلاة 4 وشک وا 
في الڈّنیا وزوالها وخسّتهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 


مو ا سر دو فى العمل؛ ف فيجتمع 
لهم الأمران؛ ناو اتباع الهوى يُعمي عين القلب؛ فلا ” يمير بین السنة 
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والبدعة» أو يْكسّهُ؛ فيرى البدعة سنةً والسنة بدعة . 
فهذه آفةٌ العلماء إذا آثروا الذنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات: 


وهذه الآياث فيهم إلى قوله: ۶ وال میم با ال یه ييا 
انح مھا مه تن فان در ناویک 9) وَل شنا ته ا 
وحن آخلد رف الأرض رح ره کلم کل الک إن یل عَلَيِه 
لت از رکه يَلْهَث € [الأعراف/ ٥‏ -۲۱ ۱۷ ]۰ 


فهذا مََلّ عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه . 

وتأمَّلُ ما تضمّنته هذه الآية من ذمّہء وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضَلَّ بعد العلمء واختار الکفرَ على الإيمان عمدًا لا 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدًا؛ فإنه انسلخ 
من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحيّةُ من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ 
لم ينسلخ منها. 

وٹالٹھا: أن الشیطان آذرکه" 0ھ ولهذا 
قال تعالى: ٭نَأَيْمَةُ امین » ولم یقل : تبعه؛ فان فی معنی 
«#دَبَبْمَهُ» أدركه ولحقّ وهو أبلغ من (تبعة) لفظا ومعنى . 

رابعُها: آله عَوَى بعد الرُشدء والغيٌ : الضّلالٌ في العلم والقصدء 
وهو أخصٌ بفساد القصد والعمل؛ كما أنَّ الضّلال أخصٌ بفساد الام 
والاعتقاد؛ فإذا فرد أحدُھما دخلْ فيه لاخ وان اقترنا فالفرق ما ذكر . 

وخامشها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه؛ 


۷ 


لأنه لم یرفع بەء فصار وبالاً عليهء فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخفف 
لعذابه . 

ہو أله سبحانه آخبر عن خسَّة همّته وأنّه اختار الأسفل 

وسایعها: أن اختياره للآدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس؛ 
ولكنّهُ كان عن إخلاد إلى الارض» ومیل" کل إلى ما هناك واصل 
الإخلاد اللزومٌ على الدوام» كأنّه قيل: لزم المیل إلى الأرض» ومن هذا 
یقال : أخلد فلانٌ بالمكان: إذا لزم الإقامة بەء قال مالك بن تُوَيْرة”" . 

وعبّر عن ميله إلى الدنیا باخلاده إلى الأرض؛ لأنَّ الڈُنیا هي الارضن 
وما فيها وما يُسْتَخْرَجَ منها من الزينة والمتاع . 

وٹامٹھا: أنه رَغِبَ عن هداث واتبع هواهٌ» فجعل هواهٌ إمامًا له 
يقتدي به ويتبعه . 

وتاسکھا: أله شبَهه بالكلب الذي هو 1 الحيوانات هم 
اس تر رٹ تا ے8 کلت 

وعاشر ھا: أنه شته له علی الڈُنیاء وعدم صبرہ عنھاء وجرّعه 
لفقدهك "وحرصه على تحصیلها ؛ بلَهّثِ الکلب في حالتي ترکه والحمل 
عليه بالطّْدء وهكذا هذا: إن ترك فهو لاد على الڈُنیاء وان وعظ 
وزجر فهو كذلك ؛ ؛ فلت لا ار فة في كل حال كَلَهّثِ الكلب . 


)١(‏ في الأصل: «ولربما». 
(۲) من قصيدة له في الأصمعيات (ص۱۹۳٦).‏ 


۱:۸ 


قال اب قتیب(۲: کل شيء يَلْهَتْ فإنّما یل من إعياء أو عطش ؛ 
ال الكلب؛ ؛ فإنه یله في حال الکلال وحال الراحة» وحال ال وحال 
العطش » فضربه الله مثلاً لهذا الکاف فقال : إن وعظهٌ فهو ضال» وان 
تر كته فهو ضالٌ؛ کالکلب ؛ إن طردْتَه لَهَتَء وإنْ ترکتَهٌ على حاله لهت . 

وهذا التمثیل لم یم بكلّ كلب» وإِنّما وقع بالکلب اللاهثِ» وذلك 
أخسنٌ ما يكون وأشنعه. 

فصل 

مسي تحت 
70 0 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة 
العابد الجاهل ؛ فإنَّ فتنتهما فتنة لكلّ مفتون . 

فهذا بجهله يَصدٌ عن العلم وموجبە؛ وذاك بغثه يدعو إلى القُجور . 

نی جو یں ل : « کش شین ذال 

للاستن کنر فلا 0 ال اک برفء اک و 0 رب لين (6) 
ی ر تن فا ودک جَرَوأ أ لم و وی 


.]۱۷ - 


وقصته معر وف" آپ ا يتن :اسان أمره على عبادة الله بجهل» 


)١(‏ في تأویل مشکل القران (ص۳۱۹). ونقله ابن الجوزي في زاد المسیر 
(۳/ ۲۹۰ -۲۹۱) والقرطبي (۳۲۲/۷). 
)۲( آخرجها الطبري في تفسیره (۵6۱/۲۲) والحاکم (۲/ 4۸4) عن علي. 


۱:۹ 


فأوقعه الشتطان بجهله» وكثره بجهله . 


فهذا إمامُ کل عابدٍ جاهل؛ یکفر ولا يَذري» وذاك إمام کل عالم 
فاجر یختار انيا على الاخرة. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالڈنیا وطمأنینته وغفلتهٌ عن معرفة 
آیاته وتدبّرها والعمل بها سبّب شقائه وهلاکه . 


ولا يجتمع هذان ‏ آعني: الرضى بالدّنيا والغفلة عن آيات الرب"- 
إل في قلب من لا یوس بالمعاد ولا یرجو لقاء رب العباد» الا فلو رس 
فده ف الایمان بالمعاد؛ لما رضی بالدٌنیا ولا اطماّ إليهنا ولا أعرض 
عن آنات الله . ۱ 


وأنت إذا لت أحوالَ إلناس وجدت هذا الغرب هو ]لقال على 
الناس وهم عل وال الناس عددا من هو على خلاف ذلك» 
وهو من شد الناس غربةٌ بينهم ؛ لهم شأنٌ وله شأن علمه غيرٌ علومهم . 
وارادته غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم ؛ فهو في واد وهم في واد. 


م گرو 4 


قال تعالى : 0 ان ایی لا یو ر له نا ورضوا 1-) الدیا واطماوا با 
لے مم عن ایتا عَفِلُونَ () أوْليك مهم الا یکا کا 
بوت € [یونس/ ۰۲۸-۷ ثم ذکر وصف ضدٌ هؤلاء ومآلهم یر 
بقوله "و اوہ موم عنم كرت 
من تلہم [۱۷۲ب] الْنْهدرٌ في جت لیم لصو ©) [يونس/ ۹]؛ فهؤلاء إيمانهم 
و مور م ذكر آياته . 


فهذه مواریث الإيمان بالمعاد» وتلك مواریث عدم الإيمان به 
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فائدة عظيمة 


أفضلٌ ما اكتسبثه النفوسْ وحصّللْهُ القلوب ونال به العبدُ الرفعةَ في 
الڈُنیا والآخرة هو العلم والإيمان. 


قرن بتهما سبحاله في قوله: َال اب و 


ی اين أو یدیع [المجادلة/ ۰۲۱۱ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه والمؤمًّلون للمراتب العالية. 

ولكنّ آکثر الناس غالطون في حقيقة مسمّی العلم والایمان اللذین 
بهما السعادة والرفعة وفي حقیقتهما. حتی إن كلّ طائفة تن أن ما معها 
من العلم والایمان هو هذا الذي به تنال السعادة» ولیس کذلك» بل 
آکثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم یرفع» بل قد سدوا على نفوسهم 
طرق العلم والایمان اللذین جاء بهما الرسول ية ودعا إليهما الأمة وکان 
مب شوہ سی 

چو سو ھا وفرحت به» ٭ فَتمَطعواً انہر 

ا جن تا لدوم ف حو )© [المؤمنون/ ۳ء واکثرُ ما عندهم 
كلامٌ وآراءٌ وخرص! والعلم وراء الكلام؛ كما قال حماد بن زيد: قلت 
لأيوب: العلم اليوم أكثرُ أو فيما تقدّم؟ فقال: الكلامٌ اليوم أكثرُ والعلم 
فيما تقدّم أكثر! ففرّق هذا الراسخ بين العلم والكلام . 

فالكتبٌ كثيرةٌ جدّاء والكلام والجدالٌ والمُقدّراتُ الذَّهْنيْةُ كثيرةء 
والعلم بمعزلٍ عن أكثرهاء وهو ماجاء به الرسول عن الله . قال تعالی : 
« فمن اجك فیه من بعد ماج من الولو € [آل عمران/ ۰۲1۱ وقال: « وَلينِ 


101 


مر و ام سم رھ م7 ےس ہے ۳ 8 ۰1 
يعت أشواء هم بَعَدَ انی جآ من الجر * [البقرة/ ۰]۱۲۰ وقال فی القران: 


« أَنْرَلةٌ یلم 4 [النساء/ ٦‏ أي : وفيه علمه. 


ولا بَعْدَ العهدٌ بهذا العلم؛ آل الأمرُ بکثیر من الناس إلى أن انّخذوا 
هواجس الأفكار وسوانحَ الخواطر والاراء علمّاء ووضعوا فیها الكتبّء 
وأنفقوا فیها الانفاس » فضیّعوا فیها الزمان» وملووا بها الصحف مدادا 
والقلوب سوادا. حتی صرح کثیر منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم! 
وأن آدلتهما لفظيةٌ لا تفي یقینا ولا علمًا! ! وصَّرَّحَّ الشیطانْ بهذه الكلمة 
فیهم» وأذْنَ بها بين آظهرهی حتی آسمعها دانیهم لقاصیهم» فانسلخت 
بها القلوب من العلم والایمان کانسلاخ الحيّة من قشرها والثوب عن 


لابسه . 

قال الإمام العامة شمس الدين ابن القيم: ولقد آخبرني بعض 
أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغلٌ في بعض کتبهم ولم 
يحفظ القرآنء فقال له: لو حفظت القرآن أولاً کان أولى! فقال: وهل 
في القرآن علم؟! 

قال ابن القيّم: وقال لي بعض آثمة هؤلاء: إنما نسمع الحدیث 
لأجل البركة» لا لنستفید منه العلم؛ لن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة؛ 
فعمدتنا على مافهموه وقرّروه. 

ولاشك أنَّ من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل : 


تزلوا بمكة في قبائلٍ هاشم ونزلْتُ بالبَطحاء أَبْعدَ مزل 


(۱) البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان (۷۳/۱) نقلاً عن: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص ۱۲). والرواية «بالبيداء»» وهي التي تكون أبعد منزل. 


۱۲ 


قال : وقال لي شیخنا مرّة في وصف هؤلاء : إنهم طافوا على أرباب 
المذاهب ففازوا بأخسسٌ المطالب» ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي 
عندهم ليس من عندالله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة 
بعضه لبعض» قال تعالی: ٭ وؤ کان من چند عبر أل لَيَجَدُوا فيه ایا 
كيرا 47 [الساء/ ۸۲ء وهذا يذل على أن ما كان من عنده [1178] 
سبحانه لا یختلف» وأنَّ ما اختلف وتناقض فليس من عنده. 

وکیف تكونٌ الآراءً والخيالاث وسوانح الأفكار ديئًا يُدانُ به ويُحكم 
به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظیم! 

وقد كان علمٌ الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء 
المختلفين الخرّاصين؛ كما حكى الحاکم في ترجمة أبي عبدالله 
البخاري؛ قال: كان أصحاب رسول الله ية إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبیّهم» ليس بينهم ری ولا قیاسٌ. 

ولقد أحسن القائل(۲: 
للم قال الله قال رسولّٴ قال الصّحابةٌ لیس بالتّمویه 
ما الم تَصْبَكَ للخلاف سَفاهة بَيْن الوّسولٍ وین رأي فقیه 


0 واس 4 کم ٣‏ 2 0 8 
كلا ولا جَحْدَ الصفاتِ وئفیها حذرا من التَمْثِيل والتشبيه 


)١(‏ هي خمسة آبیات لبعض أهل العلم في «اعلام الموقعین» (۷۹/۱). ومنها بیتان 
شبا للذهبي في الوافي بالوفیات (۱51/۲) وفوات الوفیات (۳۱۷/۳) 
والروض الباسم (۷ والرد الوافر (ص .)٦۷‏ 


۱۳ 


وأما الإيمان فأكثر الناس - أو كلّهم ‏ يَدّعونه» ‏ وَمَآ کم 
الکاس ولو حرصت بِمْؤْمِرِينَ 43 [يوسف/ ۰۳ .]٠‏ 

وأكثرُ المؤمنين إنما عندهم إيمانٌ مجملٌ» وأما الإيمان المفصل بما 
جاء به الرسول ية معرفةً وعلمًا وإقرارًا ومحبةً ومعرفة بضله وكراهيته 
وبُعْضهِ؛ٍ فهذا إيمانٌُ خواصٌ الأمة وخاصّة الرسول» وهو إيمانٌ الصَّدّيقٍ 

وكثيد من الناس حظهم من الإيمان الإقرارٌ بوجود الصانع وأنّه 
وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن يُنكره 
عبّاد الاصنام من فريش ونحوهم! 

وآخرون الإیمان عندهم هو التكلّمُ بالشهادتين» سواءٌ کان معه عمل 
أو لم یکن» وسواءً وافقَ تصدیق القلب أو خالفه! 

وآخرون عندهم الإيمانٌ مجرّد تصديق القلب بان الله سبحانه خالق 
السماوات والأرض وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وان لم یر بلسانه ولم 
يعمل شيئًاء بل ولو نشت الله ورسوله وأتی يكل عظيمة وهو یعتقد 
وحدانية الله ونبوة رسوله؛ فهو مؤمنٌ! 

وآخرون عندهم الإيمان هو جحدُ صفات الرب ب تعالی من علوّه على 
وتکلمه بکلمانه وكليف وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وارادته 
وحبّه وبغضدء وغير ذلك مما وصف به نفسّه ووصفه به زا 
فالإيمانٌ عندهم إنكارٌ حقائق تي ذلك کله وجَحْدهُ والوقوف مع ما تقتضيه 
آنا ا تر اکا ال الذي یرد بعضهم على بعض وينققض 


10٤ 


بعضهم قول بعض» الذين هم كما قال عمرٌ بن الخطاب والإمام أحمدٌ: 
مختلفون في الکتاب» مخالفون للکتاب ؛ مَفقون على مفارقة الكتاب . 

وآخرون عندهم الایمان عبادة لله بخکم أذواقهم ومواجيدهم وما 
تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول . 

واخرون الایمان عندهم ما وجدوا عليه آباء‌هم وأسلافهم بحکم 
الاتفاق كائئًا ما كان» بل إيمانهم مبنيٌ على مقدّمتین : إحداهما: أن هذا 
قول أسلافنا وآبائنا. والثانية : أن ما قالوه فهو الحقٌ. 

وآخرون عندهم الإيمان مكارمٌ الأخلاق وحسٌ المعاملة وطلاقة 
الوجه وإحسانٌ الظٌ بكل أحدٍ وتخليةٌ الناس وغفلاتهم . 

وآخرون عندهم الإيمان التجفد من الدّنيا وعلائقها وتفريغ القلب 
منها والژھد فيها؛ فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» 
وان كان منسلحًا من الإيمان علمًا وعملا . 

وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمانَ هو مجرد العلم وان لم يُقارئه 

ول هؤلاء لم يَعرفوا حقیقةً الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم . 

وهم آنواع: منهم من جعل الإيمانَ ما يضادٌ الایمان ومنهم من 
جعل الإيمان مالا ُعتبرٌ في الإيمان» ا۷۳١ب]‏ ومنهم من جعله ما هو شرط 
فيه ولا يكفي في حصوله. ومنهم من اشترط في ثبوته ما يُناقضه 
ویْضاذه» ومنهم من اد شترط فيه ما ليس منه بوجه. 

اھ ات ورام ذلك کل 


١6 


وهو حقيقة مركدة من : معرفة ما جاء به الرسول 6ه علماء والتصدیق 
به عقدّاء والاقرار به نطقّا» والانقیاد له محيّة وخضوعاء والعمل به باطنًا 
وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 

وکماله في : الحبٌ في الله» والبٛفٴض في اللہ والعطاء له والمنع 
لله » وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطریق الیه : تجرید متابعة رسوله ظاهرًا وباطناء وتغميض عين 

وبالله التوفیق . 

من اشتغا باه عن نفسه كفاه الله مؤونّة نفسه ومن اشتغا بالله عن 
الناس کفاہ الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وَکله الله إلى 
نفسه ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم . 

فائدة جليلة 


إنما یَجدٌ المشقةً فى ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير اللہ 
فأما من تركها صادمًا مخلصًا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا 
في أول وهلة؛ ليْمْتحن أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ فان صبرّ على 
تلك المشقة قليلاً استحالت لذة. 

قال ابن سيرين: سمعث شریخا يَحلِفُ باه ما ترك عبد لله شین 


وقولهم : «من ترك لله شیثا عوّضه الله خيرًا منه»"'' حقٌء والعوض 


(۱) جاء هذا في حديث مرفوع سبق تخريجه (ص17). 


١675 


أنواعٌ مختلف وأجل ما يعض به: الانس باللہ ومحبته» وطمأنينة 
القلب به» وقوّه ونقاطةع وفرحف ورضاه عن ربّه تعالی . 

# آغبی الناس مَن ضَلٌ في آخر سفره وقد قارب المنزل . 

* العقولٌ المؤيّدة بالتوفیق ترى أنَّ ما جاء به الرسول و هو الحق 
الموافقٌ للعقل والحكمة» والعقولٌ المضروبة بالخذلان ترى المعارضة 
بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع . 

٭ آقرب الوسائل إلى الله ملازمة السّئّة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن» ودوامٌ الافتقار إلى اللہ وإرادة وجهه وحده بالأقوال 
والأفعال. وما وصل أحدٌ إلى الله الا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه أحدٌ 
الا بانقطاعه عنها أو عن أحدها . 


* الأصول التي انی علیها سعادة العبد ٹا نه ولكل واحد منها 
ضدّ؛ فمن فق ذلك الاصل حصل على ضده : التوحيدٌ وضلہ الشرڈء 
والسنة وضڈھا البدعة» والطاعة وضدُھا الع ولهذه الثلاثة ضدً 
واحدٌء وهو: لو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه 


وممًا عنده . 
قاعدة جليلة 
قال الله تعالی : وَكَدلِكَ نیل لبلب وكين سيل ابیت © 4 
[الأنعام/ 6]. 


وقال: 9 ومن هُکَاقيِ آلرَسُولَ من بعد ما بین له هدک ویتیع عبر سیل 
موم ولو ما تول؟4الاية [النساء/ ۰۲۱۱۵ 
والله تعالی قد بین في کتابه سبیل المومنین مفصلة وسبیل المجرمین 


۱۷ 


مفصلةء» وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلةء وأعمال هؤلاء 
وأعمال هوّلاعی وأولياء هؤلاء وأولياء ھؤلای وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه 
لهولاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خَذل بها هؤلاءء 


نعل سبحانه الأمرين في کتابه وکشفهما وأوضحهما وبينهما غاية 
البیان» حتی شاهد نها البصائر * کمشاهدة الأبصار للضياء والظلام 5 


فالعالمون بالله وکتابه ودینه عَرفوا سبيلٌ المؤمنين معرفة تفصيلية 
وسبیل المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانث لهم السبیلانِ كما يستبين 
للسالك الطريقٌ الموصل إلى مقصودہ والطريقٌ الموصل إلى الهلكة؛ 
فهؤلاء أعلم الخلق» وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهم وهم الأدلآءٌ الهداة . 


وبذلك بِرَّرَ الصحابةٌ على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم 
نشؤوا في سبيل الضلال والكفر والشرك [1174] والسّبّل الموصلة إلى 
الهلاك وعرفوها مفصلت ثم جاءهم الوسول» فأخرجهم من تلك 
لمات إلى سبیل الى وصراط اله المستقیم > فخرجوا من د الظلية 
الشديدة إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحید» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغيّ إلى الرشادء ومن الظُلّم إلى العدلء ومن الحيرة 
والعمى إلى الهدى والبصائر» + قعرقوا مقدار ما ثالوة:وظفروابة ومقدار ما 
کانوا فيه ؛ نان الضَدّ بُظھرُ خستّه الضدء وإنما تتبينُ الاشیاء بأضدادهاء 
فازدادوا رغبة 4 ومحبة فیما انتقلوا إليه» ونفرة ویغضا لما انتقلوا عنه 
وكانوا أحبٌ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام» وأبغض الناس في 
ضدّه» عالمين بالسبيل على التفصیل . 

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم 
تفصيلَ ضدّهء فالتبس عليه بعض تفاصیل سبيل المؤمنين بسبیل 


10۸ 


المجرمین ؛ 7۳ اللبس إنما يقع إذا ضف العلم اسن أو أحدهما؛ 
كما قال عمر پن الخطاب: إنما تقض عُرى الاسلام عُروة عروة إذا نشأ 
في الاسلام من لم يعرف الجاهلية . وهذا من كمال علم عمر رضي الله 
عنه؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به 
الرسول ا ؛ فإنه من الجاهلية ؛ فانها منسوبة إلى الجھلء وکلُ ما خالف 
الرسول فهو من الجھل؛ فمن لم يعرفٌ سبيل المجرمين ولم تستبن له؛ 
أوشك أن يظنّ في بعض سبيلهم أنّها من سبيل المؤمنین؛ كما وقع في 
هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل ء هي من سبيل 
المجرمين والكفار وأعداء الرسل» آدخلها من لم یعرف أنها من سبيلهم 
في سبيل المؤمنين» ودعا إليهاء وكمّر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه 
الله ورسوله؛ و رو یہ من الجهمية والقدرية والخوارج 
والروافض وآشباههم ممّن ابتدع بدعةً ودعا إليها وكمّر من خالفها . 

والناس في هذا الموضع آربع فرق : 

الأولى: من استبانَ له سبیل المؤمنين وسبيل المجرمين على 
التفصيل علمًا وعملاًء وهؤلاء عم الخلق . 

الفرقةٌ الثائیڈ: من عَمِيَتْ عنه السبیلان من أشباه الأنعام» وهؤلاء 
بسبيل المجرمين أخصنٌ ولها أسلك . 

الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون 
ضدّھا؛ فهو یعرف ضدّها من حیث الجملة والمخالفةء وأن كل ما 
خالف سبیل المومنین فهو باطلٌ» وان لم تفر رة علی التفصیل بل إذا 
سمع شيئًا مما یخالف سبيلَ المومنین صَرَفَ سمعه عنه» ولم يَشْعْلٌ نفسّه.. 
بفهمه ومعرفة وجه بطلانه . 


۱۹ 


وهو بمنزلة من سَّلِمَتْ نفسّه من إرادة الشهوات فلم تَحْطر بقلبه ولم 
تذعه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتمیل إليها 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة: آیهما 
أفضل : رجلٌ لم تَخْطْرْ له الشهواٹ ولم 7 مر بباله» أو رجل نازعته إليها 
نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: و الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله 
عر وجل من # الذي أميَحَنَ ) کک ا کے سای ل ا 4 
[الحجرات/ ”23017 , 


وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وط فأبغضها ہف 
وحذرهاء وحذر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يدها تیش وج إيمانه 
ولا تُورِنُهُ شبهة ولا شكّاء بل يزدادُ بمعرفتها بصيرة في ima‏ 
وکراعة لها وثفرة عنها: اقل مین لا تخطه بباله ولا تك بقلبه؛ فاگه 
كلما مرت بقلبه وتصوّرث له ازداد محبة للحیٌ ومعرفة بقدره وسرورا 
ب4 فیقوی إيمائهُ به + كما أن صاحب خواطر الشَّهُواتِ والمعاصي کلّما 
مروت به فرغب عنها إلى ضدھا؛ ازداد محبّة لضدّها ورغبة فيه وطلبًا له 
وحرصًا عليه؛ فما ابتلی الله سبحانه [4١0١اب]‏ عبدَهُ المؤمنّ بمحبة 
الشهوات والمعاصي ومیل نفسه إليها؛ إلا ليَسُوقَه بها إلى محبّةِ ما هو 
أفضلٌ منها وخيرٌ له وأنفع وأدوم ولیجاهد نفسّه على تركها له سبحانه» 
فور لد تلك المجاهدة الوضول إلى الستحبوف: الاعل + فکلها تازعته 
تسه رای تلك الشيوات ت راد لها وقوه الها متف ذلك 
الشوق والارادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبّه له شد 


١ 


وحرصه عليه أتمّ؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فانها وان 
كانت طالبة للأعلى» لکن بين الطلبين فرق عظيم! ألا ترى أن من 
مشی''' إلى محبوبه على الجمر والشوك اعظم ممّن مشی''' إليه راكبًا 
على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم 
منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلي عبده بالشُھوات؛ إا حجابا له 
عنه» أو حاجبًا له يُوصِلّه إلى رضاٌ وقربه وكرامته. 


الفرقة الرابعة: فرقةٌ عرفت سبيلَ الشرٌ والبدع والكفر مفصّلة 
وسبیل المؤمنين مجملة . 

وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع 
فعرفها على التفصيل» ولم یعرف ما جاء به الرسول کذلك؛ بل عرفة 


معرفة مجملت وان تفصّلث له في بعض الأشياءء ومن تأمّل كتبهم رأى 
ذلك عيانًا . 


وكذلك من كان عارفًا بطرق الشر والظُّلم والفساد على التفصيل 
سالکا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار؛ يكونٌ علمه بها 
مجملا غير عارفي بها على التفصيل معرفة من أفنى عَمُرَهُ في تصرّفها 
وسلوكها. 


والمقصودٌ أنَّ الله سبحانه يحب أن تعرف سبیل أعدائه لجتّب 
وتف كما نحت أن تعرف سبیل أوليافة لشفت وتسلك. 

وفى هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؛ من معرفة 
)١(‏ في الأصل: «من مشى من سار». 
)٢(‏ في الأصل: «من مشى من سار». 


١1١ 


عموع ربویکه سبحانه وحکمته. وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها 
بمتعلقاتها» واقتضانها لاثارها وموجباتها . وذلك من أعظم الدّلالة على 
ربوبيّته وملكه وإلهيّته. وحبّهِ وغضهء وئوابه وعقابه . 


ہ سے ہے 


والله أعلم . 


۹ ۶ى9" 
وأولیاژهُ المحبُون له الذين هو همهم ومُرادڈھم جلساوةُ وخواصّه؛ فإذا 
أراد قضاءً حاجة واحدٍ من أولئك ؛ أذْنَ لبعض جلسائه وخاصّيهِ أن يشفع 
فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائرٌ الناس مطرودون عن الباب 
مضروبون بسياط الْبَعَدٍ. 
فصل 

عشرة أشياء ضائعةٌ لا ينتفع بها: علم لا يُعمّل به» وعملٌ لا إخلاص 
اقتداء» ومالٌ لا یفن منه فلا يَستمتِعٌ به جامعه في الذّنيا ولا 
ندم مه أمامّه إلى الآخرة» وقلبٌ فارع من محبة الله والشوق إليه والأنس 
ب4 وبدنٌ معطلٌ من طاعته وخدمته. ومحبة لا تتقکد ہے“ سس رت 
وامتثال آوامری ووقثٌ معطُلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام بڑ ورب 
وفكرٌ یجول فیما لا ینفع» وخدمة من لا 2 تقويّك خدمته إلى الله ولا تعود 
عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصیته بيد الله وهو سیر في 
قبضته ولا يَملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا. 


وأعظمٌ هذه الإضاعات إضاعتان هُما أصلٌ كلّ اضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الُنیا على الآخرة» 
وإضاعة الوقت من طول الأمل . 


۱۹۲ 


فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأملء والصلاح كله في 
اتباع الهدی والاستعداد ۳:1 


والّه المستعان . 

# العجب ممن تعرض له حاجت فیضرف رغبته وهمته فیها إلى الله 
لیقضیها له ولا يتتصدّى للسوال لحياة قلبه من موت الجهل والوعراض» 
وشفائه من داء الشهوات والشبهات! ولکن إذا [۱۷۰ب] مات القلبٌ لم 

لله سبحانه على عبده مر *آمر؛ به وقضاءٌ یقضیه عليه ونعمة ینعم بها 
عليه ؛ فلا 1۳۹ من هذه الثلاثة» والقضاء نوعان: إا مصائتٌ وإما 
معايث» وله عليه عبوديةٌ في هذه المراتب كلها . 

فأحثٌ الخلق إليه : من عرف عبودیته فى هذه المراتب وو فاها 
حقّها؛ فهذا آفرب الخلق إليه. وأبعڈھم منه: من جهل عبوديته في هذه 

فعبودیته فى الأمر : امتثالّه إخلاصًا واقتداءً برسول الله يكل . 

وفي النهي : اجتنابهُ خوفا منه واجلالاً ومحبّة 


وعبودیثٴ في قضاء المصايب: الصبرٌ عليهاء ثم الرٌضى بها وهو 
آعلی منه» ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرّضی . س e‏ 
تمكن حه من قلبه وعلم حُسْنَ اختياره له وبرّه به ولطفه به وإحسانه إليه 
بالمصيبة وإن كره المصيبة . 


۱۹۳ 


وعبوديته في قضاء المعايب: المبادرة إلى التوبة منها والتنصُل 
والوقوف في مقام الاعتذار والانكسارء عالمًا بأنه لا يرفعها عنه إلا هو 
و هه سر وآنها إن ا ترت آبعدثه من قربه وطردته من بابه» 
فیراها من الضّرٌ الذي لا یکشفه غیره. حتی انه لیراها أعظم من ضر 
البدن؛ فهو عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه» 
مستجیر" به من وملتجیءٌ منه إلیه» یعلم أنه إذا تخلی عنه وخلی بينه 
وبين نفسه فعنده أمثالّها وش منهاء وأنه لا سبيلَ له إلى الإقلاع والتوبة 
الا سر نھ و غات رات الف يده اة لا بيذ الحا فيو ای 
وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه و 
مشيئته وإعانته؛ فهو ملتجىء إليەء متضرّعٌء ذليلٌ» مسکین ملق نفسّه 
بين يديه» طريحٌ ببابه» مستخذ له» اذل شيءٍ وأكسره له» وأفقره 
وأحوجه إليه» وأرغبّهُ فيه» وأحبه له» بدنه متصرفٌ في آشغاله» وقلبه 
ساجدٌ بين يديهء يعلم يقيئًا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منهء وأن 
یں كله اله رق وہ وم نهر ری تو ومبتدئه بها من غير 
استحقاق » ومُجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته ؛ 
ا سبحانه آلحمد والشکر والثنای معا العبد الم والنقصض 
والعیب» قد استاأثر بالمحاميد والمدح والثناء» وولي العبد الملامة 
والنقائص والعيوب؛ فالحمدٌ كله له والخير كله في يديه: والفضلٌ کل 
له ولا کله له والمنڈُ كلّها له؛ فمنه الإحسانُ ومن الع الات 
ومنه اتود إلى العبد بنعمه ومن العبد التبعْض إليه بمعاصیه» ومنه 
النُصح لعبده ومن العبد الغش له في معاملته . 

وأا عبودية النّعم فمعرفتها والاعتراف بها أولاً» ثم العیاد به أن یقم 
في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببًا من الأسباب ؛ فهو مسبّبہ 


٦٤ 


ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بکلٌ وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليه ومحبته 
عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعبّد بالنعم أن یستکثر قليلها عليه» ويستقلٌ كثير 
شكره عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء 
ولا وسيلة منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة 
لا للعبد» فلا تزيدٌهٌ النعم إلا انکسارا وذلاً وتواضعًا ومحبة للمنعم . 

7ے جدد له نخمة ات لها غبوذية وة وخضوعا ودلا 
وكلما أحدثٌ له قبضًا أحدثٌ له رضئ» وکلما أحدثٌ ذنبًا أحدث له توبة 
وانکسارا واعتذارًا؛ فهذا هو العبد الكيّنُ» والعاجزٌ بمعزل عن ذلك . 

وبالله التوفیق . 

فصل 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب 
صحة أو فرار من سقم وعلم ناه على کل شيء قدیرٌء وأنه [۱۷۵ب] 
ال دیا ار يو امسر رای تددر لت ی من تير آفید هه 
وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها وتحصیلها منه؛ وأنصح 
للعبد منه لنفسه» وآرحم به منه بنفسه وأَبرُ به منه بنفسه وعلم مع ذلك 
أنه لا یستطیع أن يتقدم بين يدي تدبیره خطوة واحدة ولا يتأځر عن تدبیره 
له خطوة واحدة؛ فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى 
نفسه بين يديه» وسلم الأمرَ كله إلی وانطرح بين يديه انطراح عبد 
مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر» له التصرف في عبده بكل ما 
پشای وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه» فاستراح حينئذ من 
الهموم والغموم والأنکاد والحسرات» وحمل كله وحوائجه ومصالحه 


۱۹۵ 


۲ 


من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا یکترث بهاء فتولآها دونه» وأراه لطمّه 
ور ورحمته وإحسانه فيها؛ من غير تعب من العبد ولا صب ولا اهتمام 
منه؛ لأنّه قد صرف اهتمامه كله إليه» وجعله وحده همه فصرف عنه 
اهتمامه بحوائجه ومصالح دنیاه» وفرّغ قلبه منها؛ فما أطيبَ عیشه! وما 
آنعم قلبّه وأعظمَ سروره وفرحه! . 

وإن أبي إلا تدبیره لنفسه» واختياره لهاء واهتمامه بحظه دون حقٌ 
ربه؛ خلدّه وما اختاره» وولآه ما تولى» فحضرہ الهم والغمٌ والحزن 
الک والخوف والتعب وکسف البال وسوء الحال؟ فلا قلبَ یصفوء 
ولا عمل يزكوء ولا أملّ بحصل. ولا راحة يفورٌ بها» ولا لذة يتهنّأ بھاء 
بل قد حِیْل بينه وبين مسراته وفرحه وقرّة عینه ؛ فهو يَكدّحٌ في الدنیا کذح 
الوحش» ولا يظفر منها بأمل» ولا يترود منها لمعاد. 

وال سبحانه قد أمر العبد بأمر» وضمِنَ له ضمائا؛ فان قام بأمره 
بالثصح والصدق والاخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما ضمنه له 
من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائح؛ فانه سبحانه ضَمِنَ الرزق 
لمن عبده» والنصرَ لمن توکل عليه واستنصر به» والكفاية لمن كان هو 
همّه ومراده. والمغفرة لمن استغفر وقضاء الحوائج لمن صدقه في 
طلبها ووَيْقَ به وقوي رجاؤهٌ وطمغه في فضله وجوده؛ فالفطنْ الكيّسُ 
إنما يَھتمُ بأمره واقامته وتوفیقه لا بضمانه؛ فانه الوفیٌ الصادق» ومن 
آوفی بعهده من الله؟! فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى آمر الله 
دون ضمانه. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه 
وخشیته والاهتمام بضمانه . 


۶ ۱ 


۱۹۹ 


قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابدٌ وزاهدٌ وصدیقٌ؛ 
فالعابد يعبد الله مع العلائق» والزاهد يعبده على ترك العلائق» والصديق 
یعبده علی الرضی والموافقة : ان آراه أخد الذنيا آخذها» وان آراه ركا 
ترکها . 

إذا كان الله ورسوله هة فى جانب؛ فاحذر أن تکون من الجانب 
الآخر؛ فان ذلك يُفضي إلى الاو وا ها و 
اغا الات ان بکرم فى شو ومن اه فى شن واه 
أن يكون في حدٌ وهو في حد. ۱ ۱ 

ولا تستسهل هذا؛ فان مبادئه نَج إلى غايته» وقلیله يدعو إلى كثيره! 

وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله لا وان كان الناسٌ کلم في 
الجانب الآخر؛ فان لذلك عواقبَ هی آحمذ العواقب وأفضلهاء وليس 
للعبد آنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته . ۲ 

وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخرء ولا سيما إذا فویت 
الرغبةٌ والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدًا في الجانب الذي فيه الله 
درسرتھ بن ام اس افر الل سی د الاشتار تہ وربا 
نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الژُسل؛ فانهم نسبوهم إلى 
الجنون لما كانوا في شق وجانب والناسْ في شی وجانب آخر. 

ولكن من وطّن [۱۷۹] نفسّه على ذلك؛ فإنه يحتاج إلى علم راسخ 
ہما جاء به الرسول يكون يقيئًا له لا ریب عنده فيه» وإلى صبر تام على 
معاداة من عاداه ولومة من لامه. ولا یم له ذلك إلا برغبة قوية في الله 
والدار الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحبٌ إليه من الدنيا وآثرٌ عنده منهاء 
ويكون الله ورسوله اة أحبٌ إليه مما سواهما. 


۱۹۷ 


ولیس شيءٌ أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فإنَّ 
نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه 
إلى العاجل ؛ ا ا 
الله» وصار ذلك الصعب سهلا. وذلك الالم 2 فان الرب شكور؛ 
فلا بد أن يُِيقَه ذه تحير إلى الله وإلى رسوله یه كرامة ذلك؛ فيشتة 
به سروره وغبطتة» ويبتهج به قلبه» ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقَى 
من كان محاريًا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعدٍ وتارك؛ 
ویقوی جنده» ویضعف جند العدو . 

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحیز إلى الله ورسوله ولو كنت 
وحدك؛ فان الله معك» وأنت بعینه وکلاءته وحفظه لك وانما امتحن 
يقيئك وصبرك . 


واعظم الاعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع 
والفزع؛ فمتی تجرّدت منهما هان عليك التحيْ إلى الله ورسوله وكنت 
دائمًا فی الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتی قام بك الطمع والفزع فلا 
تَطمّعْ في هذا الأمرء ولا تَحدّثْ نفسّك به. 
فان قلت : فبأيّ شيء أستعينُ على التجرّد من الطمع ومن الفزع؟ 
قلت : بالعوحيد» والتوکُل والثقة بالله» وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات 
إلا هو ولا يذهب بالسيئات الا هو وأنٌ الأمر كلّه لله ليس لأحد مع الله 
شيء . 
۰ ۲ اب 
هلم إلى الدّخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا 
تعب ولا عناء» بل من أقرب الطرقِ وأسهلها! 


۱۹۸ 


وذلكث نك في وقتِ بين وفتين» وهو في الحقيقة عَمُدك وهو 
وقتك الحاضر بين مامضى وما يستقبل : 

فالذي مضى تصلحه بالتوبة والنّدم والاستغفارء وذلك شيءٌ لا تعب 
عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» إنما هو عمل قلبٍ . 

وتمتنع فيما يُستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك وراحة ليس هو 
عملا بالجوارح ری ن عليك فعا نال وإنما هو عزم ونیه یه جازمة تريخ 
بدك وقلبك وسرّك . 


فما مضى تصلحة بالتوبة» وما يُستقبل تُصلِحُه بالامتناع والعزم 
والنية» وليس للجوارح في هذين نصبٌ ولا تعبٌء ولكن الشأن في 
عمرك» وهو وقتك الذي بين الوقتین؛ فان آضعته آضعت سعادتك 
ونجاتك» ری یک الوقتين للّذين ة قبله وبعده ہما دک 
نجوت وفزت بالراحة واللْذّة والنعیم ولا ات ا 
وما بعده؛ فان حفظه أن لزع نفسّك ہما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم 
تحصیلاً لسعادتهاء وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوتِ . 

فهي والله آيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك ؛ ما إلى الجنة 
وإما إلى النار: فان انَحَذْتَ منها سبیلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمی 
والفوز الاکبر فى هذه المدة اليسيرة التی لا نسبة لها إلى الأبد» وان آثرت 
الشهوات والراحات واللهو للت انت عنك بسرعة» وأعقبتك 
الالم العظیم الدائم الذي مُقاساته ومعانائه أشن وأصعبُ وأدومٌ من معاناة 
الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله . 


۱۹۹ 


فصل 
علامة صحة الإرادة : أن یکون هم المرید رضی ربه » واستعداده 
للقائه» وحزنه على وقت مر [175ب] في غير مرضاته» وأسفه على قربه 
والأنس به. وجماع ذلك أن يُصبح ویٔمسي وليس له هم غيره. 
فصل 
٭ إذا استغنى الناسُ بالڈنیا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالڈُنیا 
فافرح أنت بالله » وإذا ۳ بأحبابهم فاجعل آنسك باللّه » وإذات تعفوأ ۳ 
مل وکهم وکبرائهم وتقربوا ایهم لینالو بهم +ٴ١ٴ‏ والرفعة + فتعّف آنت الی 
الله وتودّد إليه؛ تنالٌ بذلك غاية العز والرفعة . 
٭ قال بعض الزُهاد: ما علمث أن أحدًا سمع بالجنة والنار تأتي عليه 
ری ہی تہ چا . فقال له رجل : 
نی آکنه البکاء . فقال: إنك إن تضحك وأنت مق بخطيئتك خی من أن 
دو پور ا 0 فقال : 
أوصني . فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكن في 
الدنيا کالنحلة : إن أكلث أکلت طیبّاء وان أطعمث أطعمث طیبّاء وان 
2 سقطت على شيء لم تكسزه ولم تخدشه. 
فصل 
الزهد أقسامٌ: زھڈ في الحرام وهو فرضٌ عين. وزهدٌ في 
وان ضَعَفت كان مستحبًا. وزهدٌ في الفضول. وزهدٌ فيما لا يعني من 
الکلام والنظر والسوال واللقاء وغیره. وزهد في الناس . وزهد في 


۱۷۰ 


النفس بحيث تھُون عليه نفسّه في الله. وزهدٌ جامع لذلك کله» وهو 
الزهدٌ فيما سوى الله وفى كل ما شغلك عنه . 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وأصعبه الزهد فی الحظوظ . 

والفرق بينه وبين الورع : أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والورع ترك مايخشى ضرره في الاخرة. 

والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورخ. 

قال يحيى بن معاذ: عجبث من ثلاث : رجلْ يُرائي بعمله مخلوقّا 
مثله ویترلكٌ أن یعمله لله» ورجلٌ يبخلّ بماله وريه یستقرضه منه فلا 
بُقرضه منه شيئًاء ورجلٌ یُرغب في صحبة المخلوقين ومودّتهم. والله 
يدعوه إلى صحبته ومودنه . 

فائدة جليلة 

قال سهل بن عبدالله : ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ 
ي و 014 ہے اع 
ان آدم ثُهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه» وإبليس آمر أن 

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن وهي أن ترك الأوامر أعظم 


عندالله من ارتكاب المناهم ۳ وذلك من وجوه عديدة : 


آحذها: ماذكره سهلٌ من شأن آدم وعدوٌ الله إبليس . 
)١(‏ لش بخ الإسلا ایر“ تيمية قاعدة فم هذه المسألة أطال فيها الكلا ن وجوه» انظر 
6 ن في )كن 
«مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۸۵ -۰)۱۵۸ 


۱۷۱ 


الثانی : أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة» 
وذنبُ ترك الأمر مصدره في الغالب الكِبْرُ والعرَّة ولا يدخل الجنةً من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»”'» ويدخلها من مات على التوحيد وان 


)٢( ٠. 7 
. ربى وسرق‎ 

الثالث : أن فعل المأمور أحتٌ إلى الله من ترك المنهى ؛ كما دل على 
ذلك النصوص : 


كقوله لا : «أحتٌ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»”" . 

وقوله : «آلا آنبتکم بخير آعمالکم؛ وأزكاها عند ملیککم؛ وأرفعها 
في درجاتکم» وخیر لكم من أن توا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
اعناقکم»؟ . قالوا: بلی يا رسول الله! قال : «ذكرٌ الله4 ۰ . 

وقوله: «واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة»۳ . 

وغير ذلك من النصوص . 

وترك المناهي عمل ؛ فإنه کف النفس عن الفعل . 

ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر؛ كقوله: < إن اه 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱) عن ابن مسعود. 

(۲) أشار إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (۹6). 

(۳) أخرجه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۹۰/٥۱(‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۳۷۹۰) من حديث 
آبي الدرداء» وهو حديث صحيح . 

(۵) آخرجه آحمد )۲۸۲/٥(‏ والدارمي (۱۱۸/۱) وابن ماجه (۲۷۷) والحاکم 
)1۳۰/۱( من حديث وبان. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي؛ وهو صحیح 
لطرقه وشواهده. 


۱۷ 


زب یات في یل صا 4 [الصف/ ٤٤ء‏ « واه مت [1۱۷۷] 
ألمُحيديرت © ٭ [آل عمران/ ۰۲۱۳۶ وقوله: « وت ان الد بحب 
لْمُقسطِيتَ4 [الحجرات/ ۹٦ء‏ ٭ وال ہج ألصَبرِنَ )4 [آل عمران/ "۰۲۱4 


وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة؛ كقوله : 0 1 
لا یئ القنحاد © € [البقرة/ ٥۵ء‏ وقوله: و ع 
تخر ©4 [الحدید/ ۰۲۲۳ وقوله: # ولا نم یت ا ہت 
سر ایو ۰ وقوله  :‏ ۵ لاب له لْجَهْرَ بووین 


لول إلا من ره [النساء/ ۰۲۱6۸ وقوله  :‏ کک وٹ من كان متا 16 
فَحْورًا ھا 1 [النساء/ ۳۲] ونظائره. وآخبر في موضع آخر انه یکرهها 


ويسخطها؛ کقوله : کل وی نسم عند ریک مکزوها 4 [الإسراء/ ۳۸ 
وقوله  :‏ دل باتهم اتبعواما تحط أله (محمد/ ۲۸]. 


إذا عرف ھذا؛ ففعل ما يحيّه سبحانه مقصود بالات ۳ نقد ر ها 

يكرهه RET‏ لإفضائه إلى ما يحب؛ كما قدّر المعاصي والكفر 
والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها؛ من الجھاد 
واتخاذ الشھداءء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستکانق 
وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجله. 
وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحبٌ إليه من 
ارتفاعها بارتفاع أسبابهاء وهو سبحانه لا يُقدّر ما يحب لإفضائه إلى 
حصول ما يكرهه ويسخطه كما یقڈر ما يكرهه لإفضائه إلى ما یحبه 
فعلم أن فعل ما یْحبّه أحبٌ إليه مما يكرهه . 


يوضحه الوجه الرابع : أن فعل المأمور مقصود لذاته» وترك المنهي 
مقصود لتكميل فعل المأمور؛ فهو منهئٌ عنه لأجل كونه يُخل بفعل 


۱۷۳ 


المأمور أو يُضعفه وينقصه؛ كما نبّه سبحانه على ذلك في النهي عن 
الخمر والميسر بكونهما يَصَدَّانٍ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالمنهیات 
قواطع وموانع صَادَّةٌ عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من 
باب المقصود لغيره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه . 

ويوضحه الوجه الخامس : أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة 
الایمان وبقائها وترك المنهیات من باب الحمية عما یُشوّش قوة الایمان 
ویخرجها عن الاعتدال» وت ار على یی فان القوة كلما 
قویت دفعت المواد الفاسدة» واذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة؛ 
فالحمية مرادة لغيرهاء وهو حفظ القوة وزیادتها وبقاؤهاء ولهذا كلما 
قويث قوة الایمان دفعت الموادً الرديئة ومنعت من غلبتها وکثرتها 
بحسب القوة وضعفها واذا ضغفت غلبت الموادٌ الفاسدة . 


فتأمل هذا الوجه . 
الوجه السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤة وزینته 
وسرورہ رد غیت ات ونعيمه )» ترك المنهتّات بدون ذلك لا يُحصّلٌ 


له شيئًا من ذلك؛ فإنه لو ترك - جميع المنهیّات» ولم يات بالإيمان 
والأعمال المأمور بها لم يتفعه ذلك الترك شيا وكان خالدًا مخلَّدًا في 
النا 

و 


وهذا یتبینْ بالوجه مت أن مَن فعل المأمورات والمنهیّات؛ 
فهو: : إما ناج إن غلبث حسنائه سيئاته» وإما ناج بعد أن يؤخ منه الحق 
عات علی سیثاته؛ فال إلى النجاة وذلك بفعل الماموو» ومن ترك 
المآمورات والمنهیّات فهو هالكٌ غير ناج . ولا ينجو إلا بفعل المآمور 
وهو التوحید. ۲ 


۱۷ 


فان قيل : فهو اما هلك بارتكاب المحظورء وهو الشرك . 


قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وان لم يأتِ 
بضدٌ وجوديٌ من الشرك» بل متى خلا قلبُهُ من التوحيد رأسًا؛ فلم يُوحٌد 
الله فهو مالك وان لم يعبد معه غیرّه. فاذا انضاف إليه عبادة غيره؟ 
عدب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. 


يوضحه الوجه الشامن : أنَّ المدعو إلى الایمان لذا قال : لا سدق 
ولا آکذب" ولا اخ ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره! كان ص 
بمجرد الترك والاٍعراض؛ بخلاف ما إذا قال: أنا أصدّقٌ الرسول وأحيّه 
وأؤمنٌ به وأفعل ما آمرني» ولکنٌ شهوتي وارادتي وطبعي حاكمةٌ عليّ لا 
تَدَعْني اترك ما نهاني عنه» وأنا علم [۱۷۷ب] أنه قد نهاني وکره لي فعل 
المنهی» ولکن لا صبر لی عنه! فهذا لا يُعَذٌ كافرًا بذلك» ولا حكمه حکم 
الأوّل؛ فا هذا مطيع من وجدء وتار المأمور جملة لا يُعَدّ مطيعًا بوجه . 

یوضخه الوجه التاسعٌ: أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً 
وبالنهي تبعًا؛ فالمطيع ممتثل المأمور. والعاصي تارك المأمور: 

قال تعالی : لاب بعصو أله مآ آمره € [التحريم/ .٦‏ 

وال پت لات : ما مک اَم اا © آلا ّم ے اقعصیت 
أُمَرى 49 [طہ/ ۹۲ ۔۹۳]. 

وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي امد فعصيتٌ » ولکن 

کے 0( 1 

لا إله إلا نت . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد )۲٦٢ /٤(‏ ومسند أحمد .)5١١-١949/5(‏ 
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وقال الشاعٴ و9(١.‏ 
آمتك آمرا حازمًا فعصیتتی 

والمقصودذ من إرسال الول طاعة المرسل» ولا تحصل إلا بامتثال 
أوامره. واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه ولهذا لو 
اجتنت المناهي ولم یفعل ما أمر به لم يكن مطيعًا وكان عاصیّا؛ ؛ بخلاف 
مالو أتى بالمأمورات وارتكب المناهى ؛ فانه وان عد عاصيًا مذنمًا ؛ فانه 
مطیع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهى؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا 
مد مطيعًا باجتناب المنهئّات خاصة . 


الوجه العاشر : أن امتثال الأمر عبوديةٌ وتقذب" وخدمت وتلك 
العبادة التی خلق لأجلها الخلق؛ كما قال تعالی: # وما علقت لِلنٌ 
وال 1 یعون (وج € [الذاریات/ ٥٤]ء‏ فأخبر سبحانه أنه نما خلقهم 
للعبادة» وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ 
فالعبادة هي الخاية التي خلقوا لهاء ولم يُخلقوا لمجوّد الترك؛ فانه أم* 
عدم لا كمال فيه من حيثٌ هو عدمٌ؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه آم 


وجودیٌ مطلوب الحصول . 


وهذا يتين بالوجه الحادي عشر : وهو أن المطلوب بالنهي عدم 
الفعل. وهو آمز عدمیْ. والمطلوب بالامر إيجاد فعل» وهو أمرٌ 
وجوديٌ» فمتعلق الأمر الایجاد. ومتعلق النهي الاعدام أو العدم» وهو 
آمه لا كمال فيه؛ الا إذا تضگن آمرا وجوديًا؛ فا العدم - من حیث هو 
عدم لا كمال فيه ولا مصلحة؛ الا إذا تضمّن آمرا وجوديًا مطلقاء وذلك 


)١(‏ صدر بيت للحضين بن المنذر في شرح الحماسة للمرزوقي (۸۱۶/۲) وتمامه: 
فاصبحت مسلوب الإمارة نادما . 
۱۷۹ 


الأمر الوجودیٔ مطلوب مأمور به فعادث حقيقة النهى إلى الأمرء وان 
المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجوديٌ المطلوب به. 


وهذا یتضح بالوجه الثاني عشر: وهو أنَّ الناس اختلفوا فى 
7 علی آقوال 


أحذها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسّها عنه. وهو 
مر وجوديٌٍ. قالوا: لأن التكليف إنما یتعلقٌ بالمقدورء والعدمٌ المحض 
غيرُ مقدور . وهذا قول الجمهور. 

وقال آبو هاشم وغیره: بل المطلوب عدم الفعل ولهذا يحصل 
المقصود من بقائه على العدم» وإن لم يَحْطُرْ بباله الفعلُ» » فضلاً أن یقصد 
الف عنه» ولو كان المطلوب الكفف؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتِ به» ولا 
الناس يمدحون یعدم فعل القبيح من لم يَحْطر بباله فعله والكفتُ عنه. 
وهذا أحدٌ قولي القاضي أبي بكرء ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور” 
للعبد وداخل تحت الکسب؛ قال: والمقصود بالنهي الابقاء على العدم 
الأصلي وهو مقدور. 

وقالث طائفةٌ: المطلوب بالنهى فعل الضدٌ؛ فإنه هو المقدور وهو 
المقصود للناهي؛ فإنّهِ إنما نهاه عن الفاحشة طلبًا للعفة وهي المأمور 
بھاء ونهاه عن الظلم طلبّا للعدل المأمور به» وعن الكذب طلبًا للصدق 
المأمور به وهكذا جميع المنهيات . فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبٌ 
لضد المنهي عنه» فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. 

والتحقيق أن المطلوب نوعان: 

مطلوب لنفسه» وهو المأمور به. 


۱۷۷ 


ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به» وهو المنهى عنه؛ لما فيه من 
المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم بَخطٔرْ ببال المكلف» ولا دعثہ 


نفسّه إليه» بل استمر على 1۱۷۸1 العدم الأصلي ؛ لم یب على تركه . وإن 
خطر بباله» وک نفسه عنه لله» وتركه اختیارا؛ أثيب على كف نفسه 


وامتناعه ؛ جو سب بی رو ہم پھچ 
هنا وان لم اتب عقوية اقامل: ا ےت 
الجازمة التي إنما تخلف مراڈھا عجرًا . 

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة ؛ فلا يُلتفت إلى ما خالفها : 

كقوله تعالی  :‏ وَإِن وما ن آ شم أو تضفوه یکا یکم بر 
يعفر لمن وك [البقرة/ .]۲۸٤‏ 

وقوله في كاتم الشهادة : # فَإِنَّهُ که مق 4 [البقرة/ ۳.. 

وقوله : # وللکن د اکم بنا کسَبَت و فلوگ [البقرة/ .]۲٢٢‏ 

وقوله : یوم تل سیر [الطارق/ .]٩‏ 

وقول النبی بل : «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول 
فى النار». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «إنه آراد قتل 
ہف 

70 الحدیث الخر: ۹)9 لي مالا؛ لعملث 
بعمل فلان؛ فهو بنيته» وهما في الوزر سواء»۲۳۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) عن آبي بکرة. 
(۲) أخرجه أحمد )١7١/54(‏ والترمذي (۲۳۲۵) عن أبي كيشة. وللحدیث طرق 


۱۷۸ 


وقول من قال: «إن المطلوب بالنهى فعل الضدً» ليس كذلك؛ فإن 
المقصود عدم الفعل والتلبس بالضّد””)؛ فان ما لايتم الواجب إلا به فهو 
غير مقصود بالقصد الأوّلء وان كان المقصود بالقصد الأول المأمور 
الذي نهي عما يمنعه ويضعفه؛ فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلبٌ 
الوسائل والذرائم» والمآمور به مطلوب" ایجاده ا المقاصد 
والغایات . 


وقول أبي هاشم : «إن تارك القبائح يُحمّد وإن لم یخطر بباله کت 
النفس ۰4 وھ سس > وان آراد أن يُثنى عليه 
بذلك ویحمّد عليه ویستحق الثواب فغيرٌ صحیح ؛ فان الناس لا یَحمدون 
المجبوب على ترك الرّنى ولا الاخرس على عدم الغيبة والسبٌء وانما 
یحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل . 


وقول القاضي : «الإبقاءً على العدم الأصلي مقدور». فان أراد به 
كفت النفس ومنعها فصحیحٌء وان أراد مجوّد العدم فليس كذلك . 


وهذا یتبیِنُ بالوجه الثالث عشر : وهو أن الأمر بالشيء نهئٌ عن ضده 
من طريق الوم العقلي لا القصد الطلبي؛ فإن الآمر إنما مقصوده فعل 
المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودًا لغيره. وهذا 
هو الصوابٌ في مسألة الأمر بالشي؛ هل هو نهی عن ضده أم لا؟ فهو 
تھی عنه من جهة اللّزوم لا من جهة القصد والطلب . وكذلك النهي عن 
الشي ؛ مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه» وكونه 


= یرتقی بها إلى الصحة. 
)١(‏ في الأصل: «بالضدين». 


۱۷۹ 


مشتغلاً بضدّه جاء من - جهة اللزوم العقليٌ > لکن إنما نهي عما يضادٌ ما 
آمر به کما تقدم . فكان المأمور به هو المقصود د بالقصد الأول في 
الموضعین . 

وحرف المسألة : أن طلب الشيء 0 ھ00 
ضرورته باللّزوم», والنهي عن الشيء سر وریہ اه ای 
ضرورة الترك باللزوم؛ والمطلوب في الموضعين فعل وک وكلاهما 
آم وجودیٗ . 


الوجه الرابع عشر: أنَّ الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي 
والإثبات في باب الخبر» والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن 
لم يتضمن ثبوتا؛ فان النفي كاسمه عدمٌ لاکمال فيه ولا مدح فإذا تضمَنَ 
ثبوتا صح المدح به؛ كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي 
اللخوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة» ونفي السّنة 
والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيُومية» ونفي الولد والصاحبة 
المستلزم لكمال الغنى والملك والرُبوبية» ونفي الشريك والوليّ والشفيع 
بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفوّد بالکمال والإلهيّة والملك» 
ونفي الظلم المتضمّن لكمال العدل» ونفي إدراك الأبصار له [۱۷۸ب] 
المتضمن لعظمته وأنه أجل E‏ ۹۹ "' + فليس 
في كونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فان العدم المحض كذلك . 

روب و روس بی دا و 
يمدَّح بتركه ولم 4 تع الثر ات والثناء مد الترك؛ کما لا سی 
المدح والثناء بمجرّد الوصف العدمي . 


الوجه الخامس عشر : أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 


۱۸۰ 


آمثال فعلهاء وجزاء المنهیّات مثلٌ واحدٌ» وهذا يدل على أن فعل ما أمر 

نه اه مق ترك :نا لين ها ول كان الام الکن كانت الت 
و ع 

بعشرة والحسنة بواحدة أو تساویا. 


الوجه السادس عشر : أنَّ المنهئَّ عنه المقصود إعدامّه وأن لا يدخل 
في الوجود» سواءٌ نوی ذلك أو لم وہ وسواءٌ خطر بباله أو لم يخطر؛ 
فالمقصود أن لا یکونء وأما المأموربه فالمقصود كونه وایجاده والتقاب 
به نیةٌ وفعلاً . 

وسرٌ المسألة : أنَّ وجود ما طلب إيجادّهٌ أحتٌ إليه من عدم ما طلب 
إعدامف وعدم ما أحبّه أكره إليه من وجود ما يُبْغْضِهُ؛ فمحبته لفعل ما آمر 
به أعظمٌ من كراهته لفعل ما نهى عنه . 

یوضخه الوجة السابع عشر : أن فعل ما بح حه والاعانة عليه وجزاءه 
ا ین ی وا این نوم وفعل ما یکرهه وجزاءه 
وما يترنَّبُ عليه من الدَّمٌ والألم والعقاب من غضبه» ورحمته سابقهٌ على 
غضبه غالبةٌ له» وك ما كان من صفة الرحمة فهو غالبٌ لما كان من صفة 
الغضب؛ فالّه سبحانه لا یکون الا رحيمّاء ورحمّهٌ من لوازم ذاته؛ 
"کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه ویصره واحسانه فیستحیل أن یکون على 
خلاف ذلك » ولیس كذلك غضبه» تر مر سس ولا یکون 
غضبانٌ دائمًا غضبًا لا يُتَصَورُ انفکاکه» بل يقولٌ رل وأعلمُ الخلق به 
يوم القيامة : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم یسب قبله مثله ولن 


یغضب بعده مثله»(۱ ورحمته وسعت کل شيءِ وغضبُُ لم يسع کل 


(۱) قطعة من حدیث الشفاعة المشهورء وقد أخرجه البخاري (4۷۱۲) ومسلم 
(۱۹6) عن أبي هريرة. 


۸۱ 


شيءِ٬‏ وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم یکتب على نفسه 
الغضب» ووسع کل شي: رحمة وعلمًا ولم سم كل شيءٍ غضبا 
وانتقامّا؛ فالرحمةّ وما كان بها ولوازمُها واثارتها غالة علی الغضب وما 
كان منه وآثارہ؛ فوجود ما كان بالرحمة أحتٌ إليه من وجود ما كان من 
لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحبٌ إليه من العذاب» والعفو أحبٌ 
إليه من الانتقام؛ فوجود محبوبه أحبٌ إليه من فوات مکروهه ولا سیّما 
إذا كان في فوات مكروهه فوات ما یحبّه من لوازمه؛ فإله یکره فوات تلك 
اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. 

الوجهٌ الثامن عشر : أن آثار ما يكرههُ ‏ وهو المنهياث - آسرع زوالاً 
بما یُحّه من زوال آثار ما يحبّه ہما يكرهه . 

فآثارُ كراهته سريعةٌ الزوال» وقد يُرِيلُها سبحانه بالعفو والتجاوز» 
وتزول بالتوبة» والاستغفار» والأعمال الصالحة. والمصائب المُکترق 
والشفاعةء والحسنات يذهب السَيّئات» ولو بلغث ذنوب العبد عَنان 
السمای ثم استغفره غفر له ولو لقيّهُ بقراب الأرض خطاياء ثم لقيّهُ لا 
ُشركُ به شيئًا؛ لأتاهُ بقرابها مغفرة» وهو سبحانه يَغفرُ الذنوب - وان 
تعاظمت - ولا بالي» فيبطلها ويبطلٌ آثارها بادنی شعي من العبد وتوبة 
صرح وم على ها ل وما ذاك الا لوجود ما یُحیّه من توبة العبد 
وطاعته وتو هة فدلٌ على أنَّ وجود ذلك أحث إليه وأرضى له. 


یوضخه الوجة التاسع عشرَ: وهو المسيكالة قدن عا تمه ویک هه 
من المنهیّات لما یترتّب علیها مما یحیّه ویفرح به من المأمورات . 


فائّه سبحانه آفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقیم الوالد 
والظمآن الوارد» وقد ضرب رسول الله يك لفرحه بتوبة [1۱۷۹] العبد مثلا 


۱A۲ 


ليس في المفروح به أبلغ من( وهذا الفرح اما كان بفعل المأمور بەء 
وهو التوبة» فقدّر الذنب لما يترتّبُ عليه من هذا الفرح العظيم الذي 
وجوده أحبٌ إليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدلٌ على أن 
وجود ما يحب أحبٌ إليه من فوات ما یکرة. 


ولیس المرادٌ بذلك أنَّ کل فرد من آفراد ما یحبٌ أحبٌ إليه من فوات 
كل فرد مما یکر حتی تکون رکعتا الضحی أحبٌ إليه من فوات قتل 
المسلم. وانما المراد أن جنس فعل المآمورات أفضلٌ من جنس ترك 
المحظورات؛ كما إذا فصل الذّكَدُ على الأنثی والإنسیٔ''' على الملك؛ 
فالمراد الجنسُ لا عمومٌ الاعیان . 


والمقصود اد هذا الفرح الذي لا فرح شه بفعل مأمور التوبة يذل 
على أنَّ هذا المأمور أحتٌ إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة 
وأثدها ومُقتضاها. 

فان قیل : إنما فرح بالتوبة لأنّها ترك للمنهي» فكان الفرح بالترك! 

قيل: ليس كذلك؛ فإن الترك المحض لا يُوجب هذا الفرح بل ولا 
الثواب ولا المدح» وليست التوبة تركاء وإن كان التركُ من لوازمهاء 
وإنما هي فعل وجودی» يتضمنٌ إقبال التائب على ربّه وإنابته إليه والتزام 
طاعته» ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. ولهذا قال تعالى: « وأن 
آس قرو FEES‏ أ ی [هود/ ۳]؛ فالتوبة رجوع مما یکره إلى ما 
یحثٌء ولیست مجرد الترك؛ فان من ترك الذنب ترکا مجردًا ولم يرجع 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹) ومسلم (۲۷۷) من حدیث آنس بن مالك . 
)٢(‏ في الاصل: «الأنثى» تحریف. 


۱۸۳ 


منه إلى ما يحيّه الربٌ تعالى لم يكن تائبًا؛ فالتوبة رجوعٌ واقبال وإنابةٌ لا 
رك حمر 

الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة 
للعبد وهي التي قال تعالى فيها: « یا ایک اموأ ستيج لله 
سول دا دعاکم لِمَا مم 4 [الأنفال/ 14]» وقال: اومن کان میا 
حت وما لم وای یو ف الاس كم سلمف ات [الانعام/ 
۲ وقال في حق الکفار ؛ « موت عبر نیوک (النحل/ ۱ء وقال: 


# إِنَّكَ لا شيم موق 4 [النمل/ ۸۰]. وأما المنهئٌ عنه فإذا وُجد فغایته أن 
2٦‏ 0 و 1 ّ 

يوجد المرض؛ وحياة مع السّقم خيرٌ من موت . 

فان قیل : ومن المنهخ عنه ما تر حب ادك وهو الشرل. 

قیل : الھلاكُ إنما حصل بعدم التوحید المأمور به الذي به الحياة: 
فلما فقد حصلّ الهلاكٌ ؛ فما هلك الا من عدم إتيانه بالمآمور به . 

وهذا وجه حار وعشرون فى الحا وهو أنَّ فى المآمورات ما 
ُوجب فواتّهُ الهلاكٌ والشقاء الدائم» ولیس في المنهیّات ما يقتضي 
ذلك. 

الوجة الثانى والعشرون: أنَّ فعل المأمور یقتضی ترك المنهی عنه إذا 
فعل على وجهه من الا حلاص والمتابعة والٌَصح لله فيه؛ قال تعالی : 
ل زک اَلصلوٰہ تنم عن الفخهاء والشکر 4 [العنکبوت/ 3 ومجرّد 
ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا یستلزمه . 

الوجة الال والعشرون: او ما یحثه من المأمورات فهو متعلقَ 


۱۸ 


وهذا وجه دقیق يحتاج إلى بيان» فقول 

المنهياث شرورٌ وتفضي إلى الشرورء والمأموراث خی وتفضي إلى 
الخيرات» والخیر بيديه سبحانه والشو ليس إليه''؛ فإنَّ الشرَ لا يدخل 
في صفاته ولا في أفعاله ولا في آسمائہ؛ وإنما هو في المفعولات» مع 
أنه شه بالإضافة والنسبة إلى العبد» والاً من حیث اضافته ونسبته | 

ہر ۶ ٠‏ ۶ ۰ و من 2 3 ۰ 03 
الخالق سبحانه فليس بش من هذه الجهة. 

فغاية ارتكاب المنهی أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في 
نفسه ليس بش وأما فواثُ المأمور فیفوث به الخیژ الذي بفواته يحصل 
ضدہ من الشرء وکلما كان المأمور أحتٌ إلى الله سبحانه؛ كان الشدٌ 
الحاصل بفواته أعظم ؛ كالتوحيد والإيمان. 

وسرٌ هذه الوجوه: أنَّ المأمور به محبويّهُ والمنهي مکروهه» ووقوع 
محبوبه حب إليه من فوات مکروهه وفوات محبوبه أكرهٌ إليه من وقوع 
مكروهه. 

والله أعلم . 
مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشکر : 

قال تعالى : كاذ دون کینکت زوا لى ولا ککفرون اک [البقرة/ 


. [1o۲ 


و ر 


وقال النبيئٌ بي لمعاذ : «والله ني لاحبّك؛ فلا تنسن أن تقول دبر كل 


(۱) كما في حديث علي الذي أخرجه مسلم (۷۷۱). 


۱۸6 


صلاة: [۱۷۹ب] اللهم! أعني على ذِکرك وشكرك وخشن عبادَتَكَ/'''. 


ولیس المرادٌ بالذکر مجرد ذكر اللسانء بل الذكر الى والساني؛ 
وذکره یتضمن ذکر آسمائه وصفاته» ودکر آمره ونهیه وذکره بکلامہ؛ 
وذلك يستلزمٌ معرفته والایمان به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده. 


فذكره الحقيقيٌ یستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه 


إلى خلقه . 

وأما الشكرٌ فهو القيامُ له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابّه ظاهرا 
وباطنا. 

وهذان الأمران هما جمَاعٌ الڈین؛ فذكره مستلزمٌ لمعرفته» وشكره 


وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والانس والسماوات 
والأرض» ووضع ایا فان ا الک .و اسل 
الؤْسُّلَء وهی الحق الذي به خلقّت السماواث والأرض وما بينهماء 
وضڈھا هو الباطلُ والعبث الذي يتعالى ويتقدُّ عنه» وهو ظٌ أعدائه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۰۲46/۰) وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائی (07/7) عن 
معاذ. وإسنادہ جج 
۱۸۹ 


وقال : « وَمَاحَلَقَنَا اموت وَالْأرص وما ہما ليت € ما فا الا 
بلح [الدخان/ ۳۸ ۔ ۳۹]. 


رص سر سرح ص ص 


وقال: # وما عقا السشموتِ والازض وما بت إلا الحو 4م نک آله 
ید 4 [الحجر/ ۸۵]. 

وقال بعد ذکر آياته في آول سورة یونس : ۵ ما ما ڪل الک لاک الا 
ای > [یونس/ .]٥‏ 

وقال : # سب لضان أن برك نک )© [القیامة/ ۰۲۳٩‏ 

رد اش اک علخ عم وم کا لا یع 4 
[المژمنون/ ۰۲۱۱۵ 

وقال: 98 وماخلقت أن والاضر 1 لا وی )€ [الذاريات/ .1٦‏ 

] وہہ ي ومن الار نهن یل الاس بيهن 


کے >ء 


3 قد حاط پگل َو أ مأ [الطلاق/ ۲۱۲. 


سوس قا اس والٹہر الْحرام 


دی ولد لك ليسََموا أن غ نیعم ما في آل وت وما ف رض واگ أله 
بکل کیء علیگ 469 [الماند:/ ۹۷]. 


وهو سبحانه ذاكرٌ لمن ذکرثه شاک لمن شكرة؛ فذکره سببٌ 
لذکره» وشکره سببٌ لزيادته من فضله . 
فال دک للة للقلب واللسان. 


۱۸۷ 


والشكرٌ للقلب محبة وناب وللسان ثناءٗ وحمدّا وللجوارح طاعةً 


6 


وخدمه. 
تفا 
کر في القرآن جغل الأعمال القائمة بالقلب a‏ سبب 
الهداية والإضلال» یترع م بالقلب والجوارح اتال تقتضى الهدى اقتضاء 


السبب لک وال لأثره» وكذلك الضلال ؛ اال البر تر 2 
207 وكلما ازداد منها ازداد هدّی» واغهال الفجور بالضد . 

وذلك أنّ الله سبحانه بح آعمال الب فيجازي علیها بالهدی 
والفلاح» یی آعمال الفجور ومجازي علیها بالضلال والشقاء . 

وأيضًا فإنه اف ويحبٌ أهل الب فقث فيرب قلوبهم منه بحسب ما 
قاموا به من البں ری OE‏ لفارت ہس ا 
الضفو دمن الجر 

فمن الأصل الأول: قوله تعالى : الع 50لک التب لاب فد 
ع 
هَدَى کمن 4)0 N‏ 

وهذا ي:ذ شک مزن 

آحدهما: أله هدي به من نی تسا یل قبل نزول الکتاب ؛ فان 
التاس علی اختلاف مللهم ونحلهم قد سر و وہب یکره 


الطّلم والفواحش!'' والفساد في الأرض ویَمقَتٌ فاعلٌ ذلك» ويُحبٌ 
العدل والإحسان والجود والصدق والاصلاح في الأرض ویحت تّ فاعل ۱ 


)١(‏ في هامش الأصل : «والفحش». 


۱۸۸ 


ذلك ؛ فلما نزل الكتاب أئاب سبحانه آهل الب بأن وق للإيمان به جزاء 
پر سس ور سو وخذل أهل الفجور والمُحش والظّلم بأنْ حال 


والأمذ از العبد إذا آمن بالکتاب واهتدی ته وتا وقبل 
أوامرة وصدّق بأخباره؛ كان ذلك سببًا لهداية ای تحصل له على 
التفصیل؛ فاد الهداية لا نهاية لهاء ولو بلغ العبدُ فيها ما بلغ؛ ففوق 
هدايته هدايةٌ أخرىء وفوق تلك الهداية هدايةٌ أخرى إلى غير غاية؛ 
فكلما ال نقی العبد ری ارتقى إلى هداية أخرى ؛ فهو في مزيد هداية [1۱۸۰] 
ما دام في مزيد من الگُویء وکلّما فوت حطًا من التقوى فاته حظ من 
الهداية بحسبه ؛ فکلما اتی زاد هداه وكلما اهتدى زادت تقواه. 

قال تعالى : « هَدَ جا کم رت الو دور وڪٽ يت 09 
یھی يه بو ند مب اج رضوطم كت اتی م من 
لت لک ام دس یدیع ال معط بون 
[المائدة/ ۱۵ .]١١-_‏ 


وقال تعالی : « الہ ې له من باه وَجّدی له من تیب 09 * 
[الشوری/ ۰۲۱۳ 
وقال تعالی : سید من ی 0 * [الاعلی/ ۱۰]. 


سے سے ر کے 4 


وقال: « وما ید کر لامن پیب 47 [غافر/ ۳. 


5 ء م ر ر مه رو ت وط 
وقال: # إن ال ہے ءامنوا وَکَملو للحت ریه رتم بإيكنوم 4 
[يونس/ ۹]؛ فهداهم أولاً للإيمان» فلما آمنوا هداهم بالإيمان هدایۃً بعد 
هداية . 


۱۸۹ 


سرسے ۵ 


وو و بر مزر مومت 2 مہ ي 
ونظیژ هذا قوله : ٭ ویرد اله زک اھتدوا هدئ) [مریم/ .]۷٢‏ 


0 1 ےہ مر ےر كر 


وقوله تعالى: ٣‏ ییا الب ءامنوا إن توا الله يجعل لک فقا 4 
[الأنفال/ ۰۲۲۹ ومن القرقان: ما يُعطيهم من الور الذي یفرّقون به بين 
الحنّ والباطل» والنصر والعرٌ الذي يتمكنون به من إقامة الحقّ وكسر 
الباطل ؛ فس الفرقان بهذا وهذا. 

وقال تعالى : « ال فی دلاک لَه لحل عبد شیب 69 [سبا/ .]٩‏ 

وقال : « اك نی ذلك لیت کل صَبّار شکور 4 في: سورة لقمان 
1 وسورة إبراهيم [٥]ء‏ وسباً [۱۹]ء والشوری [۳۳]؛ فآخبر عن 
آياته المشهودة العيانية آنها إنما ينتفع بها هل الصبر والشّكر؛ كما آخبر 
عن آياته الايمانية القرآنية آنها إنما ينتفع بها آهل التقوی والخشية والانابة 
ومن كان قصده اتباع رضوانه» وآنها إنما یتذکر بها من یخشاه سبحانه؛ 
كما قال : طه )مآ را کف آلشر ان لتق 9 لا که من نى 47 
[طه/ ۰۱۳-۱ 


رس مر 


وقال فى الساعة: 8 زنما نت مر من نها 9© € [النازعات/ 1۹3 
وآما من لا یژمن بها ولا یرجوها ولا یخشاها؛ فلا تع الا ات الاد 
ولا القرانية. 

ولهذا لما ذکر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المکذبین 
للرسل وما حل بهم في الڈُنیا من الخزي؛ قال بعد ذلك  :‏ إن في ذلك 
ية لَمَنّْحَاكَ عَذَابَ الآآِخْرَة4 [هود/ ۰۲۱۰۳ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين 
عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما من لا یمن بها ولا يخاف عذابها؛ 
فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه» وإذا سمع ذلك قال : لم يزل في الدهر 
الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربما أحال ذلك على 


۱۹۰ 


أسباب فلكيّة وقُوی نفسانية!! 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالایات؛ [لأنَّ 
الإيمان] ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شکر؛ فعلى 

و ہم و۶ 3 

حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وايات الله إنما ينتفع بها من 
آمن بالله وآیاته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فان رأس الشكر 
التوحیدء ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوی؛ فإذا كان مشركا متبعًا 
هواه لم يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآياثُ نافعة له ولا مؤثّرة فيه 
إيمانًا . 


وأگا الأصل الثاني - وهو اقتضاءٌ الفجور والكبر والکذب للضّلال - 
فكثية أيضا فى القرآن : 
مر و را و 2 
کقوله تا و رج متس 
ننه أن مل لئے تو ف الگ ویک هه رورس کہ ۶۴ [البقرة/ 


.]۲۷ ۔‎ ٦ 
وقال تعالی : 9 یکت له الت امن بل الشّاتِ في وه الف‎ 
.]۲۷ وف الاخ رة وَيضِلٌ آله لمت ویقعل الله ما باه 4 [إبراهيم/‎ 
4 وقال تعالى : 6 قتا لَك فى یت فكي واه رهم یاکسا‎ 
.]۸۸ [النساء/‎ 


وقال تعالى: ٭ وقالوا قينا لا بل لبم اه يكُفْرِِمْ لیلد گا 
یود اب [البقرة/ 848]. 


۱۹۱ 


رر ا همم 


وقال تعالى : # قب أذ مد و هم وای کما له يميا بود آول مرو 4 
[الأنعام/ ١٠١]؟‏ فأخبر أنه عاقبھم ۳ تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم 
وعرفوه واعرضوا عنه » بأن قلب آفندتهم وأبصارهم وحال بينهم ونين 
لا 2 قال تعالى : « كان از انوا نت ين ولارسول إذا 

ما لا تک کا اک NE EN‏ 
0" 7 ۵ شرع بالا له 0 حين نز إلى ما فيه 
لأن 1 0 وقال تعالى: یک کش ان 

مه لا وى الْقَوم یت )4 [الصف/ .]١‏ 


وقال تعالى : 27 ۶29 [المطففین/ 14]؟ 
فاخبر سبحانه أن کسبهم غطی على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان 
آیاته » فقالوا: # اسب لین 49 [المطففین/ ۱۳]. 


وقال تعالی فى المنافقین : « ضا له مَتَسِيَجُم 4 [التوبة/ ۷]؛ 
فجازاهم على نسیانهم له أن تسیهم فلم یذکرهم ۳1 والرحمة» وآخبر 
۲ . گی ¥( 5 
أنه أنساهم آنفسهم ۰ فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وهما الهدى ودين الحق؛ فأنساهم طلبّ ذلك ومحبته ومعرفته والحرص 
عليه عقوبة لنسيانهم له. 

وقال تعالى في حقهم: # أولهك ان طبع الہ عل فليم واہموا 
أهواء هز رب لت هد در هی تلهم قر 49 7 EE‏ 
فجمع لهم بين اتباع الهوی والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع 


>> 


(۱) في قوله تعالی: «وَلَاتكؤووا رن وه اسهم شب [الحشر/ ۱۹]. 


۱۹۲ 


للمهتدين بين التقوى والهدى 
فصل 
وکما پقرن سبحانه بين الهدى والتقی والضلال والغيّ؛ فكذلك 
پقرن بين ۰ : الهدى والرحمت والضلال والشقاء: 


فمن الأول : 


ت ر رر 


قوله : « وچک عل هدى من رھم ونیک هم لخد OFA‏ [لقمان/ .]٥‏ 

5 يھ ہ۔ و 000 2 7 صا کر ۳ 

وقال: « أَوْلَيِكَ علتہم صلوات من هم ورحمة ووك هم 
لْمْهْتَدُودَ 4 [البقرة/ .]۱٥۷‏ 
نف نت ماب )4 [آل عمر 2 ۸. 

وقال آهل الکهفت: 9 ربا داكا من ادنك نه ومع نا من مرن 
رکه )۹ [الكهف/ ۰۲۱۰ 

وقال : قد کات ف میم وا از یآ کب ما یٹ 


راع و 
ون تن الى کک یه وَتَفْصِيلَ کل ی و وهدّی ی وره لو 
نو ]46 [يوسف/ 1۱ . 


مر رصم ی ا مرت ہہ مح ۳ 2 2 . 5 
وقال : # وما رن عك آلکتب الا شبن خم آلزی اختلفوا فة وَهُدَى 


َة لموم وت 49 [النحل/ 14]. 
وقال: ورا عت الکتب نیا لل سیو وهدى ورحمة وشری 
میت )€ [النحل/ ۸۹]. 
وقال: ۵ 7 الكش كد E‏ توعظّة من تک وشتاء ما ی 


ی 


بر و 
لصدور 


۱۹۳ 


2 رو ره 0 5 0 و ماس | مي 
وهدى ورحة إِلَمُؤْمِنِينَ 4)9 › ثم آعاد سبحانه ذکرهما فقال : * قل سل اک 
ر یر ب ت مرج روه 


ورميد فبنالك فلیشرحوا # [يونس/ لاه -8ه]ء وقد تنوتعت عبارات السلف 
في تفسير الفضل والرحمة "۰ والصحيح أنهما الهدى والنعمة؛ ففضله 
هداه رجات ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. 

كقوله في سورة الفاتحة: # اھدنا الط المستقيم © صرط 
یت أنعمت علیهم» [الفاتحة/ ٦‏ ۔ ۰۲۷ 

ومن ذلك قوله لنبیه یذکره بنعمه عليه : 8 ألم یذ بتیما شاوی 02 
مر مر ر مره وہ ررر مر مر مر ہرم مهم 
ومد الا فهدی ل روج عایلا فاغْق )€ [الضحی/ ٦‏ -۸]؛ فجمع له 
بين هدایته له وإنعامه عليه بایوائه واغنائه . 


۳ 4 وا گم 


۰ 5 8 : وی مر ھی 2 مر ےہ n‏ ي 7 4 
ومن ذلك قول بوح ۔ عو أَرء یت إن کت ل بدنتر من ری وء الى رحمة 


من عند و # [هود/ ۲۸]. 


سس سے 


1 مھ £ 


ےس 2ھ رەو مع لبد مار سس هه مجه 
وقول شعیب : # آرءیشم إن كنت عل بنتو من رب وررقی مه رز 
حَسنًا٭ [هود/ ۸۸]. 


وقال عن الخضر: ٭ فَوجدا عدا من عباوت الیل مَحمَة من عنینا 
وعَلَمتَه من دنام )€ [الكهف/ .]٦٤‏ 
وقال لرسوله : شا لك كناميا 9 لحف رلك الد ما دم ین نيك وا 
[الفتح/ E1‏ 
۳ ہر ہے مو ےک مہ سے مس زر مه ي مر کہ سے 
وقال : ورل اللہ یلک الكتب وحم وَحَلَمَلكَ ما له تكن 


سے مت 
1 


تعلم 
)١(‏ انظر تفسیر الطبري (۱۹6/۱۲ومابعدها) والدر المنشور (۷/ ٦٦۷‏ وما بعدها). 


14۹٤ 


ب ور مم 


وکارے فضل أن عَيْكَ عَظِيمَا 4 [النساء/ ۰۲۱۱۳ 


وقال : # ولا فضل اللہ علیکر ورتم aT‏ [النور/ 
۲۱[ ففضله هدایته › رس مار مجاه ايعاد ی 


وقال: 8 فَإِمًا ایم می هکی سن ایح مدای تلا يِل ولا 
یمق 4)2 (طہ/ ۳ والهدی منعّه من الضلال» والرحمة منعته من 
الشقاء وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله : #طه )مآ ار 
کک الات تتح 9)) (ع/ ۰۲۲-۱ فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي 
الشقاء عنه؛ كما قال ذ 


في آخرها في حقٌّ أتباعه : «قلا پیسل ولا 
مشق 49 [طہ/ ۰۲۱۲۳ 


فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازماثٌ [111] لا نفك بعضها 


عن بعض ؟ ؟ كما أن الضلال والشقاء متلازمان له 1۳۹ اهنا عن 
الآخر. 


قالغال ` و ا:2 ل ار 


ری و ل وخر 40 [القدر/ ¥[ والسّعر: 


وقال تعالى: و "سب اھ ولون ل لوب لا 
توت با ولح آعین لا سوت يها وم ادان لا لت يبا وک كالمو لو بی هم 
مل ارک هه الكفثرت ©4 [الأعراف / ۰۲۱۷۹ 


۱ وقال تعالى عنهم : # وقالوا | او کا مس آو تَل ما ما كم ف اب 
اسر ©4 [الملك/ ۰۲۱۰ 


ومن هذا آنه سبحانه يجمع بين الهدى وار الصدر والحياة 
الطيبة وبين الضلال وضیق الصدر والمعيشة الضنْك : 


۱۹5 


قال تعالی : # فمن ن يرد الہ أن یهد يم شرح صذرا و لاس و من یرد 
باه حمل مر سیق ما حرجا #» [الأنعام/ .]٦٤٢‏ 

وقال : انعر اللہ صذرم إلإسْلم فهو عل پور من ريو € [الزمر/ 
۰ 

وكذلك یجمع بين الهدی والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب : 

قال تعالی : ال سی رکه من باه یی له من پیب )4 

وقال تعالی: ۶ فيل لته فلوم ين دک أله از 
مین )€ [الزمر/ ۲۲]. 


كف 


والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة 
العطاء» والاضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه 
یصرّف خلقه بين عطائه ومنعه وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك 
تام وحمدٍ تامٌ؛ فلا إله إلا الله . 

فصل 

.ورس تو الرراده سٹو بت 
ب ی ی به؛ فکلھا إليه؛ فإنه اللائق بها 
لفساد تركيبهاء ولا تنقش عليها ذلك ؛ ورن الابخلال ع ها ريدي 
تش اس فو وہ فتبقى 
شهوتها وارادتئها فيها؛ وقد جَيْلَ بینها وبين ما تشتهي تشتهي على وجه 
معه من حصول شهوتها ولذتها. 


التعلّق كما یبا" ید الفساد» ومع هذا فان تال سم 
ذلك؛ وقلبّه وهمّه متعلق بالمطلب الأعلى . 


والله المستعان. 
فصل 
إياك والکذب؛ فإله يُفْسِدُ عليك تصور المعلومات على ما هي 
علیه وتفسد عليك تصویرها وتعلیتها للناس! 


فان الکاذب يُصِرّرٌ المعدوم موجودًا والموجود معدومّا» والحقٌ 
باطلاً والباطلَ حقًّاء والخیر شرًا والشر خيرًا؛ فيفسّدٌ عليه تصواره وعلمه 
عقوبة له. ثم يُصوّر ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراکن إليه؛ 
فيُفسد عليه تصواره وعلمه . 

ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة» نزَّاعَةٌ إلى العدم 
مُویرة للباطل . 

اذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه الى هی مبداً کل فعل [رادی؛ 
فسدت عليه تلك الافعال. وسّری حکم الکذب إليهاء فصار صدورها 
عنه کصدور الکذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله . 

ولهذا كان الکذب أساس الفجور؛ كما قال النبي ككل : «إِنَّ الکذب 
يهدي إلى الفجور» وان الفجور يهدي إلى المّار!''' . 

وأولٌ ما يَسري الکذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى 


(۱) آخرجه البخاري )1١915(‏ ومسلم )۲٦۷(‏ عن ابن مسعود. 


۱۹۷ 


الجوارح فیْفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان آقواله» فيَعمٌ 
الکذب أقواله وأعمالّه وأحوالّه» فیستحکم عليه الفساد ویترامّی داؤہ إلى 
الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها . 
ولهذا كان أصل آعمال القلوب كلها الضدق6 وأضداذها من الدياء 
والعجب والکبر والفخر و الخیلاء والبطر والأشر والعجز والکسل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الکذب؛ فكلّ عمل صالح ظاهر أو باطن 
نشؤهٌ الصدق» وكل عمل فاسدٍ ظاهر أو باطن فمنشوه الکذب . 
والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يُقعده ويُثيّطه عن مصالحه ومنافعه 
ویئیب الصادق بات يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته ؛ فما استجليت 
مصالح الڈُنیا والآخرة بمثل الصدق ولا [۱۸۱ب] مفاسذهما ومضارهما 
بمثل الکذب . 
قال تعالی : ۲ يكام یرام افوا آله ومع یقت 409 
[التوبة/ ۰۲۱۱۹ 


ہے ل A‏ ۲۶ ء قوع 


وقال تعالی : ٭ هنا يوم ينفع لقن صذفهم * [المائدة/ ۱۱۹]. 


سل سے 


م صصح كر 
34 


وقال : « دا رم َو فا له انعر [محمد/ .]٢٢‏ 
وقال : وا الْمَذْرُونَ بر الاغراب لبون هم وقعد الب کدہوا الله 
از رع ممه سس ع مو فد و ر ۴ 
ورسولم سَيْصِيبْ الي کفروا مهم عاب اليم 4)9 [التوبة/ ۹۰]. 
۰ 3 7 ر چ r‏ ع ہھہ۔ دوو >> 
في قوله تعالی  :‏ وعسى أن کڑھوا شیعا وهو حر 


. وھوٹر م وھ كھ انشآ شلمورے 1 


ويه سے خر ہے 


وعسق أن تجبوا شا 


۱۹۸ 


في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد: 


فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد 
يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافیّه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس 
أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب ؛ فإن الله يعلم 
منها ما لا يعلمه العبد؛ أوجب له ذلك آمورا: 


منها: أله لا آنفع له من امتثال الأمر» وان شی عليه في الابتداء؛ ان 
عواقبه كلها خیرات ومسراثٌ ولذات وآفراح» وان كرهته نفسە؛ فهو خيرٌ 
لها وأنفع . وكذلك لا شيء اض عليه ف اركاب انوي وإن هويته 
نفسه ومالت إليه؛ فان عواقبه كلها آلامٌ وأحزانٌ وشرور" ومصائبُ. 
وخاصّةٌ العقل تحمّلٌ الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل 
فنظر الجاهل لا يُجاوز المبادىء إلى غاياتهاء والعاقل الکیّس دائمًا ینظر 
إلى الغایات من وراء ستور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك السّتور من 
الغايات المحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه 
سه قاتل؛ وہ دب با داد تی ويرى الأوامر 
كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه کرام مذاقه 
عن تناوله أمرة نفه بالتناول . 


ولکن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغاياث من مبادٹھاء وقوة 
صبر ین به نفسّه على تحجُلٍ مشمّة الطريق لما یوم عند الغایة؛ فإذا 
فقد اليقين والصبر تعدّر عليه ذلك وإذا قوي یی وصبرةُ هان عليه كل 

شق مشقَّة يتحمّلها في طلب الخير الدائم واللَدّة الدائمة . 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم 


۱۹۹ 


عواقبَ الامور» والرٌضی بما يختارة له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من 
ی العاف 

ومنها: أنه لا یقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به 
0 راک یه وه پم > فلا یختار على ربه شيئاء 
بل يسأله حَسّن الاختیار له وأن يُرضيه بما یختارہ؛ فلا آنفع له من 
ذلك . 


ومنها : أنه إذا فض إلى ربه ورضي بما يختاره له ؛ أمدّه فیما يختاره 
له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصَرّفَ عنه الآفاتٍ التي هي عُرضة 
اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه . 


ومنها: أنه يُريحه من الافکار المُتعبة في أنواع الاختیارات» ویفرغ 
قلبّه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وینزل في 
أخرى» ومع هذا فلا خروج له عما قُدّر عليه؛ فلو رضي باختيار الله 
أصابه القدر وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ به فيه» والاً جرى عليه القدر 
وهو مذمومٌ غيرُ ملطوف به فیه ؛ لأنه مع اختياره لنفسه . 

ومتی صح تفويضة ورضاہ اکتلله في المقدور العطفُ عليه واللطف 
ب4 فيصير بين عطفه ولطفه؛ فعطفه یَقَيه ييه ما یحذرہء ولطفه يهن عليه ما 
قذرہ. 

إذا تَقَدَ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحیْلَهُ في ردّہ؛ 
فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طریکا كالميتة؛ فان 
السَّبّمَ لا يرضى بأكل الجیّف . 


فصل 
لا 1 ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه» ووقف 
بها عند قدرهاء ولم یتجاوزهٌ إلى ما ليس له ولم يَتَعدَ طوری ولم يقل : 
هذا لي وتيقّن أنه لله ومن الله وبالله ؛ فهو المانٌ به ابتداءً وإدامةً بلا سبب 
من العبد ولا استحقاق منه له نعم الله عليه» وتکسره كسرة من لا 
يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة» وأن الخیر الذي وصل إليه فهو لله وبه 
ومنه» فتُحدِثُ له النعم ذلاً وانكسارا عجيبًا لا بر عنه ؛ فكلما جدّد له 


ہی 


نه نداد ل دلا راتا وخفوعًا ریا ور فا ورخایٰ 


وهذا نتيجةٌ علمين شریفین : 

علمه بربه وكماله وبرّه وغناه وجوده وإحسانه ورحمته» وأن الخير 
كله في یدیەء وا يُؤتي منه من يشاء ويمنع منه من یشاء وله 
الحمدٌ على هذا. وهذا آکمل حمد وأتحّه. 

وعلمّه بنفسه ووقوفه على حدّها وقدرها ونقصها وظلمها 
وجهلهاء وأنها لا خير فيها البتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها الا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العدم الذي 
لا شيء أحقرٌ منه ولا أنقص ؛ فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس 
إليها ولا بها . 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها؛ علمث 
حينئذ أن الحمد کلّه لله راگ ا والخير كلّه في يديه» وأنه هو 
ال تاس ا والمدح دونهاء وأنها هي أولى بالذمٌ والعيب 
واللوم. ومن فاته التحقُّقٌُ بهذين العلمین تلونث به أقواله وأعماله 
وأحواله» وتخبّطث عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له 


۲١١ 
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وهذا معنی قولهم : : من عرف نفسه عرف ربه” ''؛ فإنه من عرف نفسه 
بالجهل وَالظُّلْم والعيب والنقائص والحاجة والفقر ٣٥‏ مه 
والعدم؛ عرف ربّه بضدٌ ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم یَتعدٌ بها 
طورهاء وأثنى على ربّه ببعض ما هو آهله وانصرفث قوة حبّهِ وخشيته 
ورجائه وإنابته وتوکله إليه وحده» وكان أحبّ شيء إليه وأخوف شيء 
عنده وار جاه له 9۹۹۲۷٦3‏ ۷ ؛ 

ويُحكى أن بعض الحکماء کتب على باب بيته: انه لن ينتفع 
بحکمتنا الا من عرف نفسّه ووقف بها عند قدرها؛ فمن كان کذلك 
فلیدخل » والاً فليرجع حتی یکون بهذه الصفة . 

فصل 

الم تعن الموج ة أسهل من الصبر على ما نوج الشهوة؛ فإنها إما 
أن توجب ألما وعقوبةء وا أن تقطع لذ کمل منهاء وإما أن نی وقتًا 
إضاعثۂ حسرة وندامڈ وإما أن تلم عرضا توفيرة أنفع للعبد من له 
۳ آن تذهت مالا قاو 4 خير له من ذهابهء وإما أن تضع قدرا وجاها 
یاه خيرٌ من وضعہ؛ وإما أن تشلب نعمةٌ بقاؤها ألذّ وأطيبُ من قضاء 


الشهوة وإما أن تطوق ق لوضیم إليك طريقًا لم يكن یجڈھا قبل ذلك 
وإما أن تجلب هما وغمًا وع نا" وسر نال ا بقار لَه الشهوق وإمًا أن 


)١(‏ لا يعرف مرفوعاء وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. انظر 
«المقاصد الحسنة) (ص۱۹۸). 


۲۰۲ 


تنسي علمًا ذكرّه ألڈّ من نيل الشهوة» وإما أن تشمّت عدرًا وتحزن وليّاء 
وإما أن تقطع الطريقَ على نعمة مقبلة» وإما أن تحت عيبًا يبقى صفة لا 
تزول ؛ فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق . 

للاخلاق حدّ متی جاوزته صارت عدوائا ومتى قصَّرتُ عنه كان 
نقصًا ومهانة. 

قللغفیت: عيذ وه الیجاعه المسنودة الاڈ امن الرڈائل 
والنقائص» وهذا کماله . فاذا جاوز حدّه تعدّى صاحبّه وجار وان نقص 
عنه جبّن ولم یاف من الرذائل . 

وللحرص حدٌّ» وهو الكفاية [۱۸۲ب] في آمور الدنیا وحصول البلاغ 
منها. فمتی نقص من ذلك كان مهانةً وإضاعةًء ومتی زاد عليه كان شرها 
ورغبةً فيما لا تُحمّد الرغبة فيه . 

as "8۷ 7‏ رت رس 
نظیره . فمتی تعدّى ذلك صار بخ ٤‏ 0 
ھب یو ومتی نقص عن ذلك كان دناءة وضعفٌ 

قال اس الا حند إلا في اثتین: جْلْ ناه الله مالا فسلطة 


على مَلكتِه في الحق. ورجل تاه الله الحكمةً فهو يقضي بها ويُعلّمُها 
النا فا ساماف ات العاسة مه ته أن کر سر 


)۱( آخرجه البخاري (VT)‏ ومسلم ۸۱۷( عن ابن مسعود. 


۳۰۳ 


المحسود لا حسد مَھانة یتمّی به زوالَ النعمة عن المحسود. 

وللشهوة حدٌء وهو راحة القلب والعقل من كدَّ الطاعة واكتساب 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت 
تمه وشمما والفحق ضاخها 'بدرحة الحرانات) ومتى نقصت عنه ولم 
يكن فراغًا في طلب الکمال والفضل كانت ضعمًا وعجرًا ومهانة . 

وللراحة سان وهو إجمام النفس والقُوی المدركة وه 
للاستعداد للطاعة واکتساب لوا 8920 على ذلك نت لا 
یتضعفها الكد والتعبُ ویضعف آثرها. فمتی زاد على ذلك صار توانيًا 
وكسلاً وإضاعة وفات به أكثرُ مصالح العبد» ومتی نقص عنه صار مُضرًا 
بالقُوى مُوهِنًا لهاء وربّما انقطع به؛ کالمُنبتٌ الذي لا آضا قطع ولا 

. (۱) 
ظهرا أبقی ۱ 

والجود له حلّ بين طرفین؛ فمتی جاوز خاد صار اسرافا وتبذیرا؛ 
ومتی نقص عنه كان بُخلاً وتقتیرا. 

وللشجاعة حةّ؛ متی جاوزته صارت تهورا. ومتی نقصت عنه 
صارت جبّا وخور. وحدّها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجامٌ في 
مواضع الاحجام؛ كما قال معاوية لعمرو بن العاص : آعياني آن آعرف 
شجاعًا آنت أم جباتا'”'' تُقدِمٌ حتی أقول : من آشجم الناس» وتجیّن حتی 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (۱۹/۳) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. وإسناده ضعيف» ومعناه صحيح» ويُضرب مثلاً. 

(۲) كذا في الأصل. والصواب: «شجاع أنت أم جبان». والحكاية هنا مقلوبة 
وفى المصادر أن عمرو بن العاص قال ذلك لمعاویةء ويّروى أن عبدالرحمن بن 
00 الوليد قال ذلك لمعاوية. انظر عيون الأخبار )١177/١(‏ والفاضل = 


۰٤ 


آقول : من أجبن الناس؟ ! فقال : 
شجاعٌ إذا ما أمكنشيَ فرص فان لم تكن لي فرص فان 


والغيرة لها حدٌّ؛ إذا جاوزته صارث تهمة وظتًا سیّا بالبريء» وان 
قصَّرتْ عنه كانت تغافلاً ومبادی دياثة . 


ما رو 4 2 2 
وللتواضع حد؟ إذا جاوزه كان ذلا ومهانت ومن فصر عنه انحرف 


إلى الكبر والفخر . 
ود ۳ 
وللعرٌ حدّ؛ إذا جاوزه كان كبرًا وخلقًا مذمومّاء وان قصْرَ عنه 
انحرف إلى اذل والمهانة . 


وضابط هذا که العدل وهو الأخذٌ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الافراط والتفریط» وعلیه بناء مصالح الدّنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة 
البدن الا به؛ فإنه متی خرج بعض آخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص 
عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك» وکذلك الافعال الطبيعية 
کالنوم والسهر والأکل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة 
والمخالطة وغیر ذلك؛ إذا كانت وسطا بين الطرفین المذمومین كانت 
عدلاًء وان انحرفت إلى آحدهما كانت نقصًا وأثمرث نقصًا. 


فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما حدود المشروع 
المأمور والمنهي؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدحل 
فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخلٌ فیها . 


للمبرد (ص ۵۲) والعقد الفريد (۱۹۹/۱) والتذكرة الحمدونية (؟/65557) 
ولباب الاداب (ص۱۹۳). وفيها البیت الاتي. 


۳۰۵ 


قال تعالى : « الاب مد حكُفرًا وَنِضَاكًا وَج نز الا يعوا حدود ما 
نز أ عل رَسُوله 4 [التوبة/ ۹۷]. 

فأعدلٌ الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 
معرفةً وفعلا . 

وبالله التوفيق 

فصل 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : يا حبّذا نوم الأكياس وفطرُهم؛ كيف 
يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؛ والذرة من صاحب تقوى أفضلٌ من 
أمثال الجبال عبادة من المغتتین"۲۲؟۱ 

(۱۸۳] وهذا من جواهر الكلام وأدلّه على كمال فقه الصحابة 
وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم . 

فاعلم أن العبد إنما يتقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنهء 
والتقوى في الحقيقة تقوی القلوب لا تقوى الجوارح . 

قال تعالى : # لک ومن یم سَعكير ار فنا من توف اتلوب (6) 4 
[الحج/ ۳۲]. 


وقال النبي لا : «التقوى هاهنا"» وأشار إلى صدره*”") 


.)۲۱۱/۱( آخرجه أحمد في «الزهد» (ص۱۳۷) وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٥٢٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳۹ 


فالکیّن يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمّةِ وتجريد 
القصد وصحة النية مع العمل القليل آضعاف آضعاف ما يقطعه الفارغ من 
ذلك مع التعب الكثير والسفر المشقَّ؛ فان العزيمة والمحبة تذهب 
المشقة وتطیّب السيرء والتقدمٌ والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة» فیتقدم صاحب الهمة مع سکونه صاحبٌ العمل 
الکثیر بمراحل ؛ فان ساواه في همته تقدم عليه بعمله . 

وهذا موضع یحتاج إلى تفصیل یوافق فيه الاسلام الاحسان : 


فأكمل الهدي هدي رسول الله كَل وکان موفيًا کل واحدٍ منهما 
ا فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع اللہ يقوم حتى ترم قدمام» 
ویصوم حتی يقال : لا یفطل ویجاهذ فى سبیل الله ویخالط أصحابه ولا 
يحتجبٌ عنهم. ولا يترك شيئًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
تعجزٌ عن حملها قوی البشر . 

والله تعالی آمر عباده أن یقوموا بشرائع الاسلام على ظواهرهم 
وحقائق الایمان على بواطنهم. ولا یقبل واحدًا منهما الا بصاحبه 
وقرينه . 

وفي «المسند» مرفوعّا : «الاسلام علانيةٌ والایمانْ في القلب» . 

فكل إسلام ظاهر لا يمذ صاحبّه منه إلى حقيقة الایمان الباطنة 
فليس بنافع حتی یکون معه شيء من الایمان الباطن» وکل حقيقة باطنة 
)١(‏ آخرجه آحمد (۱۳۶/۳) عن آنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۵۷/۱): 


رجاله رجال الصحیح ماخلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسي وأبو حاتم وابن معین » وضعفه اخرون. 


۳۷ 


لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو 
تمرّق القلب بالمحبة والخوف ولم یتعبّذ بالأمرِ وظاهر الشرع لم ينجو 
ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة 
الإیمان لم پنجه ذلك من النار . 


وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 


قسم صَرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيّة 
وجعلوها دأبهم ؛ من غير حرص منهم على تحقيق أعمال پوت 
ومنازلمي وأحكامهاء 0 خالين من أصلهاء لکن هممهم 


وقسمٌ صرفوا ما فضلّ عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر 
والإرادات معه» وجعلوا قوة تعبّدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة 
اون وال مولع كن والانانةه ورأوا أن أيسر نصیب من الواردات 
التي ترد على قلوبهم من الله أحبٌ إلبهم من كثير من لتطوعات البدنية؛ 
فإذا حصل لأحدهم 2 ووااد أنس أو ھت او اشتياق أو انكسار 
ود لم یستبدل به شيثًا سواه البتة؛ الا أن يجيء الامن كاذو الے 
بذلك الوارد إن آمکنه والاً بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت 
النوافل فهاهنا معتركٌ الترڈد؛ فإن آمکن القیام إليها به فذاك» وإلاً نظرّ في 
الأرجح والأحبٌ إلى الله؛ هل هو القيامٌ إلى تلك النافلة ولو ذهب 
وارده؛ كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالٌ وجَبْر مكسور واستفادة إيمان 
ونحو ذلك؛ فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدّمها لله رغبة 
فيه وتقرّبًا إليه فإنّهِ رد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقتِ 


۲۰۰۸ 


آخر» [۱۸۳ب] وإن كان الوارد رجح من ٠‏ النافلة e‏ 
وارده حتّی يتوارى عله ؟ فإنه يفوت والنافلة له تفوت . وهذا موضع 
يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهمٌ منها 
فالهمٌ. والله الموفق لذلك. لا إله غيره ولا رب سواه. 
فصل 

أصلّ الأخلاق المذمومة کلها الکیژ والمهانة والدّناءة. 

وأصلٌ الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلوٌ الهمّة . 

فالفخرٌ والبطرٌ والاشر ر والعجَبٌ والحسذ والبغيُ والخيّلاء والظّلُ 
والقسوة والتجيرُ والاعراض وإباءٌ قبول النصيحة والاستئثارُ وطلبُ العلو 
وحب الجاه والرئاسة وأن د يُحمّد بما لم يفعل وأمغال ذلك؛ كلها ناشئة 
من الكبر . 

وأگا الکذب وال والخيانة والریاء والمکر تفه والطمع 
والفزغٌ والجُبْنُ والبخلُ والعجرُ والكسلٌ والڈل لغير الله واستبدالٌ الذي 
هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك ؛ [فكلها] من المهانة والدناءة وة 
النفس . 

وأگًا الأخلاقٌ الفاضلة؛ كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة وال 
والصيانة والجود والحلم والعفو والصّفٰح والاحتمال والإيثار وعرّة 
النفس عن الدّناءات والتواضع والقناعة والصدق وال خلاص والمكافأة 
على الاحسان بمثله أو أفضلَ والتغافل عن زلأت الناس وترك الاشتغال 
بما له يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك ؛ 
فكلّها ناشئةٌ عن الخشوع وعلو الهمة. 


۹ 


والله سبحانه آخبر عن الأرض بألّها تكونٌ خاشعةً» ثم يرل عليها 
الماء» فتھتزٌ وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا 
آصابهٌ حظّه من التوفيق . 

وأگا الناز فطبعها العلكُ والإفساد» ثم تحمّدٌ فتصيرٌ أحقرٌ شيء 
وأذلهُ. وكذلك المخلوق منها؛ فهى دائمًا بين العلو إذا هاجت 
واضطربت» وبين الخسّة والدّناءة إذا حَمَدت وسکنت . 

والأخلاق المذمومةٌ تابعةٌ للنار والمخلوق منهاء والأخلاق الفاضلة 
تابعة للارض وا لمخلوق منها؟؛ فمن عَلتْ ھتہ وخث ا ا تصف 
بكل خلق جمیل» ومن دَنَتْ همته وطغت نفسه اتصف بكلّ خلق رذیل . 

المطلت الاعلی موقوف حصوله علی همة عالية وتا صحیحة؛ فمن 
تاهما عدر عله الوضول ای 

فان ا کانت غالبة تعلقث به وحده دون غیره» وذا کانت 
اة صح ملك العبد الظریی الموصلة ال فالتة رد له الظريق: 
والهمة تفرد له المطلوب؛ فاذا توحَدّ مطلوبه والطریق الموصلة إليه كان 
الوصول غایته . 

وإذا كانت همَتهٌ سافلةً تعلقث بالسٌفلیات ولم تتعلّق بالمطلب 
الأعلى» وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقّه غير موصلة إليه . 

فمدار الشأن على همة العبد ونيّته» وهما مطلوبّه وطريقة» ولا یتم 
له إلا بترك ثلاثة أشياء : 


العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس . 


1۰ 


الثاني : هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها 
بالمطلوب. 

والفرق بینهما أن العواتق هي الحوادث الخارجية» والعلائق 
تفاب القلية لمات رتا 


والشراب ولمم له ل ویرفضص 
منه ما یقطعه عنه أو يُضعفٌ طلبه . 


والّه المستعان . 
٭ قال رجل عنده: ما أحبٌ أن أكون من أصحاب اليمينء أحبٌ أن 
أكون من المقرّبین! [1184] فقال عبدالله : لکن هاهنا رجل ود أنه إذا مات 
وم > مغ وی 
لم یٹ . يعني تفّہ'''. 


* وخرج ذات یوم فَاتَبَعهُ ناس فقال لھم : ألكم حاجة؟ قالوا: 
لا ولکن آردنا آن نمشي معك . قال : ارجعوا فإنه E‏ للتابع وفتنة 
۲( 
٭ وقال: لو تعلمون مني ما آعلم من نفسي لحَثوتم على رأسي 
)١(‏ انظر الزهد لأحمد (ص١٥۱)‏ وحلية الأولياء (۱۳۳/۱). 
(؟) انظر التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (۵۲). 
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اا 


* وقال: حبّذا المکروهان الموث والفقر. وأيمٌ الله إِنْ هو الا الغتّی 
والفقرٌء وما أبالى بأيّهما بليت» أرجو الله فی كل واحدٍ منهما: إن كان 
الغنى ان فيه للعطف» وان كان الفقر إن فيه تلصبر ۳" . 


* وقال : إنكم في مم اللیل والنهار؛ في آجال منقوصة. وأعمالٍ 
محفوظةء والموت يأتي بغتةٌ؛ فمن زرع خیرا فوشك أن يَحصّد رغبة؛ 
ومن زرع شرا فيوشك أن يَحصّد ندامة» ولکل زارع مثل ما زرع؛ لا 
یسبق بطيءٌ بحظه درف جح من أغطي شير الله 
آعطا ومن وقی شرا فالله وقاه. المتقون اف والفقهاء وا 
ومجالستهم ا 

# إِنّما هما اثنتان: الهذيٌ والكلام؛ فآفضل الكلام كلام اللہ 
وآفضل الهدي هدي محمد لا وش الأمور مُحداٹھاء وکل مُحَدَنَةٍ 
بدعڈ؛ فلا يَطولٌَ عليكم الأمدذء ولا يُلهيّكم الأمل؛ فان كل ما هو آت 
قريبٌ» ألا وإن البعید ما ليس آنيًا. ألا ون الشقي من شقِيَ في بطنِ أمه» 
و عيكو عط شض ألا وان قتال المسلم کف وسبابه فسوق. 
ولا يَحلُ لمسلم أن يَھجُرَ أحاءٌ فوق ثلاثة أيام» حتّى يُسلم عليه إذا لقي 
ويّجِيبهُ إذا دعاه» ويعوده إذا مرض . ألا وان شر الرّوايا روايا الكذب. ألا 
ود الکذب لا يصلّحٌ منه جدٌّ ولا هزلٌ ولا أن ید الرجلٌ صَبِيّهُ شا ثم لا 


.)۱۳۳ /۱( والحلية‎ )۳۱٣/۳( انظر المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر الزهد لوكيع (۱۳۲) والزهد لأحمد (ص١٥۱)‏ والحلية (۱۳۲/۱). 

(۳) انظر الزهد لأحمد (ص۱۱۱) والمعجم الكبير للطبراني (۸۰۳۳) والحلية 
(۱۳۳/۱) والمدخل للبيهقي (579). 


1۲ 


يُنْجِزُةُ. ألا وان الكذب يهدي إلى الفجور» والفجورٌ يهدي إلى النارء 
والصدق يهدي إل 7 الجنة» واه تقال للصادق: 
صدق وب ویقال للکاذب: كذب وفجر وان محمدا گل حدثنا أن 
الرجل ليَصدُق حتی يُكتّب عندللہ صدیقاء ویکذب؛ حب یکتب عندلله 
1 


# ِ أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العُرى كلمة التقوى» وخیر 
الملل مل إبراهيم» وأحسن السّنن سُنَّةُ محمد گل وخير الهدي هدي 
الأنبياء» وأشرف الحديث ذکر الله» وخير القصص القرآنء وخير الأمور 
عواقبهاء وشر الأمور مُحدثاتھاء وما قلٌ وكفى خية مما كثر وآلهی» 
وتف تنجیها خیر من إمارة لا تُخصيهاء وش المعذرة حين يَحضرُ 
الموث» وشو الندامة ندامةٌ يوم القيامة» وشو الضّلالة الصلالة بعد 
الهدى» وخيرٌ الغنى غنى التّفس» وخیر الرّاد التَقّوى» وخيرٌ ما لقي في 
القلب الیقینٌء والدّيبُ من الکفر» وشو العمى عمى القلب» والخمر 
جماع الإثم» والنساءً حبائل الشیطانء والشبابُ شعبةٌ من الجنون» 
ول من عمل الام ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دَبُرا ولا 
يذكر الله إلا مُجراء وأعظم الخطایا الکذب» ومن یعف یعف الله عنه» 
ومن يكظم الغيظ يأجُرْهُ الله » ومن يَعْفِرْ يغفر الله له» ومن يصبر على 
الرّزيّة بُعْقبْه الله» وشو المكاسب كسب الرباء وشو المآكل مال اليتيم» 
وانما يكفي آحدکم ما قنعث به نف وانما سر الی آريعة آذرع 
والأمر إلى آخره» وملاكٌ العمل خواتمه» وأشرف الموت قتل الشهداءء 


)۱( انظر مصنف عبدالرزاق (۷ والمعجم الكبير للطبراني )۹٦/۹(‏ والحلية 
(۱۳۸/۱). وروي مرفوعا بإسناد ضعیف . 


۲۳ 


ومن یستکبر يك یضعه الله ء ومن يَعص الله بطم | لا 

٭ ینبغی لحامل القرآن أن يُعَرفَ بليله إذا الناسُ نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصمته إذا الناس یخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. وینبغی 
لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبغي 


L1 


لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولاغافلاً ولا سكَابًا ولا صَّيَّاحًا ولا حدیدا!''. 


ضا مو 


2 07 
# من تطاول تعظْما حطه ال ومن تواضع تخشعا رفعه [۱۸4ب] 
د (۳( 
الله . 


* ول للملك لَمَةَ وللشیطان لَمَةَ: فلَكَّةُ الملك إيعادٌ بالخیر 
وتصديقٌ بالحق ؛ فاذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله . ولَكَةُ الشیطان إيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ؛ فإذا رأيثم ذلك فتعوكذوا باللہ'''. 


٭ رد الناس قد أحسنوا القول؛ فمن وافق قوله فعله فذاك الذي 
أضات حه ومن فان تر فل فاك اما قب 


# ا لاف 9 فارغا لیس ف شیء من عمل الذنيا ولا 
غلا 


)١(‏ انظر المدخل للبيهقى )۷۹٦(‏ والحلية (۱۳۹-۱۳۸/۱) والزهد لأبي داود 
(۱۷۰). ۱ 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص؟5١)‏ والحلية (۱۳۰/۱). 

(۳) انظر الزهد لوكيع )۲۱٦(‏ ولأحمد (ص6١١)‏ والحلية (۱۳۰/۱). 

«4) انظر الزهد لأحمد (ص۷٥۱).‏ وروي مرفوعا باسناد ضعيف . 

)٥( -‏ انظر الزهد لوكيع )۲٦٦٢(‏ ولأحمد (ص١5١).‏ 

۰۱۳۰ /۱( انظر الزهد لاحمد (ص۱۵۹) والمعجم الكبير للطبراني (9/ ۱۰۲) والحلية‎ )٦( 
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٥ کم‎ ۳ 007 

٭ ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من 
الله إلا بعدًا" . 

این القن أن لا ترضی الاس بسخظ اه ولا تخي اخذااعلی 
رزق اللہ ولا تلوم أحدًا على ما لم يُوتِك الله؛ فاد رزق الله لا يسوقه 
حرص حريص ولا یرد کراهة کاره. وان الله بقسطه وحلمه وعدله جعل 
اوح والفرح في اليقين والرضی؛ وجعل الهم والحزنَ في الشكٌ 
وا کی ا 
< #مادمت في صلاة فأنت تَفْرَعٌ باب الملك» ومن يَقْرَعْ باب الملك 
(MD ror.‏ 1 
بف ل۳ 


٭ إني لأحسبٌ الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها”'' . 


# كونوا ينابيع العلی مصابيح الهدى» أحلاس البيوت» سرج 
اللیل» جلدد القلوب» خلقانَ الثياب» تعرفون فى السماء وتحنُون على 
اهاز الا ره ۳ 

٭ إن للقلوب شهوة وادبار"؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء 
ودعوها عند فترتها وإدبارها" . 


)١(‏ انظر الزهد لاحمد (ص۱۵۹) ولابي داود (۱۳۶) والمعجم الکبیر للطبراني 
(۱۰۳۹). 

.)۲۳( انظر الزمد لهناد (۵۳7) واليقين لابن آبي الدنیا‎ )٢( 

(۳) انظر مصنف عبدالرزاق (۳/ 1۷) والمعجم الکبیر (۲۰۵/۹) والحلية (۱۳۰/۱). 

)٤(‏ انظر العلم لابي خيثمة (۱8۰ -۱4۱) والزهد لاحمد (ص۱۵۱). 

.)۱۱( انظر سنن الدارمي (۸۰/۱) والتواضع والخمول‎ )٥( 

.)۱۳/۱( انظر مصنف عبدالرزاق (۱۵۹/۱۱) والحلية‎ )٦( 


نم 


٭ ليس العلم بكثرة الروایف ولكن العلم الخشية "۲ . 


# إنكم ترون الكافر من صح الناس - جسمًا وأمرضهم قلبّاء وتلقون 
المؤمنَ من أصح الناس قلبًا ران اول لو مر فيك 
قلوبكم وصحت أجسامُكم لکنثم أهونَ على الله من الجَعْلان " . 


٭ لا يبلغ العبدٌ حقيقة حقیقةً الإيمان حتى يَحُلَّ بذروته» ولا يحل بذروته 
حتی يكون الفقر أحبٌ إليه من الغني والتواضع أحبٌ إليه من الشرفء 


وت کون جاهده وذاعه عدو سر 


# وإِنَّ الرجل ليخرّجٌ من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء؛ 
يأتي الرجل» ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعّاء فیّقسم له بالله إنك 
لاو فيرجع وما حُبِيَ من حاجته بشيء وبسخط الله عليه" . 


E ۵ 


۵ی ٔ اقوت 
٭ ما کان من نظرة فان للشيطان فيها مطمعًا'“'. 


.)٦۸٥( انظر الزهد لأحمد (ص۸٥۱) والمدخل للبيهقى‎ )١( 

۱ في الأصل: «أمرضه».‎ )٢( 

(*) انظر الزهد لهناد (۶۲۷) ولأحمد (ص۱۱۳) والحلية .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر الزهد لأحمد (ص۱۵۸) والحلية (۱۳۲/۱). 

.)٦١۷/٤( انظر المعجم الكبير (۹/ ۱۰۷) والمستدرك‎ )٥( 

.)۱۱۹۳( انظر مصنف ابن أبى شيبة (۸/ ۷۹۰) والزهد لهناد‎ )٦( 

(۷) انظر الزهد لهناد )۹۳٣(‏ والحلية (۱۳9/۱). 

(۸) انظر المعجم الكبير له (۱۵۰/۹). 


۳۹ 


٭ مع كل فرحة تَرْحڈء وما مُلیءَ بيت حبرة إلا مُلىءَ عبر . 
# ما منكم إلا ضيف وماله عاریڈ؛ فالضيف مرتحلٌ» والعارية مؤداة 


٭ يكون في آخر الزمان أقوامٌ آفضل أعمالهم التلاوُمٌ بينهم» يُسمّون 
.<( 1 

الأنتان ''. 

٭ إذا أحب الرجل أن يُنصف من نفسه فليأتٍ إلى الناس الذي يحب 
1 ¢ إل( 0 
ل یوی إ 3 : 

٭ الحقٌ ثقيل مريءٌ» والباطلٌ خفيف وبيءٌ» رب شهوة تورث حزنًا 
طویلک(* . ١‏ 1 


٭ ما على وجه الأرض شيء آحوج إلى طول سَجُن من لسان"'" . 
٭ إذا ظهر الرّنى والرًبا في قرية أَذِنَ بهلاكها”" . 


* من استطاغ منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيثٌ لا يأكله السوسُ 
ولا تناله السرًاق فلیفعل ؛ فان قلب الرجل مع كنز . 


.)157( انظر الزهد لوكيع (001) ولأحمد‎ )١( 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص۱۲۱۳) والحلية (۱۳۶/۱). 

(۳) انظر الزهد لأبي داود (۱۹۲ والحلية (۷/ ۲۹۷). 

.)۱14/۸( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)۱۳۶ /۱( انظر الزهد لابن المبارك (۹۸) ولهناد (4۹9) والحلية‎ )٥( 

.)۲۸۵/۲( انظر الزهد لاحمد (ص ۱۲۲) ولوکیع‎ )٦( 

(۷) انظر المعجم الکبیر (۱۱۳/۱۰). وروي مرفوعا باسناد ضعیف . 

(۸) انظر مصنف ابن أبى شيبة (۱۵۹/۸) والزهد لأبى داود (۱۷۷) والحلية 
(۱۳/۱). ۱ ۱ 


۳۷ 


٭ لا یلد أحدُکم ديئّه رجلا+ فان آمن آمنَ؛ وان كفر كفرء وان 
كنتم لابدٌ مقتدين فاقتدوا بالميت؛ فان الحى لا تَومّن عليه الفتنة”"' . 


# لا يكن آحدکم إمّعة مّعة! قالوا: وما الامعة؟ قال: یقول: أنا مع 
النامن؟ إن اهتدوا اهتدیتٌ» وان ضلّوا ضللثء الا لبوطنْ آحذکم نفسه 


على أنه إن كفر النامرث لا يكف 7" . 


# وقال له رجلٌ: علّمني كلماتٍ جوامع نوافع! فقال: اعبّدِ الله لا 
تشرك به شيئًاء وزل مع القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه 
وان کان بعيدًا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فاردُذْ عليه وإن كان حبيبًا 
کا 


| * لوقت بالعبد بوم ا فیقال له: أد ا ار يا رب 
7 ا ا کات يا لاا 
حارج بها مَوثٗ وهوى في آثرها أبدَ الآبدین'““. 


# اطلب قلبك في ثلاثة مواطن : عند سماع القرآن» وفي مجالس 
الذكرء وفی أوقات الخلوة؛ فان لم تجدهٌ في هذه المواطن فسّل الله أن 
يم عليك بقلب ؛ فإنه لا قلبّ لك . 


.)۱۳۹/۱( والحلية‎ )١50( انظر المعجم الكبير (۱۵۲/۹) والزهد لأبي داود‎ )١( 
۰)۱۱۲/۲( انظر الحلية (۱۳۷/۱) وجامع بیان العلم‎ )۲( 
.)۱۰۲/۹( انظر الحلية (۱۳۶/۱) والمعجم الكبير‎ )۳( 


.)۹۸۰/۳( وتفسير ابن أبى حاتم‎ )۳٦۸ /۱۳(. انظر مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 
بن اي سم نمسیر ابن الي م‎ 


1۸ 


# قال الجنیڈ: دخلث على شاب فسألني عن التوبة؟ فأجبته؛ 
ES‏ يا بين عينيك حتى يأتيك 
الموت . فقال لي : : مه! ما هذا حقيقة حقيقة التوبة . فقلت له : فما حقیقة التوبة 
عندك پا فتی؟! قال : أن تلض رک ومفى. ال :۱ 
فکیف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت : القولٌ ما قال الفتی. قال: کیف؟ 
قلت : إذا کنت معه في حال» ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء؛ 
فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء ۳ . 


فصل 
لا بحم الاخلاص في القلب و المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضبٌ والحوث . 


فإذا حدّثثك نفسّك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبخه 
بسكين اليأس » وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عُشاق الڈُنیا 
فى الآخرة؛ فإذا استقام لك ذبحٌ الطمع والژھد في الثناء والمدح؛ ؛ سَھُل 
عليك الإخلاص . 

فان قلت: وما الذي يُسهّل عليٌ ذب الطمع والزهد في الثناء 
والمدح؟ 

قلت : آما ذبح الطمع فيُسهّله عليك علمُك یقینًا أنه لیس من شيء 
يُطمّع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه؛ لا یملکها غيره» ولا يژتي العبد منها 
شا سوا 


(۱) انظر الحلية (۲۷4/۱۰). 


۳۹ 


٠‏ وأما الزهدُ في الثناء والمدح فیسهلّه عليك علمك أنه ليس أحدٌّ ین 
نة ويزين ویضر ذمه ویشین 1 الله وحده؟ كما قال ذلك الأعرابي 


للنبي كله : إن مدحي زين وذمي شين . فقال : «ذلك الله عز وجل ؛ 
فازهد في مدح من لا يريك مدحه وفي ذم من لا بشينك ذمهُ» وارغبٍ 
في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه . 

ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتی فقدت الصبر واليقين 
كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب . 

تال تعانی : ا/" تأضیز AEE EE‏ الین لا 
ونوت ©4 [الروم/ [u‏ 

وال E E E‏ سرد كان 

یت نون لگا [السجدة/ ۲6]. 
فصل 

له کل آحد على حسب قدره وهمته و شرف نفسه : 

فأشرف الناس نا نفسًا وأعلاهم همةٌ وآرفعهم قدرا من لته في معرفة 
اللہ ومحبّته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما یحبه ویرضاه؛ فلدتّه في 
اقباله عله وعکوف همته علیه درا ذلك مر انالا تلخصيها رالا الله 
حتی تنتهي إلى من له في آخس الأشياء من القاذورات والفواحش في 
كل شيء من الکلام والفعال والأشغال؛ و فلو E‏ به الاول 
لم تسم نفسّه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألّمتْ من ذلك ؛ + كما أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۲۷) من حديث البراء بن عازب. وقال: «هذا حديث 
حسن) . وله شواهد برتقي بها إلى الصحه . 


۲۰ 


الأول إذا عُرض عليه ما یلتذٌ به هذا لم تسمّخ نفسه به ولم تلتفث إليه 


وأكمل الناس لذة من جمم له بين لذّة القلب والروح ولذة البدن؛ 
فهو يتناول لذَّاته المباحة على وجه لا ينص حظه من الدار الآخرة ولا 
يقطع عليه لذَّةَ المعرفة والمحبة والأنس بربّه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه: 
0 قل من حرم زيکة الہ ای خر لوبادو. الب من الررْقٍ مَل هی زین ءَامَنوا في 
لحيو لديا حالص يوم الم 4 [الأعراف/ ۰۲۳۲ وأبخشهم حظًا من اللذة 
من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة» فيكون ممن يقال 
لهم يوم استيفاء اللَّذّاتِ : هبم لبیک فى حك اليا واستمکنم اک 
[الأحقاف/ ۲۰]. 


فهؤلاء تمتعوا بالطیبات. وأولئك تمتعوا بالطيبات. وافترقوا في 
وجه التمتع : فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فیه فجمع 
لهم بين لذة الڈُنیا والآخرة. وهؤلاء تمتعوا بها [14ب] على الوجه الذي 
دعاهم إليه الهوى والشهوق وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم 
لذ الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لدع الدنيا دامث لهم ولا لذ 
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الآخرة 


فمن أحت اللذة ودوامها والعیش الطيب فليجعلٌ لذة الاُنیا موصلا 
له إلى لذة الآخرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته. 
فيتنا الاستعانة والقوة طلبه» لا جد الشهوة 
مج مہ 
والهوی. وان کان ممن زویت عنه لذات الذنیا وطيباتها فليجعل ما نقص 
منها زيادة في لذّة الآخرة» وبُٛجمٌ نفسّه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة 
هناك . 


۳۳۱ 


فطیباثُ الدنيا ولڈاتھا نعم العونُ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وکانت همته لما هناك وشن نّ القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته 
وحولها يُدَندِن. وفواتها في الدنيا نعم العونُ لطالب الله والدار الآخرة» 
وبشن القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الاخرة ظفر بهما 


لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي ال إقافة روز ورن 
العرض » 9 الجاه» وتا المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح 
الدنیا والآخرة» زیڈ الات وجواز القول بينهی وصلاح المعاش» 
وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح 
الصدرء والأمن من مخاوف الفاق والفجٌار» وقلهً الهم والغم 
والحزن» وع النفس عن احتمال لد وضو نور القلب أن طفع 
ظلمة المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار 
ويسر الرزق :عليه من يت لا پنسا وتسير ما عجر غل آريات 
الفسوق والمعاصي؛ وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم» والثناء 
الحسن في الناس » وکثر: الذعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه. 
والمهابة التي ثلقی له في قلوب الناس » وانتصارُعم وحميتهم له إذا أوذي 
وظلم ES‏ مس و سر سد وزوال 
الوحشة التي بینه وبين الله» وفرب الملائكة منه» وبعدٌ شیاطین الانس 
والجنٌ منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه. وخطبتهم 
لموذته وصحبته. وعدم خوفه من الموت بل یفرح به لقدومه على ره 


۳۳۲ 


ولقائه له ومصيره إليه» وصِغَر الڈُنیا فی قلبه» وكِبَّدُ الآخرة عنده 
وحرصّه على الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعق 
ووجدٌ حلاوة الإيمان» ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له 
وفرح الكاتبين به ودعاؤھم له کل وقتِ» والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه 
بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 
فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الڈّنیا . 

فإذا مات تلمَّئْهُ الملائكة بالبُشرى من ربّه بالجنة» وبأنّه لا خوف 
عليه ولا خژن» وينتقل من سجن الأُنیا وضيقها إلى روضة من رياض 
الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة . 

فإذا كان يومٌ القيامة كان الناسٌُ في الحرٌ والعرّق» وهو في ظل 
اعرف 

فإذا انصرفوا من بين يدي الله آخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين. 


حم گر مده 


2 ع ام میک مر هر مس ہم 
و۳ ذلك فضل الله یه من ياء وأ ذا لْمَضْلٍ الْعَظیم 4 [الحديد/ ١؟].‏ 
ذكر ابنُ سعد في (الطبقات؛''' عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان إذا 
خطب على المنبرء فخاف على نفسه العجب قطعة. وإذا کتب کتابا 
إن ۳7 و 5 و 
فخاف فيه العَجْبَ مرّقه . ويقول: اللهمً! اي أعوذ بك من شر نفسي . 
)1( ۳۳۳/۵ بمعناه . 


۳۳۳ 


اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل؛ يبتغي به مرضاة اللہ 
مطالعًا فيه مه الله عليه به وتوفيقّة له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته 
وفكره وحوله وقوته. بل هو [1185] بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين 
والأذنء فالذي منّ عليه بذلك هو الذي مَنّ عليه بالقول والفعل؛ فإذا لم 
بت ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم یحضره الب الذي صله رؤية 
نفسه وغيبتة عن شهود مِنّة ربّه وتوفيقه واعانته . 


فإذا غاب عن تلك الملاحظة وت النفسن وقامت في مقام 
الدّعوى» فوقع العجب» ففسد عليه القول والعمل : فتارة پُحال بينه وبين 
تمامه ويقطع عليه» ويكون ذلك رحمةً به» حتى لا يغيب عن مشاهدة 
المنة والتوفيق. وتارة یت له» ولكن لا يكون له ثمرة» وان أثمّر آئمر 
می ال جم ل کدی 
0 القول 0 

ومن هذا الموضع يُصلِحٌ الله سبحانه أقوالَ عبده وأعماله ويُعظم له 
ثمرتها أو پُفسذها عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيء أفسدٌ للأعمال من 
العجب ورؤية النفس . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما 
يقوله ویفعلهء فلا يُعجَب به» ثم أشهده تقصير يره فيه» وأنه لا يرضى لربه 
به فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم 
يشهده ذلك» وغه عنه» فرأى نفسه في 1 ورآه بعين الكمال 


Y٤ 


معتذرا منه إليه» مستحييًا منه إذ لم يُوفَه 2 والجاهل يعمل العمل 
لحظه وهواث ناظر فیه ال ا به علی ریّه» راضیا بعمله . فهذا 
لون وذاك :لوق آخد. 


فصل 
الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد و قطع العوائق [والعلائق] 


فالعوائد : السکونْ إلى الدَعَة والراحة وما آلفه الناس واعتادوةٌ من 
الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتّبع» بل هي عندهم 
اعظم من الشرع؛ فانهم ینکرون على من خرج عنها وخالفها ما لا 
ینکرون على من خالف صريح الشرع» وربما كمّروه أو بدّعوه وضللوه أو 
هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم» وأماتوا لها السّنن» ونصبوها 
أندادًا للرسول يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروف عندهم ما وافقها 
ما اھ انا 


وهذه الأوضاعٌ والرسومٌ قد استولث على طوائف بني آدم من 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفيّة والفقراء والمطوئعين والعامة؛ فربي 
ھا الصخی: وشا عليها الك واتخدت سا بل هي أعظم عند 
أصحابها من السئن» الواقفٌ معها محبوسٌ» والمتقيّدٌ بها منقطع» عم 
بها المُصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب» من استنصر بها فهو عند الله 
مخذولٌء ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنَّةِ رسوله فهو عندالله غير 
مقبول. 

وهذا أعظم الحُجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 


۳۳6۵ 


فصل 
وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تَمُوق 
القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه . 
وهي ثلاثة أمور: شركٌ. وبدعدٌء ومعصیة؛ فيزولٌ عائق الشرك 
بتجرید التوحید» وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحیح 
التوبة . 
وهذه العوائق لا تتبيّنُ للعبد حتی يأخذ في أهبة السفر وبتحقّقَ 
بالسیر الی الله والدار الخرة؛ فحیتتذ تظهر له هذه العوائق و 
بتعویقها له بحسب قوة سيره وتجؤده للسفر والاً فما دام قاعدًا لا تظھڑ 
له کوامنها وقواطعها. 
فصل 
وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم . 
ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوّة التعلق 
بالمطلب الأعلى» [187ب] ولا فقطمُھا عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنء؛ 
فان النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها الا لمحبوب هو أحتٌ إليها منه وآثد 
عندها منهء وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعْفَ تعلقه بغیره» وكذا 
بالعكس» والتعلق بالمطلوب هو شدَّة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته 
به وشرفه وفضله على ما سواه. 
فصل 
لما ككل الرسول ی مقامَ الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائقَ 


۳۳۹ 


كلهم إليه في الڈُنیا والاخرة : 


أا حاجتهم إليه في الڈُنیا فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
والنمّس الذي به حياة أبدانهم . 

وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم یستشفعون بالژسل إلى الله حتّی 
يُرِيْحَهم من ضيق مقامهم ؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعت فيشفع لھم وهو 
الذي يُستفتحٌ لهم باب الجنة“. 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زید في علمه زيد في 
تواضعه ورحمته» وکلما زيد فى عمله زيد فى خوفه وحذره» وكلما زيد 
في عمره نقصّ من حرصه؛ وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله 

۳ 2 ٠ و‎ 1 

وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم . 

وعلاماث الشقاوة: أنه كلما زيد فى علمه زيد فى کیره وتیهه 
وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظلّه بنفسه 
وكلما زيد في عمره زيد في حرصه وكلما زيد في ماله زيد في بخله 
وإمساكه» وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمورٌ ابتلاء من الله وامتحانٌ يَبْتلي بها عباده فيَسعَدٌ بها أقوامٌ 
ویشقی بها آقوام. 


)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخریجه. وحدیث استفتاح باب الجنة آخرجه مسلم 
(۱۹۷) عن آنس. 


۳۳۷ 


وكذلك الكراماث امتحانٌ وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال 
تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: : # هلدا من فَضْلٍ رق 
لباونءآشکرام كش [النمل/ .]٤١‏ 

2 ابتلاء من الله وامتحانٌ یظهر به شکر الشکور وکفر الکفور؛ 
كما أن المحن بلوی منه سبحانه ؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب . 

قال تعالى: فا لان إِدا ما اه ريم فا کرم و ونصمام فیٹول روت 
کمن €9 وَأما دا ما له فقدر یه رقم يول ری مک 
۱۷۰ أي لیس کل من وسَعتٌ عليه وأكرمته ونكّمته یکون ذلك إكرامًا 
مني له» ولا کل من ضبقت عليه رزقه وآبلیته یکون ذلك إهانة مني له . 

من آراد علو بنیانه فعلیه بتوثیق آساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به ؛ 
فان علو البنیان على قدر توثيق الأساس واحکامه . 

فالاعمال والدرجات بنیان وآأساسها الایمان» ومتی کان الأساس 
وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه؛ وإذا تهدّم شي من الات تيل 
تدار که » وإذا كان الاساس غیر وثیق لم ير تفع البنیان ولم تت وإذا 
تهدّم شىء من الاساس سقط البنیان أو کاد. 


فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء 
عن غير آساس ؛ فلا یلبث انه آن یسقط . 

قال تا 7 A‏ سے کے ينسم ل تقو م ہے له ورضوان حدر ام 

۸427 نیتم عل سما جرب مار امار ب في تار (e‏ [التوبة/ ۱۰۹]. 

فالأساسْ لبناء الأعمال كالقوة لبدن الانسان؛ فإذا كانت القوة قويّة 


۲۲۸ 


حملت لبدن ودفعث عنه كثيرًا من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة 
راز للبدن وکانت الآفاث إليه آسرع شيء . 

فاحمل بنيانك على قوّة آساس الایمان؛ فإذا تشم شيء من آعالي 
البناء وسطحه كان تدارکه آسهل عليك من خراب الأساس . 

وهذا الأساس آمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته . 


والثاني : تجرید الانقباد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا آوئق آساس 
سس العبد عليه بنیائہ وبحسبه یعتلی البناء ما شاء . 


فأخكم الاساس واحفظ القوة» ودُم (1۱۸۷] على الحمية» واستفرغ 
إذا زاد بك الخلط والقصدً القصدَّ وقد بلغت المراد» وإلاً فما دامت 
القوة ضعیفةً والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوکًا: 
فاقرَ السَّلامَ على الحياة فإنّها ‏ قد آذنتك بسرعة التوديع 

فاذا کمل البناء ؛ فیتضه بحسن الخلق والاحسان إلى الناس» ثم 
79 بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تہدو منه العورقت ثم اخ 
اتور على آبوابه ثم َففل الباب" الأعظم بالسکوت عما تخشی عاقبته؛ 
ثم ركب له مفتاحا من ذکر الله به تفتحه وتخلقه؛ فان فتحت فتحت 
سے وان أغلقت الباب أغلقته به رجہ ےت 


تحصّنت فيه من آعدائك ؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاً» فيياً 
منك . 


ثم تعاهذ بناء الحصن كل وقت؛ فان العدو إذا لم يطمع في الدخول 
نر الاب کے هلتك اھر تس یت ها زاناس . فان أهملت أمرة 
وصل إليك لت ؛ فإذا العدو معك فی داخل الحصن» فیصعب عليك 


وم 


۳۳۹ 


إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن 
ويستولي عليه» وإما أن يُساكنك فيه» وإما أن يَشغلك بمقابلته عن تمام 
مصلحتك وتعود إلى سَدٌ النقب ولمٌ شعَثِ الحصن . وإذا دخل نقبّه إليك 
نالك منه ثلاث آفات : إفساد الحصن» والاغارة على حواصله وذخائره» 
ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. فلا يزال يُبلَى منه بغارة بعد 
غارة حتى يُضعِفوا قواه ويُوهنوا عزمّه فيتخلّى عن الحصن ويُخْلّى بينهم 


وسته . 


و 


وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدرٌ» ولهذا تراهم یُسخطون ربهم 
برضى أنفسهم بل برضى مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّاء 
ویضیّعون كسب الدّين بكسب الأموال» ويُهلكون أنفسهم بما لا يبقى 
لهم» ويّحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الآخرة وقد 
هَجَمتْ عليهم» ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم» ويتكلون على الحياة 
ولا يذكرون الموت» ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله 
إليهم» ويهتمون بما ضَمئّهِ الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به» ويفرحون 
بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما 
فيهاء ولا یفرحون بالایمان فرحهم بالذرهم والدينار» ویفسدون حقهم 
وہ وهداهم وش ومعروفهم بمنکرهم ویلیسون لیماثهم بظنونهم» 
ويتخلطون حلالهم بحرامهم» ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم» 
ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم . 


ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحبّ الحصن في هدم حصنه 


سدبه!! 


أركان الكفر أربعة : الكبذء والحسد والغضبء والشهوة؛ فالكبر 
يمنعه الانقیادء والحسد يمنعه قبول النصيحة وہذلھاء والغضبٌ يمنعه 
العدلَء والشهوة تمنعه التفرُغ للعبادة . 


فإذا انهدم رکنْ الكبر سَھُل عليه الانقياد» وإذا انهدم ركن الحسد 
سهل عليه قبول النصح وبذله. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل 
والتواضع» وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفافٌ والعبادة. 


وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بُلی بهاء 
ولا سيما إذا صارت هيئات ا وملکات وصفات ثابتة؛ فانه لا 
يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع قيامها بھاء وكلما اجتهد 
في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا 
استحكمت في القلب؛ أرته [۱۸۷ب] الباطل في صورة الحق والحق في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر والمنکر في صورة 
المعروف» وقَرَبِتْ منه الدنيا وبعدث منه الآخرة. 

وإذا تأملت كفرّ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
خفتهٌ وشدته بحسب خفتها وشدتھا؛ فمن فتخها على نفسه فح عليه 
أبواب الشرور كلها عاجلاً وآجلا» ومن آغلقها على نفسه أغلقَ عنه 
آبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والاخلاص والتوبة والإنابة وقبول 
الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه . 

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربّه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والافات؛ لم 


۳۳۱ 


يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسّدٌ أحدًا على ما آتاه الله ؛ فإن الحسد في 
الحقيقة نوع من معاداة الله ؛ فإنه یکره نعمة الله على عبده و قد أحبها اللہ 
وی یُحت زوالها عنه والّه یکره ذلك ؛ فهو مضادٌ له فی قضائه وقدره و محبته 
وكراهته» ولذلك كان إبلیس عدوّه حقيقة؛ لان .دنه كان عن قر وحسد. 

فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة 
إليه . 


2 


وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم 
لها؛ فان ذلك إيثارٌ لها بالرضى والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم 
ما تدفع به هذه الآفة أن يُعوّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلما 
دخلها شيء من الغضب والرضى له خرج منها مقابله من الغضب 
والرّضى لهاء وكذا بالعکس . 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها 
أعظمٌ أسباب حرمانها إياها ومنعها منهاء وحمیتها أعظم آسباب اتصالها 
إليها؛ فكلما فتحت عليها باب" الشهوات كنت ساعيًا في حرمانها إياهاء 
وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيًا في إيصالها إليها على أكمل 
ا 

فالغضب مثل السَّبّع ؛ إذا أفلته صاحبّه بدأ بأكله» والشهوة مثل 
النار» إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه» والكبر بمنزلة منازعة الملك 
ملكه؛ فان لم بُھلكك طردك عنه» والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر 

والذي يَلبُ شهوته وغضبه يَفْرَقُ الشيطانُ من ظله» ومن تغلبه 
شهوته وغضبه يقرف من خياله . 


درف 


تصبل عظيم المع 

ترا اه سر ساس eg‏ ات اتا نا 
٠‏ إلى خلقه» ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا 
ر0( 

فمنها: أنهم يُقرّرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه 
طاعةٌ وان طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» وأن العبد 
ليس على ثقة ولا آمن من مکرہء بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي 

مرن 'الکرات إلى الا رز وم التوسيق والشعه الی انعر 
والمزنان» رقاب فة مت الاتمات ال الم إلى الک 

ویروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموهاء وباطلۃً لم یلها 
المعصوم. ويزعمون أن هذا حقيقة التوحیدء ويتلون على ذلك قوله 
تعالی : 1 یتح یل 6 [الأنبیاء/ 7 وقوله : # أفأمئوامحكر اله 
فلا یامن م مک آله إلا وم أ لْخَسِرُونَ 9© 4 [لاعران/ ۹۹]ء وقوله: 
« واعلمواً آرک أله ول ترس 0 4 [الأنفال/ ٤ء‏ ويقيمون إبلیس 
حجة لهم على هذه المعرفت وأنه كان طاووس الملائكة» وأنه لم يترك 
فى السماء رقعة ولا فى الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لکن 
جَنَى عليه جاني القدر وسَطًا عليه الحكمء فقلب عيئّه الطيبة وجعلها 
أخبث شيء. حتی قال بعض عارفيهم : ی 
تحاف الاسد الذي يشب عليك بغیر جرم م: منك ولا ذنب أتيته البه!! 
ویحتجُون بقول النبي کل : «إن أحدكم ليعملُ پعمل أهل الجنة حتی ما 
یکون بینه وبينها إلا ذراغ [۱۸۸] فیّسبق عليه الکتاب» فیعمل بعمل آهل 


۲۳۲۳ 


النارء فيدخلها»”' » ويروون عن بعض السلف : أكبر الكبائر: الأمن من 
مكر الله» والقنوط من رحمة اللہه'''. وذكر الإمام أحمدُ عن عون بن 
عبدالله أو ی أنه سمع رجالا يدعو: اللهم! لا تَوْمتٌي مكرك! فأنكر 
ذلك وقال: قُلْ: اللهم! لا تجعلني من يأمن مكرك . 

وبنوا هذا على أصلهم الباطل» وهو إنكارٌ الحكمة والتعليل 
والأسباب» وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة 
مجردة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشيءء وأنه 
یجوز علیه آن تعذت: آهل طاعته اشد العذاب رکٹ Belkl‏ 
معصيته بجزيل الثواب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواءء ولا بعلم امتناغ 
ذلك الا بخبر من الصادق أنه لا يفعله؛ فحینئذ يُعلم امتناغه؛ لوقوع 
الخبر بأنه لا يكون» لا لاه في نفسه باطلّ وظلمٌ؛ فإن الظلم في نفسه 
مستحیلٌ؛ فإنه غير ممکن» بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين 
في آنِ واحدِء رجہ لجل سے سو ھت وجعل الشيء 
موجودا معدوما مّا فى آن واحد؛ فهذا حقیقاً للم عندهم. 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يَستقَژ له آم ولا تنل 
شک کی بر لق بالق ت اله )او کف بعل على طاعته واتّباع أوامره؟ ! 
ولیس لنا سوی هذه المدة الیسیرة؛ فاذا هجرنا تھا اللذات» وترکتا 
الشهوات» وتکلفنا أثقال العبادات وکا مع ذلك على غير ثقة ثقة منه أن 
یقلب علينا الإيمان كفرًا والتوحيد شركا والطاعة معصية وال فجورا 
ویِدیٔم علينا العقوبات؛ كنا خاسرين في الدنيا والآخرة!! ' 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود. 
(۲) روي من کلام علي وابن مسعود وغیرهما انظر : الدر المنثور .)۳٦٦٣ /٤(‏ 


۳۳ 


اونا امك و شی تی بر سر ہا ؟ صاروا 
اف اقا بالطاعات رم اللاات له ليان جل مرن لولدة: 
معلمك إن کتبت وأحسنت وتادبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة 
وعاقبك» وان كسلت وبطلت وتعطلت وترکت ما آمرك به ربما قرّبك 
وأكرمك! فیُودع بهذا القول قلبَ الصبي ما لا يثق بعده إلى وعیدِ المعلم 
على الإساءة ولا وعده على الإحسان! وان كبر الصبيٌّ و 
للمعاملات والمناصب قال له: هذا. سلطان بلدنا؛ اعد الس 
الحبس فیجعله وزيرًا آمیرا» ویأخذ الكيّّسَ المحسن لشغله یدز 
الحبس ویقتله ویصلبه! فإذا قال له ذلك آوحشه من سلطانه» وجعله على 
غير ثقة من وعده ووعیده» وأزال محبته من قلبه» وجعله یخافه مخافة 
الظالم الذي يأخذ المحسنّ بالعقوبة والبريء بالعذاب. فأفلس هذا 
المسكينٌ من اعتقاد کون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخیر 
یستأنس ولا بفعل الشر یستوحش! 

وهل في التنفیر عن الله وتبغيضه إلى عباده آکثر من هذا؟! 

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدین والتنفیر عن الله لما آتوا 
بأكثر من هذا؟ ! 

وصاحب هذه الطريقة يقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل 
البدع وینصر الدين» ولعَمْر الله العدؤ العاقل أقل ضررا من الصديق 
الجاهل . 

وكتبُ الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدةٌ بضد ذلك» ولا سيما 
القرآن؛ فلو سَّلَّكَ الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله َة به الناس إليه 
لصلح العالم صلاحًا لا فساد معه. 


۳۳۵ 


فالله سبحانه أخبر ‏ وهو الصادق الوفيئٌ ‏ أنه إنما يُعامل الناس 
بكسبهم» ويُجازيهم بأعمالھم؛ ولا يَخاف المحسنْ لديه ظلمًا ولا 
بت للا عفان کان زا کان ولا يُضيّع عمل محسن أبدَاء ولا 
یم على العبد مثقالَ ذرة ولا يَظلمها #وَإن َك حَسَنَة مها وَيُوْتِ 
ین أشن اڑا عَظِيمًا © 4 [النساء/ »]4٠‏ وان كان مثقال حبة من خردل 
جازاه بها ولا يُضيعها علیه. وأنه يجزي بالسيئة مثلها وبُحبطھا 
بالتوبة [۱۸۸ب] والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويجزي 
بالحسنة پر پر سی ہپ یر سے 
وهو الذي اصلح الفاسدین» وأقبل بقلوب المعرضین» وتاب على 
المذنبین» وهدى الضالين» وأنقذ الهالكين» وعلّم الجاهلين» وبصّر 
المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردین» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته 
وحقه مرة بعد مرة» حتی إذا أيسَ من استجابته والاقرار بربوبيته 
ووحدانیته ؛ أخذه ببعض كفره وعتوه وتمردہ؛ بحيث يَعَذْرٌ العبد من 
نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه . 


بر ی کر ۹4 


۱ كما قال تعالی عن أهل النار: # فاعرفواً پذنیم فسحقا لاح 
اسر 4 [الملك/ ۰۲۱۱ 


کے 1 سس ياته 
سے 0 22 سے فرح کس 


3 ١ 5 0202 


وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: # سبحن 
ربا ای ينآ کا لیک 9)» [القلم/ ۲۹]. 


۲۳٢ 


قال الحسن : لقد دخلوا النار ون حمدهٌ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبیلا . 


ہے ہے از 1 2< 


ا قال تعالی : « فطع داپڑ التو از بن ظلموا ومد یلو رب 
یی 9©) € [الأنعام/ ٤٤]؛‏ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي فطع 

0 0 کونه سبحانه محمودا على ذلك» فقطع دابزهم قطعا 
مصاحبًا لحمده؛ فهو قطع وإهلاكٌ يُحمّد عليه الرب تعالی لكمال حكمته 
وعدله ووّضعه العقوبة في موضعھا الذي لا يليق به غيرهاء فوضعها في 
سے رر و بے : لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل» ولا 
يليق به إلا العقوبة . 

ولهذا قال عقيب إخباره عر عن الحكم بين عبادہ ومصير أهل السعادة 
ا إلى النار: # وَهْضِىَ بهم بالق وقیل الحمد الو رب 

مين 49 [الزمر/ ٢۷]ء‏ فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم وأن الكون 
که کا ال ری انی نا ماس سکم لس رسد 
وفضله» ولهذا قال في حق أهل النار: : # قیل ادخلوا اواب بَحَهَئَّمَ € [الزمر/ 
۲ء كأن الكون کله يقول ذلك» حتی تقوله أعضاؤهم وأرواحهم 
وأرضهم وسماؤھم. 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه» ولا يَعمّهم 
بالهلاك بمحض المشيئة . 

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يُغرقه بسوء عمله وکفره» ولم 
يقل : إني آغرقه بمعض مشيتتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب !! 

وقد ضمنّ سبحانه زيادة الهداية للمجاهدین في سبیله ولم يُخبر أن 


۳۳۷ 


يُضلهم ويُبطل سعيّهم» وكذلك ضمّ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون 
رضوانه وآخبر أنه لا پُضلٌ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد 
میثاقہ وأنه إنما يُضلٌ من آثر الضلال واختاره على الهدی» فیطبع حینئذ 
على سرت وأنه بلب قلب من لم یرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن 
به ودفعه ورده فيقلبٌُ فواده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحقّقه 
وعرفہ وأنه سبحاته لو عم في تلك المحال التي 0 
۷كک۶یسىسجى ‏ 9 ×۶8" ولكنها لا تصلح اس ول تليق ھا 
كرامته ؛ وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحججّ ومكن من أسباب الھدایة 
وأنه لا یضلٌ إلا الفاسقين والظالمين» ولا يطبع إلا على قلوب 
المعتدين» ولا یکس في الفتنة الا المنافقين بکسبھمء وأن الرينَ الذي 
غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم + كما قال: اعلا بل را 
عل وم کا وا کر 4)2 [المطففین/ »]١54‏ وقال عن آعدائه من اليهود : 
رهم فا طف بل یلع کج 4 [النساء/ ٥م(‏ وأخبر أنه لا 
يض من هداه حتى يُبِين له ما یتقی؛ فیختار - لشقوته وسوء طبيعته - 
الضلال على الهدى والغيّ على الرّشاد ويكون مع نفسه وشيطانه [185أ] 


وعدو ربه عليه . 


وأما المكر الذي وصف به نفسه؛ فهو مجازاته للماكرين بأوليائه 
ورسله. فیقابل مکرهم السییء بمکره این فيكون المكر منهم أقبحَ 
شيءٍ» ومنه أحسن شيء؛ لأنه عدلٌ ومجازاة. وکذلك المخادعة منه 
جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. فلا آحسن من تلك المخادعة 
والمکر . 


وأما کون الرجل «یعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها 


۳۳۸ 


يه فیسبق علیہ 0 فإن هذا ہو اهل الجنة فيما يهر 
عليه . 


وقوله: «لم اه وی ۱۱۱ ذراع» يُشكل على هذا التأويل» 
فیقال : لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم یصبر هذا العامل على عمله 
حتى ين له بل كان فيه آفةٌ کامنڈ ونكتة خَذِلَ بها في آخر عمرہء فخانته 
تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع إلى موجبها 
وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا 
ورد“ مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفسادّه عليهء والله 
يعلم من سرائر العباد مالا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس فان الله سبحانه قال للملائکة: إن أَعَلَمْ ما لا 
مون )€ [البقرة/ ۰ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من 
الکفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة» فلما أمروا بالسجود ظهر ما 
في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوّه من الكبر والغش والحسد» فأبى واستكبر وكان 
من الکافرین . 

وأما خوف أوليائه من مكره فحقٌ؛ فإنهم یخافون أن يخذلهم 
بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم» 
ورجاؤهم لرحمته . 


وقوله: © آف انوا مر اللہ € [الأعراف/ ]۹٩‏ نما هو فی حق 


(۱) في الاصل: «لقداورده» تحریف. 


۲۳۹ 


الفجار والکفاں ومعنى الآية : فلا يتعصى ويأمنٌ مقابلة الله له على مكر 
السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون . 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره: 

آن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فیحصل منهم نوع اغترار» فیآنسوا 
لبوق فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة. 

وأمرٌ آخر : وهو أن یغفلوا عنه وينسوا ذكره» فيتخلى عنهم إذا تخلوا 
عن ذكره وطاعته فيُسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه 

وأمرٌ آخرٌ: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسھم؛ 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر: اق 0 یمتحنهم ویب يبتليهم بما لا صبر لهم علیه فيفتنون به 
00 

فصل 

3ت السَّنة ہہ والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته 
طیبت ومن كانت في معصية فثمرته حنظل» وإنما يكون الجَدَاد يوم 
المعاد ؛ فعند الجداد یتبینْ حلو الثمار من مرها . 

٭ والا حلاص والتوحید کے“ فی القلب ؛ فروعها الأعمال» 
وئمرها طیب الحياة في الدنیا والنعیم المقیم في الآخرة» وکا ان تمان 
الجنة لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ؛ فثمرة التوحید والاخلاص في الڈُنیا 
كذلك . 


۳:۰ 


٭ والشركٌ والکذب والرياءٌ شجرة فى القلب؛ ثمرها فى الدنيا 
الخوف والهم والغم وضيق الصدر 7 القلب» وثمرها في الآخرة 
الزقوم والعذاب المقیم . 

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم . 

و 

إذا بلغ العبد أعطيّ عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه . 

فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه؛ لح للمراتب 
والمناصب التي يَصلح لها الموفون بعهودهم . 

جو 

فإذا هر نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أَهُْلتٌ لعهد رہی؛ 
فمن آولی بقبوله وفهمه وتنفیه مني؟! فحَرّصَ آولا على فهم عهده 
وتدبره وتعرفه وصایا سیده له ثم وطن نفسّه على امتثال ما في عهده 
والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهده فأبصر بقلبه حقيقة 
العهد [۱۸۹ب] وما تضمّنه» فاستحدث همّةً أخرى وعزيمة غير العزيمة 
التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد. فاستقال من ظلمة غرّة 
الصبا والانقیاد للعادة والمنشاً وصبر على شرف الهمت وهتكك ستر 
الظلمة إلى نور الیقین ؛ فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له 


فاول مراتب سعادته أن تكون له أذ واعية وقلك عقل ما تعن 


فإذا سمع» وعقل» واستبانت له الجادّة» ورأی علیها تلك الاأعلاع 
ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالاء فلزمهاء ولم ینحرف مع 


۱۲۳۱ 


المنحرفين» الذين كان سبپٍ انحرافهم عدم قبول العهد. أو قبلوه بكرو 
ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمةٍ ولا حدَّئوا أنفسّهم بفهمه وتدبره والعمل بما 
فيه وتنفيذ وصایاه بل عرض عليهم العهدٌ ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الاباء والأمهات فتلقّوا العهدَ تلقي من هو مکتف 
بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم» لا تلّي من يجمع همّه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتی كأن ذلك العهد آتاه وحده وقیل له: تأمل 
مافیه ثم اعمل بموجبه! فإذا لم يتلق عهدّه هذا التلقي آخلد إلى سيرة 
القرابة وما استمرت عليه عادة آهله وآصحابه وجیرانه وأهل بلده! فان 
عَلَتْ همته آخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفاتٍ إلى تدبر 
العهد وفهمه فرضي لنفسه أن یکون دينه دين العادة! فإذا شامّه 
الشیطان» ورأى هذا مبلغ همته وعزیمته؛ رماه بالعصبية والحمية للاباء 
وسلفه وزيّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطلٌ» ومثل له الهدى في 
صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي 
أَسستُ على غير علم» فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه 
ما علیهم. فخذل عن الهدی. وولاه الله ما تولی؛ فلو جاءه كل هدى 
يخالف قومّه وعشيرته لم یره إلا ضلالة. 


وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدرہ أعلى أقبل على 
حفظ عهده وفهمه وتدبره وعلم أن لصاحب العهد شأنًا لیس كشأن 
غيره» فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد» فوجده قد تعرف إليه وعرّفه 
نفسّه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه. فعرف من ذلك العهد: قيومًا 
بنفسه مقيمًا لغيره» غنيًًا عن كل ما سواه وکل ما سواه فقير إليه» مستو 
على عرشه فوق جميع خلقه» یری ویسمع؛ ويرضى ویغضب؛ ويحب 
ويبغض» ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متکلم آمرٌ ناو» يُرسل رسله 


۲٢ 


إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يُسمعه من يشاء من خلقه» وأنه قائم 
بالقسط مُجازِ بالاحسان والإساءة» وأنه حليم غفور شکور جواد 
محسنٌ» موصوف بكل كمالء منرّهٌ عن كل عيب ونقص» وأنه لا مثل 
له» ويشهد حكمته في تدبير مملکته» وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير 
مضادة لعدله وحكمته» وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدّق كل 
منهما صاحبيه» وفَهِمَ عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من 
حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها ثبت وحقق وبها تعرّفٌ 
إلى عباده حتى رت به العقول وشهدث به الفطرُ. 

فإذا عرف بقلبه وتيقنَ صفاتِ صاحب العهد آشرقت آنوارها على 
قلبه فصارت كالمعاينة له: 

فرأى حینئذ تعلّمّها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريانَ آثارھما''' 
في العالم الحسي والعالم الروحي . 

ورأى تصرفها في الخلائق؛ كيف عم وخصّث وقّبث وأبعدث 
وأعطث ومنعت» فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله 
ورحمته» واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته» وكمال قدرته 
مع كمال عدله وحکمتەء ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته [1۱۹۰] 
ومعيته» وعظمته وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه 
وجوده وعفوه وحلمه. 

ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادیر التي لا خروج لمخلوق عنهاء 
وکیف اصطحاب الصفات وتوافتّها وشهادة بعضها لبعض» وانعطاف 


(1) في الاصل : «آثارها». 


۳:۳ 


الحكمة التي هي نهايةٌ وغاية على المقادير التي هي أولٌ وبدايةٌ» ورجوع 
فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غایاتھاء حتى كأنه يشاهد مبادیء 
الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة 
والإحسانء لا تخرح قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال 
الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما 
أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنّها مؤمنها وكافرهاء وحينئذ 
يتبينُ من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل 
ذلك حتی إن أعرف خلقه به فی الدنيا پنی عليه يومئذ من صفات كماله 
ونعوت جلاله ما لم يكن پُحسنه في الدنیا؟ وكما يظهر ذلك لخلقه 
تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع 
المنقطعون» فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات 
والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم 
من ذلك . 

وكذلك يفهم من العهد : كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع وأن لا يترك خلقه سُدىّء وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي» وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعادء وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته؛ بحيث يَُزَّهُ عما زعم أعداؤة من إنكار ذلك . 

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الکائنات حتى لا يَشِدَّ عنها 
مثقال ذرة» ويرى أنه لو كان معه له خر لفسد هذا العالم» فكانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت 
لتدكدكٌ هذا العالم بأسره ولم يثبث طرفة عين. 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطویل» وقد سبق تخريجه. 


٤ 


ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللّذين تعبّد الله بهما جمیع عباده؛ 
كيف انبعاثهما من الصفات المقدست وكيف اقتضيا الثواب والعقاب 
عاجلاً وآجلا . 

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزائہ لمن جحد 
صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده؛ كما لا يستقيم قبوله 
لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرتەء وأن هؤلاء هم 
الذين روا عهده وأبوا قبوله ا و ری ا 

وبالله التوفيق. 

فصل 

لق بدن ابن آدم من الأرض وروخه من ملكوت السماء وقُرِنَ 
بينهما : 

فإذا أجاع بدنّه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت زوا یم 
وراحةء فتاقث إلى الموضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها 
العلوي . ھی سر و سو مت ھت أخلد البدنُ 
إلى الموضع الذي لق منه » فانجذبت الروح معه » فصارث في 
السجن ؛ ناراك انها الفح سو شس رہ الم تب ری 
عن عالمها الذي لقت منه كما يستغيث المعذب. 

وبالجملة فکلّما خف البدنُ لَطْفتِ الروح وحمت وطلبت عالمها 
العلوي» وکلما تَقُل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت 
من عالمها وصارت أرضية سفلية . 

فتری الرجل روحه في الرفیق الاعلی وبدئه عندك فیکون نائمّا على 


۲:۵ 


فراشه وروحه عند سدرة المنتھی تجول حول العرش؛ وآخر واقفٌ فى 
الخدمة ببدنه وروحه فى السفل تجول حول السفلیات . 


فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفیقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند 
الرفیق الاعلی [۱۹۰ب] کل قرة عين وکل نعیم وسرور وبهجة ولذة وحياة 
طيبة» وعند الرفیق الاسفل کل هم وغم وضیق وحزن وحياة نکدۃ 
ومعيشة ضنك . 


کک 


قال تعالی : ل ومن عرض عن زکری فل لم مَعِدسَّةٌ صَنكا € [طه/ 
200 تزكر خلانه الذي أ له على رسوله» والاعراض عنه ترك تدبره 
والعمل به» والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير: آنها 0 
ال اله اتن شر تر انیس ارد انارت ا ْ عبان ٠”‏ 0 
وفيه حديث مرفوع "۰ وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة» وكل ما 
ضاق فهو ضَئْكٌء يقال: منزلٌ ضنكٌ وعيش ضنك؛ فهذه المعيشة 
الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات 
والراحة؛ فان النفس كلما وسّعت عليها ضیّقت على القلب حتى تصير 
معيشةً ضنكاء وكلما ضيّقت عليها وسّعت على القلب حتى ينشرح 
وينفسح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحکم الهوى ضَنْکھا في البرزخ 
والاخرة. 


.)۲۵۰/۱۰( انظر تسیر الطبري (۱۹۱/۱) والدر المنثور‎ )١( 
آخرجه ابن حبان (۳۱۱۹) من حدیث آبي هريرة مرفوعا.‎ )۲( 


٦ 


تشق الروح بسعیم البدن! فإن نعیم الروح وشقاءھا أعظم وآدوم 
یی امد 


فصل 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنیا؛ فإنهم لا یقدرون على تركهاء 
ولکن يأمرهم بترك الذنوب مع [قامتهم على دنياهم؛ فترك الدنیا فضيلة 
وترك 01 فريضة ؛ 0 9ئ یی الفریضة؟! 
ا e‏ ور ان e‏ 
على محبته ؛ فإذا تعلقث بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها 
والإصرار عليها. 

وقد قال یحیی بن معاذ: طلب العاقل للدنیا خير من ترك الجاهل 
لها. 


العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة 
والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الاجابة؛ فان الفطام عن 
الثدي الذي ما عقلَّ الإنسان نفسّه إلا وهو يرتضع منه شديد» ولكن تخيّر 
من المرضعات أزكاهن وأفضلهن ؛ و ےھ لمر تمع 
ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولدء وأنفع الرضاعة ما كان من 
المجاعة. فان قوبت على مرارة الفطام» 27 فارتضع بقدر؛ فان من 
التشوها یقتل . 


# بين رعاية الحقوق مع الضرّ ورعايتها مع العافية بونٌ بعيدٌ. 
٭ «إن عبدي - کل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرتّه»”") 


یھ ے۔ کے ا م 


مت رڈ اموا ا ٹڈ متا وا کرو الله گرا 
ملک یخی تک 49 [الأنفال/ 45]. 

٤+ 8‏ ۶ 
ضعیف سقیم تعتو بعبورہ الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في 
الخدمة غیر متخلّف پما یقدر علیه. 

فصل 

٭ معرفة الله سبحانه نوعان: 

الأول: معرفة إقرار» وهی التى اشترك فيها الناس؛ البر والفاجرء 
والمطيع والعاصي . 

والثاني : معرفه توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخشیته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه» 
وهذه هى المعرفة الخاضة الجارية على اتان القومء وتفاوتهم فیها لا 
يُحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وکشفت لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم وك آشار إلى هذه یی ۰ 


(۱) آخرجه الترمذي )۳٥۸۰(‏ عن عمارة بن زعکرة في حديث قدسي. وقال: 
«غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» لیس اسناده بالقوي» ولا نعرف لعمارة بن 
زعكرة عن النبى و إلا هذا الحديث الواحد». 


۳:۸ 


وقد قال آعرف الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)''ء وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا 


* ولهذه المعرفة بابان واسعان: 


باب التفكر والتأمل في آيات القرآن [1151] كلهاء والفهم الخاص 
عن الله ورسوله. 

والباب الثانی : التفکر فى آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه . 

وجماع ذلك : الفقه فى معانی شمان الحسنى وجلالها وكمالها 
وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والآمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهیه» 
فقيهًا في قضائه وقدرهء فقيهًا في أسمائه وصفاته» فقيهًا في | 
الديني الشرعي والحكم الكوني القدري و ذَلِكَ تضل لته من اء 
امه ذو الْمَضْلٍ الْعظِيو 49 [الحديد/ ۲۱]. 


فصل 
الدراهم اع : درهم اتب بطاعة الله ٠‏ وأخرج في حقٌّ الله ؛ فذاك 


بر و ودرهم اكب بمعصية الله وأخرج في معصية الله؛ فذاك 


شر الدراهم» ودرهم اكب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم؛ فھو 
کذلك» ودرهم اكتسب بمباح وأنفق فى شهوة مباحة؛ فذاك لا له ولا 
عليه . 


۳3 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه مسلم (4۸7) عن عائشة. 


۳:۹ 


هذه آصول الدراهی ويتفرّع عليها دراهم أخر ؛ منها: درهم 
اکتسب بحق وأنفق في باطل . ودرهم اکتسب بباطل وآنفق في حق؛ 
فانفاقه كفارته . ودرهم اکتسب من شبهة ؛ فکفارته أن ینفق في طاعة. 


فكذلك یتعلق باکتسابه . 


و کذلك تال عن مستخرجه ومصروفه؛ من أين اکتسبه؟ وفیما 


آزفت, ۲6۱۲ 

المواساة للمومنین أنواعٌ: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه 
ومواساة بالبدن والخدمق ومواساة بالتصيحة والارشاد» ومواساة 
بالدعاء والاستغفار لهم» ومواساة بالتوجع لهم . 

وعلی قدر الایمان تکون هذه المواساة؛ فکلما ضعْفَ الایمان 
ضعفت المواساة» وکلما قوي قويث . 

وكان رسول الله ا أعظم الناس واا لأصحابه بذلك كله ؛ 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 

ودخلوا علی بشر الحافي في یوم شدید البرد» وقد تجرّد» وهو 
ينتفض» فقالوا: ما هذا یا آبا نصر؟ فقال: ذکرت الفقراء وبردهم» ولیس 
لي ما أواسيهم به فأحببث أن أواسيّهم في بردهم . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي )۲٢١١۷(‏ عن أبي برزة الأسلمي› 
وقال: حسن صحيح . 


0٠ 


فصل 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يُوجب التعبّ الكثير مع الفائدة 
القليلة؛ فان صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في 
عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداء» أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود. أو 
عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده» أو عمل غفل فيه 
عن مشاهدة المنة فلم ی يتجرد عن مشاركة النفس فیه» أو عمل لم يشهد 
او ےی ری وی معام وہ سی أو عمل لم يُوفَه حه من 
النصح والإحسان وهو یظرٌ أنه وفاه؛ فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
التعب . والله الموفق. 

فصل 

إذا عزم الب على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع 
والقواطع ؛ فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح 
والملابس . فان وقف معها انقطع وان رفضها ولم يقف معها وصدق 
فى طلبه ابتلی بوطء عقبه وتقبیل يده والتوسعة له فى المجلس والاشارة 
إليه بالدعاء ورجاء برکته ونحو ذلك. فان وقف معه انقطع به عن الله 
وکان حظه منه» وان قطعه ولم يقفف معه ابثلي بالکرامات والکشوفات . 
فان وقف معها انقطع بها عن الله وکانت حظه. ون لم يقف معها ابتلي 
بالتجرید والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنیا . فان 
وقف مع ذلك انقطع به عن المقصودء وان لم یقف معه وسار ناظرًا إلى 
مراد الله منه وما يحبه منه؛ بحيث يكون عبده الموقوف على 
محابّه [۱۹۱ب] ومراضيه أين كانت وكيف کانت؛ تعب بها أو استراح» 


۲٥۱٢ 


تنم أو تألم » آخرجته إلى الناس أو عزلئه عنهم» لا يختار لنفسه غير ما 
يختاره له ولیّه وسیذه واقفٌ مع آمره ينفذه بحسب الإمكان» ونفسه 
عنده آَهونْ عليه أن یعدم راحتها ولذّتها على مرضاة سيده وأمره؛ فهذا هو 
العبد الذي قد وصل ونفذ ولم یقطعه عن سيده شيء البتة. وبال 
التوفیق . 
فصل 

النعم ثلاثةٌ: نعمة حاصلة یعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فیها لا بشعر بها . 

فإذا آراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمتّه الحاضرة وأعطاه من 
شکره قيدًا يُقِيدُها به حتی لا تشرّد؛ فانها تشرد بالمعصية وميد بالشکر . 
ووفقه لعمل یستجلب به النعمة المنتظرق وبصّره بالطرق التي تسْدّها 
وتقطع طریقها ووفقه لاجتنابها» وإذا بها قد وافت إليه على آتم الوجوه. 
وعرّفه النعم التي هو فیها ولا يشعر بها . 


ویحکی أن أعرابيًا دخل على الرشید. فقال: آمیر المؤمنين! لت 
الله عليك النعم التي آنت فیها بادامة شكرهاء وحقّق لك النعمٌ التي 
ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته وعرّفك النعم التي نت فيها ولا 
تعرفها لتشکرها . فأعجبه ذلك منه وقال : ما حسنّ تقسيمّه! 


قاعدة جلبلة 


۳0 


مبدأ کل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها 
توحب التصورات» والتصورات تدعو إلى الارادات» والارادات تقتضي 


وقوع الفعل» وكثرة تکرارہ تعطي العادة . 


۳۲ 


فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفکارء وفسادها 
بفسادها . 


فصلاح الخواطر بأن تکونٌ مراقبة لولیها والهها» صاعدة إليه» دائرة 
على مرضاته ومحانه ؛ فانه سبحانه به کل صلاح» ومن عنده کل هدی» 
ومن توفیقه كل رشدٍء ومن تولیه لعبده کل حفظ» ومن تولیه واعراضه 
عنه کل ضلال وشقاء . 


فیظفر العبد بکل خير وهدی ورشد بقدر إثبات عين فکرته في آلاثه 
ونعمه وتوحیده وطرق معرفته وطرق عبودیته وإنزاله إيّاه حاضرًا معه 
مشاهدا له ناظرًا إليه رقيبًا عليه مطلعا على خواطره واراداته وهمّه؛ 
فحينئزٍ يستحبي منه ويُجلّه أن بُطلعه منه على عورة یکره أن يطلع عليها 
مخلوق مثله أو یری في نفسه خاطرا يَمقته عليه . 

فمتی آنزل رکه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه وأكرمه :واجتباہ 
ووالاه» وبقدر ذلك يَبعْد عن الأوساخ والدّناءات والخواطر الرديئة 
والأفكار الدنيئة؛ كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قَرّب من الأوساخ 
والدناءات والأقذار» ويُقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع 
النقائص . 


فالإنسان خر المخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه 
وعمل بمرضاته وآثره على هواه» وشو المخلوقات إذا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته؛ فمتى اختار التقرب إليه واثره 
على نفسه وهواه فقد حكّم قلبّه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه» 
وحكّم رشده على غيّه وهداه على هواه» ومتى اختار التباعد منه فقد 
حكّم نفسّه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. 


Yor 


واعلم أن الخطراتٍ والوساوس تَؤدّي متعلقاٹھا إلى الفكرء فيأخذها 
الفكر فیؤدیھا إلى العذگر فيأخذها الذکر فیوذیها إلى الإرادة» فتأخذها 
الارادة فتودیها إلى الجوارح والعمل» فتستحکم فتصير عادة فردُھا من 
مبادئها آسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعط الانسانْ إماتةً الخواطر ولا القوةً على قطعها؛ 
فانها تهجم عليه هجوم اللفس؛ لا أن قوة الایمان والعقل حه علی 
قبول أحسنها ورضاه به ومساکنته لەء وعلى دقع أقبحها وکراهته له 
ونفرته منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول [۱۹۲۷] الله ! 2ئ 
س رو SI SG‏ 
(آوقد وجدتموه؟». اا : نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان)7١ ٠‏ وفي 

لفظ : «الحمد لله الذي رد كيدّه إلى الوسوسة)7" . 


وفيه قولان: 

آحدهما : أن رده وكراهته صريح الإيمان. 

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ 
فإنه إنما آلقاه ذ في النفس طلبًا لمعارضة الويمان وإزالته به. 

وقد علخ اة ساف ای قبهة ا و الداثرة التن لا شی 
ولابد لها من شيء تطحنه؛ فإذا وضع فيها حب طحنته» وان وضع فیها 
تراب أو حصی طحنتّه. فالأفکار والخواطر التي تجول في النفس هي 


)۱( آخرجه مسلم (۱۳۲) عن آبي هريرة. 
(۲) آخرجه أحمد (۳۰۰۲۳۵/۱) وأبو داود (۵۱۱۲) عن ابن عباس واسناده 


۳۵ 


بمنزلة الحب الذي يوضع في الوّحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط 
بل لابد لها من شيء يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج 
دقیقًا ينفع به نفسّه وغیرہء وأكثرهم يطحن رملا وحصیٗ 27 ونحو 
ذلك ؛ فإذا جاء وقت العجن والخَيّز تبن له حقيقة طحينه . 


فصل 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعدہء وإن قبلته صار 
فكرًا جوالاًء فاستخدّم الإرادة» فتساعدث هي والفكر على استخدام 
الجوارح؛ فان تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالمُتی والشهوة 
وتوجهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر آسهل من إصلاح الأفکار 
وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الارادات» وإصلاح الإرادات أسهل 
من تدارك فساد العمل › وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فأنفع الدواء أن تغل نفسّك بالفكر فيما يَعنيك دون مالا يَعِنِيك؛ 
فالفكر فيما لا يعني باب كل شر» ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما یعنیه 
واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحقٌّ شيء بإصلاحه من نفسك؛ 
فان هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعدٌ بها أو قرب من إلهك ومعبودك 
الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنكء وكلٌّ الشقاء في بعدك عنه 
وسخطه عليك . 

ومن كان في خواطره ومجالاتِ فكره دنيئًا خسيسًا لم يكن في سائر 
أمره إلا كذلك . 


۳۵ 


واياك آن من الشیطان من بيت أفكارك وارادتك ؛ فانه یفسدها 
عليك فسادا یصعب تدا رکه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار 
المضرة ويخول بينك وبين الفكر فيما ینفعك» وأنت الذي آعنته على 
تساک بخ کته من لاک وغواط ف اف اکا علياك 4 الك سال 
صاحب رخی يطحن فيها جید الحبوب» فتاه شخصٌ معه حِمْلٌ تراب 
بے رس سر طاحونه فان طردہ ولم یُمکنه من إلقاء ما 
معه فى الطاحون استمرً علی طحن ما ینفعه» وان مکنّه من إلقاء ذلك فی 
الطاحون آفسد ما فيها من الحَبّ وخرج الطحين كله فاسدا. 


والذي يُلقيه الشيطانُ في النفس لا یخرج عن الفكر فيما كان ودخل 
في الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان 
یکون» أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في 
مو یس روٗ یس ما في باطل» أو قا لا سیل إلى إدراكه 

من أنواع ما طوي عنه علمه: فیلقیه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها 
غاية ولا يقف منها على نھایةء فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه . 


وجمّاع إصلاح ذلك : أن تشغل فكرّك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول 
الجنة زالات وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها . وفي باب الإرادات 
والعزوم أن تشغل نفسّك بارادة ما ينفعك زرادته» وطرح إرادة ما يضرك 


اراد 


وعند العارفین أن تمنی الخيانة وإشغال الفکر والقلب [۱۹۲ب] بها 
أضرٌ على القلب من نفس الخيانة» ولا سیما إذا فرغ قلبه منها بعد 
مباشرتها؛ فان تمنیها یشغل القلبَ بها ویملژه منها ویجعلها همّه ومراده . 


۳5۹ 


وأنت تجد في الشاهد: الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته 
وحَدَمِه من هو مُتمنٌّ لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلىء منهاء 
وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله؛ فإذا اطلع على سرّه وقصده مَته 
غاية المقت» وأبغضه» وقابله ہما يستحقه» وكان آبخض إليه من رجل 
بعيد عنه جنّی بعض الجنايات وقلبّه وسذه مع الملك غير منطو على تمني 
الخيانة ومحبتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجزّا واشتغالا بما هو 
فيه وقلبه ممتلیء بهاء والثاني يفعلها وقلبه کار لها لیس فيه إضمار 
الخيانة ولا الاصرار علیها؛ فهذا اح جال وأسلم عاق من الأول . 

وبالجملة فالقلب لا یخلو قط من الفکر: ما في واجب آخرته 


ومصالحها. واما في مصالح دنیاه ومعاشه» وإما في الوساوس والاماني 
الباطلة والمقدّرات المفروضة. 


وقد تقدّم أن النفس مها کمثل اليَحَى تدور بما يُلقى فیها؛ فان 
آلقیت فیها حبّا دارت به» وان ألقيت فیها زجاجا وحصی وبعرّا دارت 
به » والّه سبحانه هو قیّم تلك الرحی ومالکها ومُصرّفهاء وقد آقام لها 
ملكا يُلقي فیها ما ينفعها فتدور بەء وشيطانًا يلقي فیها ما يضرُها فتدور 
به؛ فالملك یلم بها مرة والشيطان یلم بها مرة؛ فالحبٍ الذي يُلقيه الملك 
إيعادٌ بالخیر وتصديقٌ بالوعد» والحَبّ الذي يُلقيه الشيطان إيعادٌ بالشر 
وتکذیت بالوعد» والطحین علی قدر الت وصاحب الك العف لا 
یتمکن من إلقائه إلا إذا وجد الرحی فارغة من الحب النافع» وقيّمها قد 
آهملها وأعرض عنها؛ فحینشذ یُبادر إلى إلقاء ما معه فیها . 


وبالجملة فمَيّمٌ التحى إذا تخلّی عنها وعن (صلاحها والقاء الحَبْ 
النافع فيها وجد العدوٌ السبیل إلى إفسادها وإدارتها بما معه . 


۲۷ 


وأصل صلاح هذه الرّحی بالاشتغال ہما يعنيك » وفسادها كله فى 
الاشتغال بما لا يعنيك . 


وما آحسن ما قال بعض العقلاء : لما وجدت آنواع الذخائر منصوبة 
غرضا للمتالف ورایت الررال حاکمّا علیها مدرکا لها؛ انصرفتٌ عن 
جميعها إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحجا أنه أنفع الذخائر وأفضل المکاسب 
وأربح المتاجر . والله المستعانٌ. 


ال تتقيق بق إبراهين 9 أغلن باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء : اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم 
العمل» والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة؛ والاغترار بصحبة 
الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء 
وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها . 

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» 
وأصله ضعف البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو خير وإلاً فلو كانت النفس شريفةً كبيرة لم ترضر 
بالڈون. 

فأصل الخير كله بتوفیق الله ومشيئته - شرف النفس وئبلها وكبّرهاء 
وأصل الشر خسّّتها ودناءتها وصغرها. 

قال تعالی : # قد آفلہ م لح من رگا لا وقد اب من لھا لن [الشمس/ 
۹- ل ل 
وحتّرها بمعاصي اللہ . 


0 


فالنفوس الشريفةٌ لا ترضى من الأشياء الا بأعلاها وأفضلها 


T0۸ 


وأحمدها عاقبت والنفوسُ الدنيئة تحومٌ حول الدناءات وتقع عليها كما 
يقع الذباب على الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة 
والخيانة؛ لأنّها أكبر من ذلك وأجلٌء والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 

فكل نفس تميل [1۱۹۳] إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله 
تعالی : « قل گل يعمل عل شاه [الإسراء/ ٤۸]؛‏ اي : على ما يشاكله 
ویناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبیعته» وکل 
إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألِمَها وجُبل عليها؛ 
فالفاجر يعمل بما یشبه طریقته من مقابلة النعم بالمعاصي والاعراض عن 
المنعم والمومن يعمل ہما یشاکله من شکر المنعم ومحبته والثناء عليه 
والتودّد إليه والحیاء منه والمراقبة له وتعظیمه واجلاله . 

فصل 
من لم یعرف نفسّه كيف یعرف خالقه؟ 

فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب» ووضع في 
جرح شا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى ؛ فهو مستو على عرشه 
بذاته بائ من خلقه» والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو 
على سرير القلب» وعلی السریر بساط من الرضی؛ ووضع عن يمينه 
وشماله مَرافقَ شرائعه وآوامره وفتح إليه بابّا من جنة رحمته والأنس به 
والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين 
والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد 


7 خر سم 


والتقدیس» وجعل في وسط البستان شجرة معرفه ؟ فهي ۶ تون أكلها 


۲0۹ 


کی ین باذن تاک [إبراهيم/ [Yo‏ من المحبة والإنابة والخشية والفرح به 


والابتهاج بقربه » وأجرى إلى تلك الشجرة ما یسقیها من تدبر كلامه 
وفهمه والعمل بوصایاه» واد 5 ذلك البيت قنديلاً آسرجه بضياء 


مر رر اله ہے م 


و دو بت فهو یستمڈ من شجرز مرک زيون لا 
شرقیا لغری یکاد ربا يضِىَء وکو ار تمسَسه نَار4 [النور/ ۰۲۳۰ ثم أحاط 
و دایم نے یت 
يلحقه أذاهم» وأقام عليه حرسّا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه 
ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائمًا هه إصلاح 
السكن ولم شعَثه ليرضاه الساكن منزلاً» وإذا أحسنّ بأدنى شعث في 
السكن بادر إلى إصلاحه ولمّه خشية انتقال الساكن منه؛ فنعم الساكن 
والمسکن. 

فسبحان الله رب العالمین! کم بين هذا البیت وبيتٍ قد استولی عليه 
الخرابۂٴ وصار مأوی للحشرات والهوامٌ ومحلاً لالقاء الأنتان 
والقاذورات فیه؛ فمن آراد التخلی وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساکن 
فیها ولا حافظ لها وهی EA‏ ال سای در 
اا اک ات وا مالفا در رات 4 قلق باس تها ریکل 
فیها إلا من يناسبه سکناها من الحشرات والدیدان والهوام؛ الشیطان 
جالسٌ على سريرهاء وعلی السریر پساط من الجهل» وتخفق فيه 
الأهواء. وعن يمينه وشماله مَرافقٌ الشهوات واتباع الهوی» وقد فتح إليه 
باب" من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة 7 
والزهد في الآخرة» وأمطلر من وابل الجهل والهوی والشرك والبدع ما 
نبت فيه أصنافٌ الشوك والحنظل والأشجار المثمرة ة بأنواع المعاصي 
والمخالفات» من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات 


۳۹۰ 


والأشعار الغزليات والخمريات التي ڌ تهج على ارتكاب المحرمات 
وتَرَمّد في الطاعاتء ےر ہے رت 
عنه؛ فهي تؤتي أكلّها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب 
والمجون والذهاب مع کل ريح واتباع كل شهوةء ومن ثمرها الهمومٌ 
والغموم والأحزان والآلام» ولكنها 7 باشتغال النفس بلهوها 
ولعبها؛ فاذا آفاقت من سکرھا أحفيرت كل هم وغم وحزن وقلق 
ومعيشة ضئك وأجريٌ [۱۹۳ب] إلى بلك مو ة ما یُسقیها من اتباع 
الهوى وطول الأمل والغرور» ثم ترك ذلك البیت وظلماته وخراب 
حیطانہ؛ بحيث لا يُمنّع منه مفسِدٌ ولا حيوانٌ ولا مؤذ ولا قذرٌ. 

فسبحانٌ خالق هذا البيت و ذلك البيت! 

فمن عرف قدر بيته وقدر الساكن فيه وقدرٌ ما فيه من الكنوز 
والذخائر والالات؛ انتفع بحياته ونفسه» ومن جهِلَ ذلك جهل نفسّه 
وأضاع سعادته . 

وبالله التوفیق . 

فصل 

٭ سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: آکل 
الصدیقین . قیل له: فأکلتین؟ قال: آکل المومنین. قیل له: فثلاث 
آکلات؟ فقال : قل لأهله ینوا له معْلمًا . 

# قال الاسود بن سالم, رکعتین ۲۱ أصليهما لله أحبّ ال من الجنة 
بما فيها. فقيل له: هزااخطا . فقال: دَعونا من کلامکم؛ الجنة رضی 


)١(‏ كذافي الأصل منصوبا. 


۱ 


نفسي » والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحبٌ إليّ من رضى نفسي . 

# العارف فى الأرض ريحانة من ریاحین الجنة» إذا شگھا المرید 
اشتاقت نفسّه إلى الجنة . 

# قل المحب موضوع بين حللال محیو به وجماله؛ فإذا لاحظ 
جلاله هابه وعظمه واذا لاحظ جماله أحبه واشتاق الیه . 


فائدة 


من الناس من یعرف ال بالجود والافضال والاحسان؛ ومنهم من 
یعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. ومنهم من یعرفه بالبطش والانتقام 
ومنهم من یعرفه بالعلم والحکمة. ومنهم من یعرفه بالعزة والکبریای 
ومنهم من یعرفه بالرحمة والبر واللطف» ومنهم من یعرفه بالقهر 
والملك» ومنهم من یعرفه باجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 
وعم هؤلاء معرفةً من عرفه من کلامه؛ فانه یعرف ریا قد اجتمعت له 
صفات الکمال ونعوت الجلال» منزَّهٌ عن المثال» بريء من النقائص 
والعیوب. له کل اسم حسن وکل وصف کمال. فعّالٌ لما یریدء فوق کل 
شيء» ومع کل شيء. وقادر على کل شيء ومقيم لكل شيء. آمن 
نای متکلم بکلماته الدينية والکونیةء آکبر من کل شيء» وأجمل من کل 
شيء » أرحم الراحمين» وأقدر القادرین» وأحكم الحاکمین . 

فالقرآن أَنزِلَ لتعريف عباده به» وبصراطه المُوصل إليه» وبحال 
السالكين بعد الوصول إليه . 


فائدة 
من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة آنعم الله بها عليه 


۲۲٢ 


واختارها له» فَيملّھا العبد ويطلب الانتقال منها إلى مايزعم لجهله أنه 
خير له منهاء وره برحمته لا يُخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء 
اختیارہ لنفسەء حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسَخطها تب بها واستحكم 
مَللّه لها سَلَبَه الله إياها ؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ماکان 
فيه وما صار إليه؟ اث شت قلقّه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا آشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه 
29 تنه :7 0ء ور 
استخار ريّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنھا مُفُوْض إلى الله طالب 
0 ۱ ۱ ۱ 


وليس على العبد أضدٌ من ملله لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا 
يشكره عليها ولا يفرح بهاء بل يَسخَّطها ويشكوها ويعدّها مصيبةٌء هذا 
وهي من أعظم نعم الله عليه . 

فأكثر الناس أعداء نم الله عليهم» ولا يشعرون بفتح الله عليهم 
نعمّه» وهم مجتهدون في دفعها ورڈھا جهلاً وظلمًا؛ فكم سَعَتْ إلى 
آحدهم من نعمةٍ وهو ساع في رڈھا بجهده ! وکم وصلت إليه وهو ساع 


في دفعها وزوالها بظلمه وجهله! 
2 ی و 2 توص سس سے سم ساي ےر ر 
قال تعالی : « لک بات الله لم يك مرا نم أنعَمَهَا عل تم حى بغیرواً ما 
شب > [الأنفال/ .]٥٢‏ 
بر ی هت کم سے ما سا ا 2 
وقال تعالی: « لک الہ لا يعر ما بقوم حى یفیرواً ما يتفم * 
[الرعد/ ۰۲۱۱ 


فليس للنعم آعدی من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهیر على نفسه 


۳۹۳ 


فعدوہ يطرح [١۱۹آ1]‏ الناز في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذي مكنه من 
طرح النار ثم آعانه بالنفخ؛ فإذا اشتد ضرامُها استغاثٌ [من] الحريق» 
وكان غايته معاتبة الأقدار: 
وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصتہ حتّی إذا فات مر عاتب القدرا”' 
فصل 

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة 
خواصنٌ الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته وأتمّهم معرفة من عرفه 
بکماله وجلاله وجماله» سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته . 

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورت وکلهم على تلك 
الصورة لشت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه ؛ 
لكان أقلّ من نسبة سراج ضعیف إلى فرص الشمس . 

ویکفی فى جماله أنه لو کشفَ الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحاته 
ما انتهی إليه بصره من خلقه "۳ . 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنیا والااخرة فمن 
آثار صنعته ؛ فما الظنُ بمن صدر عنه هذا الجمال؟! 

ویکفی فى جماله أنه له العزة جميعًاء والقوة جمیعا؛ والجود کله 
والاحسان کله. والعلم کله. والفضل کل ولنور وجهه آشرقت 


)١(‏ البیت لیحیی بن زياد في معجم الشعراء (ص‌۰)4۹۸ وللخلیل بن آحمد في 
المنتحل (ص۰)۱۳۹ وبلا نسبة في البیان والتبیین (۳۵۰/۲) وعیون الاخبار 
(۰۳/۱ ۱6۱/۲) والعقد الفرید (16/۱). 

)۲( كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۱۷۹) عن أبي موسی الاشعري. 


۲٤ 


الظلمات؛ كما قال النبي بي في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقث له الظلمات 080081 والآخرة»”"' . 


وقال عبدالله بن مسعود": ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه؛ فهو سبحانه نور السماوات 
والأرض» ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. 


ومن أسمائه الحسنی : الجميل . 


وفي الصحیح عنه و : «إن الله جمیل يحب ال 

وال سبحانه غ اربعة مر اتت مال الذانت:» :وخمال 
الصفات» وجمال الأفعالء وجمال الأسماء؛ فأسماژه كلها حسنی» 
وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمةٌ ومصلحة وغدل 
ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأم* لا يدركه سواه ولا يعلمه 
غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من 
عباده؛ فان ذلك الجمال مَصونٌ عن الأغیار» محجوب بستر الرداء 
والازار؛ كما قال رسوله ول فیما يحكى عنه : «الکبریاء ردائی والعظمة 
|زاري» ۰ ولما كانت الکبریام اعظم وآوسم كانت أ باسم الرداء؛ 
فإنه سبحانه الكبير المتعال ؛ فهو سبحانه العلي العظیم . 


(۱) آخرجه الطبرانی فى الکبیر (قطعة من الجزء ۵۲/۱۳) عن عبدالّه بن جعفر. قال 
ال ۰0۳۸/۹ قاين استاق: وهی مدا لفق وھ اله تقاف 

(؟) آخرجه الطبراني (۱۷۹/۹)ء قال الهيثمي (۸۰/۱): فيه أبو عبدالسلام مجهول . 

(۳( أخرجه مسلم )٩۱(‏ عن أبن مسعود. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳۷۲۰۰۲۸/۲) وأبو داود (۰۹۰) وابن ماجه (4۱۷) من حدیث 
أبي هریرة . وهو حدیث صحیح . 


۳۹۵ 


قال انو عباس: حجب الذاكة بالصفات وحجب الصفات 
بالأفعال؛ فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الکمال» وسْترّ بنعوت 
العظمة والجلال؟ ! 


ومن هذا المعنی يُفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فان العبد یترقی من 
معرفة الافعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات؛ فاذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات . 


ومن ها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد کله. وأن أحدًا من خلقه لا 
یحصی ثناء علیه» بل هو كما آثنی على نفسه وأنه یستحق أن يُعبّد لذاته 
ونكت نهر کے اسر أنه اه اس قن ھن 
ويحمد نفسه› رات سس سونام ھا می ہد 
ےس ا یناسل رفاک ای تا يھت ھا گا 
الي علی نفسه وفوق ہاش به علیه اس وهو سبحانه کما بحب ذاته 
یحب صناته وآفعاله ؛ فکل آفعاله حسن اوت محبوب» وان کان في 
فو لوا مھ وی ما اشن ”في انال ماعو موی سر 
ل ا لناف گی سعقہ كل سا 
يُحَبَ سواه؛ فان كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله 
فمحبته صحيحة» وإلاً نهي محبةٌ باطلةٌ» وهذا هو حقيقة الإلهية؛ فان 
لاله الس نهو الى فقت لنانه تد لذا فکیت اذا اة 
ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟! 


فعلى العبد أن يعلم أنه لا له إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وکمالہ؛ 
وأن يعلم أنه لا مُحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا 


۳۹۹ 


هو فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك ؛ فيحبه من الوجهين 


وكما أنه ليس كمثله شيءٌ؛ فلیس كمحبته محبةٌ . 

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فإنها 
غاية الحب بغاية الل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه» والإشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا . 

وحمده يتضمن أصلين : الإخبار بمحامده وصفات کماله» والمحبة 
له عليها؛ فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامذا» ومن 
أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدًا؛ حتى يجمع الأمرين. 

وهو سبحانه یَحمد نفسّه بنفسه ويحمد نفسّه ہما يُجريه على ألسنة 
ات لماکت واا و ةو عا آلمومین » فيو اا 
لنفسه بهذا وهذا؛ فان حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ فانه هو الذي 
جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي مصليًا والتائب تائبّا؛ فمنه 
ابتدأت النعم وإليه انتهت» فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده وهو 
الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح وهي من فضله وجوده» وألهم 
عبدّه الطاعة وأعانّه عليها ثم أثابهٌ عليها وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه» وما سواہ فقي إليه بكل 
وجه» والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فان مالا يكون به 
لایکون وما لا یکون له لاینفع. ۱ ۱ 


۳۹۷ 


فصل 


# وقوله فى الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال2”'' يتناول 


جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث» ويدخل فيه بطريق العموم 
الجمال من كل شيء . 


كما في الحديث الآخر : «إن الله نظيفٌ يحب النظافة»”" . 
وفي الصحيح : إن الله طّبٌ لا يقبل إلا طيبًا»” " . 

وفي السنن : «الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»“ . 
وفیها: عن آبي الأحوص الجشمي. [عن آبیه]؛ قال : رآني النبي 


كله وعليَ أطمات فقال: «هل لك من مال؟». قلت: نعم. قال: «من 
أي المال؟». قلت : من كل ما آتی الله من الابل والشاء . قال: «فلتر 
نعمثه وكرامثه عليك»"* . 


فهو سبحانه يحب ظهور آثر نعمته على عبده؛ فانه من الجمال الذي 


يحبه » وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن؛ فیحب أن یری 
على عبد الجمال الظاهر بالعت والجمال الباطن بالك اعلیها. 


0۱) 
(٢) 


(۳) 
(€) 


(0) 


آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) عن سعد بن آبي وقاص » وقال: هذا حديث غریب » 
وخالد بن إلياس یضعّف . 

آخرجه مسلم (۱۰۱۵) عن أبي هريرة. 

آخرجه الترمذي (۲۸۱۹) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وقال: هذا حديث 
آخرجه آحمد (4۷۳/۳) وأبو داود (4۰1۳) والترمذي (۲۰۰) والنسائي 
(۸/ ۱۸۰) بهذا الطریق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 


۳۹۸ 


بس سبحانه ٠‏ للجمال 0 بر ظا اکا دزی تُجئل 
ود ریک ولاش بے اما ۰ وفال في 1 


الجنة : 1۹ لهم نضرة وسرورا لیا رم ب ہما صبرقاً جد وحرد رہ ©4 [الانسان/ 


۱۲-۱ فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطتهم بالسرور وآبدانهم 
بالحریر . 


وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والافعال واللباس 


والهيئة بُبغض القبیح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة؛ فيبغض 
القبيح وآهله ويحب الجمال وأهله. 


ولكن ضل في هذا الموضع فریقان : 
فريق قالوا: كل ما خلقه جمیل؛ [1۱۹۰] فهو يحب كل ما خلقه 


رہ پور ع ریہ سای وت قالوا: ومن رأى 
الكائنات منه رآها كلها جميلة . وأنشد منشدهم: 


وإذا ریت الكائناتِ بعينهم فجميع ما يحوي الوجود ملیح 


واحتجوا بقوله تعالى : 0 زی ا َحسن س 3 حَلقَه * [السجدة/ ۰۲۷ 


e 


وقوله : نم الله ال لقن 1 مہ ۸ وقوله : ما تر فب 
ڪان تن من تفوت * [الملك/ ”]. والعارف عندهم هو الذي صرح 
بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحًا . وهؤلاء قد عدمّت الغيرة لله 
من قلوبهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله 
وإقامة حدوده! ای مهال الضوزسن الك وال نات من الجمال الذي 
يحبه الله » فیتعبدون بفسقهم! وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبودہ 


۳۹۹ 


يظهر في تلك الصورة ویَخْلُ فيها! وان كان اتحاديًا قال: هي مظهر من 
مظاهر ای ویسمیها المظاهر الجمالية!! ۱ 
فصل 

وقابلهم الفریق الثاني» فقالوا: قد ذمٌ سبحانه جمال الصور وتمام 
القامة والخلقة؛ فقال عن المنافقین  :‏ #وَإِدَا رتسم تبك اجس امم » 
[المنافقون/ ٤]ء‏ وقال : « 55 هلک تلهم ین فَرنٍ هم خسن آنا ور وج * 
[مریم/ ]۷٢‏ أي آموالاً ومناظر؛ قال الحسن: هو الصور. وفي «صحیح 
مسلم»۳ عنه ية : «إن الله لا ینظر إلى صورکم وآموالکم» وانما ینظر 
إلى قلوبکم وأعمالكم». قالوا: ومعلومٌ أنه لم یف نظرَ الادراك وانما 
نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وانية 


الذهب والفضة» وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: ولا کدنف 


رورم د 


لک ما ما يو روجا ينهم هر لو الا فم َ4 [طه/ .]1١‏ وفي 
الحديث : «البذاذة من الإيمان»" . وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما 
يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس . 
وفصل النزاع أن يقال: الجمال فى الصورة واللباس والهيئة ثلاثة 
أنواع : منه ما یُحمّد» ومنه ما یذ ومنه مالا يتعلق به مدحٌ ولا ذم : 
فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره 
والاستجابة له ؛ كما كان النبى ية یتجمل للوفود”"» وهو نظير لباس آلة 


)١(‏ برقم )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه آبو داود )5١71(‏ وابن ماجه (4۱۱۸) والحاكم (۹/۱) من حديث آئ 
أمامة . 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (887) ومسلم (۲۰۸) عن أبن عمر. 


۳۷۰ 


الحرب للقتال ولباس الحرير فى الحرب والخيلاء فيه ؛ فان ذلك محمود 
إذا تضهن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات» وآن یکون هو غاية العبد وأقصى مطلبه ؛ فان کثیرا من النفوس 


لیس لهاهمة في سوی ذلك . 
و ما ما لا د يُحمّد ولا يذم فهو ما خلا عن هذین القصدین وتجرد عن 


والمقصود أن هذا الحدیث الشریف مشتمل على آصلین عظیمین ؛ 
فأوله معرفة» وآخره سلولٌ؛ فيُعرّف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله 
فيه شىء ويُعبّد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ 
تسم له ان تسه سخ ويه بالاخلاضن رات 
والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه؛ ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة» 
والسلوك . 

فصل 

نی و و کو ےم 
العزيمة ؛ فیتصدقه في ره وفي [۱۹۰ب] فعله ؛ قال تعالی : # فَإِذا عزم 
مرف ص فوا ال 1 جح کر هر > [محمد/ ۶۲۲۱ با 
العزيمة وصدق ۳ فصدق العزيمة جَمُعها وجزمها وعدم التردد 


۲۷۱ 


فيهاء > بل تكون عزيمة لا يشوبها ترددٌ ولا تلومٌ . فإذا صدقث عزيمته بقي 
عليه صدق الفعل» وهو استفرا رت ويدف اليا وأن لا يتخلف 
عنه بشیء من ظاهره وباطنه . تَا القصد تمنعه من ضعف الارادة 
والهمت وصدق الفعل یمنعه من الکسل والفتور . 
ومن صَدَق الله في جمیع آموره صنع الله له فوق ما یصنع لغیرہ. 
وهذا الصدق معنی یلتثم من صحة الإخلاص وصدق التوکل؛ 
فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوکله . 
فائدة جليلة فى القدر 
رب ذو ارادة آمر عبدًا ذا إرادة : 
فان وفقه راد من نفسه أن يُعينه ويُلهمه فعل ما آمر به . 
+٤‏ وهو من هذه الحيثية لا پختار الا ما 
تهواه نفسه وطبعه ؛ فهو من حیث هو إا لا برید الا ذلك» ولذلك ذه 
الله في کتابه من هذه الحيثية» ولم یمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية» 
وهو كونه مسلمًا ومؤمئًا وصابرًا ومحسنًا وشكورا وتقيًا وبرًا ونحو ذلك» 
وهذا أم5 زائدٌ على مجرد كونه إنسانًا وإرادته صالحة» لکن لا يكفي 
مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد بد بقدر زائد على ذلك» وهو التوفیق؛ كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يَحصلٌ سببٌ آخر 
من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقیر لك من الناس 


وقلبّك خالٍ من تعظيم الله وتوقیرہ؛ فإنك توف المخلوق وتجله أن يراك 


۳۷۳ 


فی حال لا توق الله آن یراك علیها! 


قال تعالی : ( مالک لا لہ انا 469 €9 [نرح/ ۲۱۳+ أي لا تعاملونه 
معاملة من توقرونه» والتوقیر : العظمة» ومنه قوله تعالی : #وَتُوَقرُوءْ # 
[الفتح/ ٩۲؛‏ قال الحسن : مالکم لا تعرفون لله حمّا ولا تشکرونه؟! وقال 
مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم . وقال ابن زید: لا ترون لله طاعة. وقال 
ابن عباس : لا تعرفون حقٌ عظمته”'' . 

وهذه الاقوال ترجع إلى معنی واحد» وهو آنهم لو عظَّموا الله 
وعرفوا حقٌ عظمته وخدوه وأطاعوه وشکروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب 
معاصیه والحیاء منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهذا قال بعض السلف : لیعظم وقارٌ الله في قلب آحدکم أن يذكره 
عند ما يستحيي من ذكره فيقرن اسمه به؛ كما تقول: قبح الله الكلب 
0ٹ ۹ "ٔ0 

ومن وقاره أن لا تَعَدِلَ به شيا من خلقه» لا في اللفظ بحيث تقول : 
وال وحیاِك مالي إلا الله وأنت» وما شاء الله وشئت؛ ولا في الحب 
والتعظيم والاجلال ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في آمره ونهيه كما 
تطيع اللہ بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة والفجرة» ولا في الخوف 
والرجاء؛ ويجعله هود الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو 
مبنيٌ على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق 
عليه» ولا يكون الله ورسوله في حدّ وناحية» والناس في ناحية وحد» 
فيكون في الحد والشقّ الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 


.)۷۰۷ /۱١( والدرر المنثور‎ )۲۹٥/۲۳( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۳۷۳ 


ورسوله» ولا يُعطي المخلوق في مخاطبتہ قلبّه ولبّه ويعطي الله في 
خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ولا یجعل مراد نفسه مقدمًا على 
لا يُلقَى له فى قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يُسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم وان وقّروه مخافةً شره؛ فذاك وقا بغض لا وقارٌ حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سرّه وضمیره فیری فيه ما 


ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة ]1۱۹٦[‏ أعظم مما يستحيي من 
آکایر الاس 

والمقصود أن من لا يُوفَّر الله وكلامّه وما آتاه من العلم والحكمة 
کیف یطلب من الناس توكيره وتعظیمه؟! 

القرآن والعلم وکلام الرسول ی صلاتٌ من الحق وتنبیھاٹ وروادع 
وا ورد اليل والشیب زاج ورادعٌ وموقظ قائمُ بك ؛ ؛ فلا ما ورد 
اليك وعظك» ولا ما قام بك نصحك» ومع هذا تطلب التوقیر والتعظیم 
من غيرك!! فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصیبته وعظًا وانزجارا. وهو 
يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مُصابه؛ فالضرب لم یر فيه 
زجرّا» وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه! ! 


من سمع بالمَتلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس کمن رآها 
عيانًا فی غیرہ؛ فكيف بمن وجدها فی نفسه؟! ¥ سَريهھم ایتا فى 
الاق رف نش * [فصلت/ 0۳]+ فآياته في الآفاق مسموعة معلومة» 
وآياته في النفس مشهودة مرئية ؛ فعیاذا بالله من الخذلان . 


۳۷ 


قال تعالى : : « إن یسک لت عم كلت رَيْكَ لا مد 9 راز 
ملع ی رو الاب الال 469 و ٦-۔‏ ۰۲۹۷ 


ری نت ريم ی 
کے کے فک ا کاو e‏ 13 أن وکام ان ۰ الأنعام/ ۱ءء 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ویْتمُم نقائص خلقته 
بفضائل أخلاقه وأعماله؛ فكلما امتحی من جثمانه اثر زاد في إيمانه أثرٌء 
وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار 
الآخرة. 


وان لم يكن هكذا فالموت خر له؛ لانه یقف به على حد معين من 
الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فانها زيادة فى 
ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حَسُنَ طول العمر ونفع لیحصل التذكر 
وا یل فو اعم الفرص والتوبة النصوح؛ كما قال تعالى: #أوَلَرٌ 


ےہ ت س سے 


تعره ماد ڪر فيه من 46 [فاطر/ ۰۲۳۷ 


فمن لم پورثه التعميرٌ وطول البقاء إصلاح معايبه 7 فارطه 
واغتنامٌ بقية آنفاسه؛ فیعمل على حياة ة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلاً 
فلا خير له في حياته» فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى 
النار؛ ؛ فإذا طال عمره وحسُنَ عمله كان طول سفره زيادة له في حصول 
النعيم واللَۃ؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل» 
وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولاً 
له إلى أسفل؛ فالمسافر إما صاعدٌ وإما نازل . 


وفي الحدیث المرفوع: «خيركم من طال عمرّه وحسَنّ عمله 


۳۷۵ 


وشركم من طال عمره وبح عمله)”"' . 


فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيءٌ من ذاته. جعله عمارة 
لقلبه وروحه» وكلما نقص شِيءٌ من دنياة جعله زيادة في آخرته» وکلما 
نم شنا من لذات دنیاه جعله زيادة في لذات آخرته» وکلما ناله هب آو 
حزن أو غم جعله في آفراح آخرته؛ فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه 
ورتاسته : إن زاد في حصول ذلك وتوفیره عليه في معاده كان رحمة به 
وخيرًا له» والاً كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك 
واجب ظاهر أو باطن؛ فان حرمان خير الدنيا والآخرة عرنية عل هده 


الأربعة. 
وبالله التوفيق 
فائدة 
الات متذ خلقوا لم پزالوا مسافرین تھچ لهم معط عن رحالهم الا 
في الجنة أو النار . 


والعاقل یعلم آن السفر مبنيٌ علی المشقة ورکوب الأخطار» ومن 
المحال عادةً أن ُطلب فيه نعيمٌ ول وراحث إنما ذاك بعد انتهاء السفر» 
ومن المعلوم أن كل وطأة قَدَم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة» ولا 
المكلف واقفٌ» وقد ثبت أنه مسافة على الحال التى يجب أن يكون 
المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» 0 ] وإذااتول أو نام أو استراح 
و دم الاستعداد س1ت 


(۱) أخرجه أحمد (4۳۰4۰/۵) والترمذي (۲۳۳۰) عن أبي بكرة. قال الترمذي: 


۲۷ 


فائدة 
عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير وقوف؛ لانه 
فی زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإيمان مفصل كان أولى به؛ فان اللطيفة الانسانية تحشر على صورة 
عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتهاء والبدن پُحشر على صورة عمله 
الحسن أو القبیح؛ وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك . 
وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساکنتھم 
وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون حفظهء وملاك ذلك صحة 
التوحید» ثم صحة العلم بالطريق» ثم صحة الإرادة» ثم صحة العمل . 
والحذر کلٌ الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن یعثروا 
على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى . 
فصل 
كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : 
أحدها: التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلة» 
وهی حظ الشيطان ومدخله إلى القلب . وطريق الاحتراز [منه الاحتراز] 
من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة؛ فمتى 
آغلقت هذا البابَ حصل الأمان من دخول العدو منه . 
الثانية : الغفلة؛ فإن الذاکر فی حصن الذکر؛ فمتی غقّل فتح باب 
الحصن؛ فولجه العدوٌ. فيعسّر عليه أو يصعبٌ |خراجه . 


۳۷۷ 


فائدة 

طالبٌ النفوذ إلى الله والدار الآخرة ‏ بل وإلى كل علم وصناعة 
ورئاسة بحيث يكون رأسًا في ذلك مُقتدىّ به فيه يحتاج أن يكون 
شجاعاء مقدامّاء حاكمًا على وهمه» غيرَ مقهور تحت سلطان تخيّله 
زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه. عاشقًا لما توجه إليەء عارفا بطريق 
الوصول إليه والطرق القواطع عنه» ِقدامٌ الهمة» ثابت الجأش» لا يثنيه 
عن مطلوبه لومٌ لائم ولا عذل عاذل» كثير السكونء دائم الفكرء غير 
مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب 
معونته» لا تستفرٌه المعارضات» شعاره الصبرء وراحته التعب» محبًا 
لمكارم الأخلاق» حافظا لوقته. لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر 
الذي يلتقط الحبٌ بينهم» قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعًا في 

نتائج الاختصاص على بني جنسەء غير مرسل شيئًا من حواسّه عبثاء ولا 

مُسرّحًا خواطره في مراتب الكون . 

وملاكٌُ ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
المظلوت: 

وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع 
الکشف . 

فائدة 

من الذاكرين من یبتدیء بذكر اللسان» وان كان على غفلةء ثم لا 
یزال فيه حتى يحضر قلبه» فیتواطاً على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك» 
ولا یبتدیء على غفلة» بل يسكن حتى يحضر قلبه» فيشرع في الذكر 
بقلبه ؛ فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جمیعا . 


۳۷۸ 


فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه . 

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل 
يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق فيه ؛ فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم 
انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني» ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل 

وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 

فصل 

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع 
إليه معروفا؛ فإنه نعم العونُ لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به في 
الحقيقة مثل انتفاعه بك أو آکثر . 


وأضر الناس عليك من مكّن نفسّه منك حتی تعصي الله فيه؛ فإنه 

عون لك على مضرتك ونقصك . 
فصل 

اللذَۃٌ المحرمة ممزوجهً بالقبح حال و مثمرة للألم بعل 
انقضائها؛ فإذا (1۹۷] اشتدت الداعية منك إليها ففکُر في انقطاعها وبقاء 
قبحها وألمها؛ ثم وازن بين الأمرين» وانظر ما بینھما من التفاوت . 

والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن» مثمرٌ له والراحة؛ فإذا: ثقلت 
على النفس ففکر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذَّتها وسرورهاء ووازِن 
بين الأمرين» وآثر الراجحٌ على المرجوح . 


۳۷۹ 


فان تألَّمتَ بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور 
واللدّة یه عليك مُقاساته . وان تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى 
الألم الذي يعقبه» ووازن بين الألمين. 

وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفویت آدناهما؛ واحتمال 
أصغر الألمين لدفع آعلاهما . 

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتهاء وإلى عقل يختار به 
الأولى والأنفع له منها؛ فمن وَفْرَ قسمّه من العقل والعلم اختار الأفضل 
وائره ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه ومن فكر في 
الدنيا والاخرة علم أنه لا ينال واحدًا منهما إلا بمشقة؛ فلیتحمل المشقة 
لخیرهما و آبقاهما. 

لله على العبد فى كل عضو من أعضائه من وله عليه فيه نهئٌ» وله 
E‏ اول فان قام لله في ذلك العضو بأمرہء واجتنب 
فيه نهيّه فقد أَدَى شكر نعمته عليه فیەء کر کے ھتہ 
به . وان عطّل أمر الله ونهيه فيه عطَّلهٌ الله من انتفاعه بذلك العضوء و 
من أكبر أسباب ألمه ومضرته . 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبوديةٌ تقدّمه إليه و 
شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. وان شغله بهوى أو راحة وبطالةٍ 
تأخر . 

قال تعالى : # لمن ا ینک أن دی )€ [المدثر/ ۰۲۳۷ 


مس 


تعرابه منه » فإن 


۳۸۰ 


أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ 
فافترقوا فرقتين: 

فرقة قابلث آمره بالترك» ونهيّه بالارتکاب» وعطاءه بالغفلة عن 
الشکر» ومنعه بالسخط . وهولاء آعداژه» وفيهم من العداوة بحسب 
ما فیهم من ذلك . 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فان آمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وان 
نهيتنا آمسکنا نفوسنا وکففناها عما نهیتنا عنه» وان أعطيّنا حمدناك وان 
منعتنا تضرّعنا إليك وذکرناك . 


فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنیا؛ فاذا مرّقه علیهم 
الموت صاروا إلى النعیم المقیم وقرة الأعين؛ كما أن آولئك ليس بينهم 
وبين النار إلا ستر الحياة؛ فإذا مرّقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم . 

فاذا تصادمث جیوش الدّنيا والاخرة في قلبك» وأردت أن تعلم من 
أي الفريقين آنت فانظر: مع من ميل منهما ومع من تقاتل» إِذْ لا يمكنك 
الوقوف بين الجیشین ؛ فأنت مع آحدهما لا محالة. 


فالفریق الاول استغشوا الهوی فخالفو واستنصحوا العقل 
سر رس سب تلعکر ہے لفو ا رس ید للعمل ہما 
مروا بەء وأوقاتهم لعمارتها بما يَعمُر منازلهم في الآخرة» واستظهروا 
على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة 
عنهاء واستوطنوا الاخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على 
قدر حاجتهم إليه» وتزودوا للاخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجّل لهم 


۲۸۱ 


سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسّهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه 
وجمعها على محبته» وشوقهم إلى لقائه» ونعّمهم بقربه» وفرّغ قلوبهم 
مما ملا قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من 
خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المُترّفون» وأنسوا ہما استوحش منه 
الجاهلون؛ صَجبُوا الدنيا بأبدانهم» والملاً الأعلى بأرواحهم . 
فصل 

التزخید آلطف شىء وأنرهه وأنظفه واصفاه؛ فادنی شيء بتخیشه 
ویدنسه ويُؤثر فیه؛ فهو کابیض ثوب يكون يُؤثر فيه آدنی أثرء وكالمرآة 
الصافية بهذا آدنی فی پوثر فبها» سرت ولهذا تشواشه اللحظة واللفظة 
والشهوة الخفيّة ؛ فان ار ا وقلع ذلك الأ استحکم 
وصار طبعًا يتعسّر عليه قلعه. 


وهذه الآثار والطبوع التي تحصّل فيه: منها ما يكون سريع الحصول 
سريع الزوال» ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال» ومنها ما 
يكون بطيء الحصول سريع الزوال» ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء 
الزوال . ۱ 

ولکن من الناس من یکون توحیده كبيرًا عظيمّاء يَنغْمرٌ فيه كثيرٌ من 
تلك الآثار ویستحیل فيه» بمنزلة الماء الکثیر الذي یخالطه آدنی نجاسة 
أو وَسّخ؛ فيغترُ به صاحبٌ التوحید الذي هو دون فیخلط توحیده 
الضعیف ہما خلط به صاحب التوحید العظیم الکثیر توحيده» فیظهر من 
تأثيره ما لم یظهر في التوحید الکثیر . 

وأيضًا فان المحل الصافی جدّا یظهر لصاحبه مما يُدنّسه ما لا يظهر 
في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه فیتدارکه بالازالة دون هذا؛ 


YAY 


فإنه لا يشعر به. 

وأيضا فان قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قويةً جدًا أحالث الموادً 
الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة . 

وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات یسامح بما 
لا يُسامّح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن ؛ 
كما قيل: 


۰ ۶ھ 7 ۰ ی 2 31 م )0 
وإذا الحبيب ۳ مت واحد جاءت محاسنه بالف سفیع 


وأيضًا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يُحيل تلك 
العوارض والغواشى الغريبة إلى مقتضاه وموجبه؛ كما أن الكذب وفساد 
القتصد وضعف الانقياد يُحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه 
وموجبه؛ كما يُساهّد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية 
إلى طبعها . 

فائدة 

ترك الشهوات لله وان آنجی من عذاب الله وأوجبّ الفوز برحمته ؛ 
فذخائر الله وکنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا 
تحصل في قلب فيه غیره وان كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله 
سبحانه آبی أن یجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمثه متعلقة بغيره» 


وإنما يودع ذخائرّہ في قلب يرى الفقر غنى من الله والغنى فقرا دون اه 
وال ذلا در مر ا0ك | مح والنعيم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في نفح الطيب (6/5؟). 


TAY 


وبالجملة فلا یری الخاة إلا به و معه » والموت والالم والهم والغم 
کے رو ہے فهذا له جنتان : جنة في الدنيا 7/2-209 


فائدة 
الانابة هى عکوف القلب على الله عز وجل کاعتکاف البدن فى 
المسجد لا یفارقه . 


وحقيقة ذلك عکوف القلب على محبته. وذکره بالاجلال 
والتعظیم. وعکوف الجوارح على طاعته بالاخلاص له والمتابعة 
لرسوله . 

ومن لم يكف قلبه على الله وحده عکف على التمائیل المتنوعة؛ 


كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هزو ال ی اسر ما کنو » 
[الأنبياء/ ؟6]. 


فاقتسم. هو وقومه حقيقة :العكوفت؛ کا ت العکوف على 
اق وکان حظه العکوف غلی الرب الجلیل . والتماثيل جمع تمثال 
وهي الصور الممئلة . 

فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والرکون إليه عکوف منه على 
التمائیل التي قامت بقلبه» وهو نظیر العکوف على تمائیل الاصنام 
ولهذا کان شرك عبّاد الاصنام بالعکوف بقلوبهم وهممهم واراداتهم على 
تمائیلهم . 

فإذا كان فى القلب تمائيلٌ قد ملکته واستعبدته بحیث یکون عاکما 
علیها؛ فهو نظیر عکوف [عبّاد] الاصنام علیها. ولهذا سماه النبي کل 


YA 


عبدًا لها ودعا عليه بالئّحّس والنکس؛ فقال: «تَعسَ عبد الدينار» تس 
عبد الدرهم» تَعسّ وانتكس» وإذا شیكَ فلا انتقش ۲" . 

الناس في [1148] هذه الدار على جناح سفر کلهم» وکل مسافر فهو 
ظاعنٌ إلى مقصده ونازل على من یس بالنزول عليهء وطالب الله والدار 
الآخرة إنما هو ظاعنٌ إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
20 08 ی 

ا اقش الثم © انب لل ی یت 
رم [الفجر/ ۲۷ - 

وقالت امرأة فرعون : 00-9٦‏ [التحریم/ 
۱ فطلبت کون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة؛ فان الجار 
قبل الدار. 

من کلام الشب علي "۲۲ 

قیل لي في نوم كاليقظة أو يقظة کالنوم : 

# لا تبد فاقةً إلى غيري فأضاعفّها عليك» مكافأة لخروجك عن 
حدك فى عبوديتك . 

٭ ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصًا ؛ فلا تَريْمَنَ بعد السبك . 


# حكمث لك بالفقر ولنفسي بالغنى؛ جح تد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۷۰۲۸۸۲) عن أبي هريرة. 
(٢‏ لم أعرف من هو. 


٥۵ 


بالغنى » وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن 
۳ 


* لا تركنْ إلى شيء دوننا؛ فانه وبال عليك وقاتلٌ لك : ان رکنت 
إلى العمل رددناه عليك» وان ركنت إلى المعرفة تکرناها عليك» وان 
دكت نب ا را ده وان ركنت إلى العلم أوقفناك معف 
وإن ركنت إلى المخلوقين وكَلْناك إليهم» ارضنا لك ربًا نرضاك لنا عبدًا . 

فائدة 

الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها آسباب": 

أحدها: أن يَنُوح له عند السماع درجةٌ ليست لهء فيرتاح إليهاء 
فد له الشهقة؛ نیت شهقة شرق . 

3 وی رع با عن تمه 

yy‏ فيُحدث له 
ذلك حزئاء فيشهق * شهقة حزن . 

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه» ویری الطريق إليه ْ0 
عنه» فيُحدث ذلك شهقة أسف وحزن. 

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه» واشتغل بغيره» فلكو 
السماعٌ محبوبه فلاح له جماله» ورأى الباب مفتوحًا والطريق ظاهرة» 
فشهق فرحًا وسرورا بما لاح له 

وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال» 


۳۸۹ 


والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر عليهء وذلك أقوى له 
وآدوم؛ فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه . 


هذا حکم الشهقة من الصادق؛ فان الشاهق ما صادق وإما سارق 
واما منافق . 


و ¢ » 


قاعدة نافعة 


أصل الخیر والشر من قبل التفکر؛ فان الفکر مدا الارادة والطلب 
والزهد والترك والحب والبغض . 

وآنفع الفکر الفکر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها» وفي دفع 
مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه آربعة آفکار هي أجل الافکار. 
ویلیها آربعه: فكرٌ في مصالح الدنیا وطرق تحصيلهاء وفکر في مفاسد 
الدنیا وطرق الاحتراز منها. فعلی هذه الاقسام الثمانية دارت آفکاز 
العقلاء . 


ورأس القسم الأول : الفکر في آلاء الله ونعمه» وآمره ونهیه» وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من کتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفکر 
يُثمر لصاحبه المحبة والمعرفة؛ فإذا فکر فى الآخرة وشرفها ودوامها وفي 
الدنیا وخسّتها وفنائها؛ أثمرَ له ذلك الرغبۃً في ال خرة والزهد في الدنياء 
وكلما فكر في قصّر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد 
وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته» وتحییها بعد 
موتها وسفولھاء وتجعله في واد والناس في واد . 


وبإزاء هذه الأفكار الأفكاث الرديئة ال تجول فی قلوب أكثر Hk‏ 
الخلق : 


YAY 


فالفكر فيما لم يُكلّف الفكر فيه ولا أُعطِيّ الإحاطة به من فضول 
العلم الذي لا ینفع ؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل 
للعقول إلى إدراكه . 

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضرٌ؛ كالفكر 
في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال [۱۹۸ب] والتصاویر . 

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعط الفكرٌُ فيها 
النفسَ كمالاً ولا شرفا؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي 
والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفةء التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم یکمُل 
۳ نفسه . 


ومنها: الفكر في سی سی واللّدّات وطرق تحصیلها وهذا وان 


کان للنفس فیه لد لکن لا عاقبة له ومضرته في عاقبة الدنیا قبل 


الا خر ة اضغاف مسر ته. 

ومنها: الفکر فیما لم يكن لو كان كيف كان یکون ؛ کالفکر فیما إذا 
صار ملكا أو وجد كنرًّا أو ملك ضیعةً ماذا يصنع؟ وکیف یتصرف ويأخذ 
ويعطي وينتقم؟ ونحو ذلك من أفكار السفل . 

ومنها: الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم 
والدار الاخرة. 

ومنها: الفکر في دقائق الحیل والمکر التي يتوصّل بها إلى آغراضه 
وهواه؛ مباحة كانت أو محرمة . 

ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء 


TAA 


والغزل والمرائى ونحوها؛ فإنه يَشْعْل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته 
رصان ادف 

ومنها: الفكر في المقدّرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج 
ولا بالناس حاجة إليها البَةء وذلك موجودٌ في كل علم» حتی في علم 
الفقه والأصول والطب. 


ر فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء ويكفي في مضرتها 

شغْلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعوَدُ عليه بالنفع عاجلا وآجلا . 
فصل 

٭ الطلب لقاح الإيمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل 
الصالح . 
أثمرا إجابة الدعاء . 

٭ والخشية لقاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب 
المناهى . 


۰ 


ال 00 ا ۳-9 2 ےت مت ۶ 00 وكا 3 
نوت که [السجدة/ ۲]. 

٭ وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الاخلاص ؛ فاذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل والاعتداد به . 

6د والعمل لقاح العلم ؛ فاذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة وان انفرد 


1۸۹ 


أحدهما عن الآخر لم يُفِدْ شيئًا. 
٭ والحلم لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا حصلث سيادة الدنيا والآخرة 
وحصل الانتفاع بعلم العالم» وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع 


٭ والعزيمة لقاح البصيرة ؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا و 
الآخرة» وبلغت به اهم من العلیاء كل مکان؛ فتخلّف الكمالات |ما من 


عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة . 
* وحسن القصد لِقاحٌ لصحة الذهن؛ فإذا فقدا فقد الخيرُ كلّه» وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواع الخیرات . 


# وصحة الرأي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفر 
وان فقدا فالخذلان والخيبة» وان وُجد الرأي بلا شجاعة فالجینْ 

* والصبر لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخیر في اجتماعهما؛ قال 
الحسن : إذا شعت شعت أن ترق اعد لها رات وإذا شئت أن ترق 
صابرا لا بصيرة له را فإذا رأيت صابرا بصيرًا فذاك . 

# والنصيحة لقاح العقل» فکلما قویت النصيحة قوي العقل واستنار . 

٭ والتذكر والتفکر کل منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهد 
فی الدنیا والرغبة فى الاخرة. 

٭ والتقوی لقاح التوکل ؛ فإذا اجتمعا استقام القلب . 

٭ ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصّرٌ الامل ؛ فاذا اجتمعا فالخیر 


۳۹۰ 


كله في اجتماعهماء والشر في فرقتھما. 
٭ ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة؛ فإذا اجتمعا بلغ العبد 
غاية [1۱۹۹] المراد . 


يب 


فاعدة 


للعبد بين يدي الله موقفان: : موقفٌ بين يديه في الصلاة» وموقف بين 
يديه يوم لقائه . فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخرء 
ومن استهان بهذا الموقف ولم یُوفه حقّه شدّد عليه ذلك الموقف . 


قال تعالی : : وم ال اچد لم وَسَبَحْهُ لا طویلا © نک تک هو 
وي ہے سر ےی گر ا عه سوک 


حبون لْعَاجِلدَ ویدرون وراءهم بوم یلا 6 [الإنسان/ ۲۲ ۲۷]. 


0 


قاعدة 


اللذةُ من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولکل حيّ؛ فلا تم من جهة 
كونها اھ ھا تدم مُ ويكون تركها خيرًا من نيلها وأنفع إذا تضمنت 
فواتَ لذة ة أعظم منها وأکمل أو أَعقبت ألما حصوله آعظم من ألم 
فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بین العاقل القَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتى 
عرف العقلُ التفاوت بين تین والألمین؛ ٤‏ ل ,8۰ 
الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر 
الألمين لدفع أعلاهما . 

وإذا تقررث هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدومٌ» ولذة الدنيا 
أصغر وأقصرء وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 

والمُعوّل في ذلك على الإيمان واليقين؛ فإذا قوي اليقين وباشر 
القلب اثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذق وا الألمّ الأسهل 


۲4۱ 


على الأصعب . والله المستعان. 


فائدة 


سے 


7 1 1 رھ ری ر ہے رام تپ هر ہے 

قوله تعالى: ٭ پل و رو اد نادی ر آي مسن الط وت حم 
الج 49 [الأنبياء/ ۸۳]: جمع في هذا الدعاء بین : حقیقة التوحید 
وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملّق له 
والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه آرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته 
سبحانه » وشدة حاجته هو وفقره. 

ومتى وج المبتلى هذا كشفث عنه بلواه. 

وقد جرب أنه من قالها سبع مراتٍ ‏ ولا سيما مع هذه المعرفة - 
کشف الله ضره . 

فائدة 


شوم ضحد 


تر تعالی عن پوسفنيه: إنه قال : چ ات ول رق الاب الاخ 
وی سلما والجقن بلحت ل[ ۹ [یوسف/ ۱۰۱]: جمعث هذه 
الدعوة: الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب؛ وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات 
العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة 
السعداء . 


فائدة 


قول الله تعالى : # وان من سىء إلاعندا حَرَآيِنْ € [الحجر/ ۲۱] متضمن 
لكر من الکنوز» ومو آن کل شیء لا اطلت الا ممن عنده خزائنه؛ 
ومفاتیح تلك الخزائن بيديه» وآن طلبه من غيره طلبٌ ممن ليس عنده ولا 


۳۹۲ 


یقدر عليه . 


وقوله : « وق ريك شین 49 [النجم/ ]٤١‏ متضمن لكنز عظيم» 
وهو أن كل مراد إن لم يُرَدْ لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع؛ فإنه 
ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى ا لذي انتهت إليه الأمور كلهاء 
فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» وکل 
محبوب لا يُحَبّ لأجله فمحبته عناء وعذابٌ وکل عمل لا یُراد لأجله 
فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقئئٌ محجوب عن سعادته 
وفلاحه . 


فاجتمع ما يراد منه كله في قوله : : لے وان من َع | لاجنکنا رکه 
واجتمع ما یراد له كله في قوله : : « نإل ریک لسن 49 ؛ فليس وراءه 
مات ع ا ولیس دونه غايةٌ إليها المنتهی . 


وتحت هذا سرٌ عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر 
رت إلا بالوصول إليەء وکل ما سواه مما يُحَبٌ ويُراد 
فمرادٌ لغيره» وليس المراد سی لذاته إلا واحد 7 المنتهی » 
als‏ أن يكوت المشتهى إلی۔ الین ؛ كما يستحيل أن يكون ابتداء 
المخلوقات من اثنين . 

فمن کان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفْرَ بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبدَ الآباد . 

العبد دائمًا متقلبٌ بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاج 
- بل مضطل - إلى العون عند [۱۹۹ب] الأوامر وإلى اللطف عند النوازل» 
وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فإن كمل 


۲۹۳ 


القيام بالأوامر ظاهرًا وباطنًا ناله اللطف ظاهرًا وباطناء وان قام بصوّرها 
دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقلٌ نصيبّه من اللطف في 
الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ 

فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكيتة والطمائینة وزوال 
القلق والاضطراب والجزع. فيّستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مستکینا 
ناظرًا إليه بقلبه ساكنًا إليه بروحه وسرّه وقد شغله مشاهدة لطفه به عن 
كله بجر وس ۳ وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره 
له ونه عبڈ محض يُجِرِي عليه سیذه أحكامّه رضي أو سخط؛ فإن رضي 
0ق وخ راز سیر قزر 


فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ يزيد بزيادتهاء 

وينقص بنقصانها . 
فائدة جليلة 

لا يزال العبدٌ منقطعًا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه 
الأعلى . 

والمراد بهذا الاتصال: أن تفضی المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا 
يحجبها شىء دونه» وأن تتصل المعر فة بأسماثه وصفاته وأفعاله؛ فلا 
تطمس نورها ظلمة التعطيل؛ كما لا يتطمس نور المحبة ظلمة الشرك» 
وأن يتصل ذكره به سبحانه؛ فيزول بين الذاكر والمذکور حجاب الغفلة 
والتفاته في حال الذكر إلى غير مذکوره؛ فحینئذ : 

يتصل الذكر به. 


۲۹٤ 


ویتصل العمل بأوامره ونواهیه؛ فیفعل الطاعة لائه آمر بها و" 
ويترك المناهي لکونه ثُهي عنها وأبغضها؛ فهذا معنی اتصال العمل بأمره 
ونهیه. وحقیقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض 
والحظوظ العاجلة . 

ویتصل التوکل والحب به؛ بحیث يصير واثقًا به سبحانه» مطمثًا 
إليه» راضیّا بحسن تدبیره له غير متهم له في حال من الاحوال . 


ویتصل خوفه ورجاژه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا 
یخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به کل الفرح ولا يُسَرُ به غاية السرور» 
وان ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التامٌ والسرور 
الکامل والابتهاج والنعیم وقرة العين وسکون القلب إلا به سبحانه» وما 
سواه إن آعان على هذا المطلوب فرح به وسر به» وان حجب عنه فهو 
بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحقٌ منه بأن یفرح 
به ؛ فلا فرحة ولا سرور الا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته . وقد 
آخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحین بالدنیا وزینتھاء وآمر بالفرح بفضله 
ورحمته وهو الإسلام والإيمان والقران؛ کما فسّرہ الصحابة 
والتابعون. 

والمقصود أن من اتصلث له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل؛ 


وإلا فهو مقطوعٌ عن ربه» متصلٌ بحظه ونفسه» ملبّنٌ عليه في معرفته 
وإرادته وسلوكه. 


۳۹۵ 


قاعدة جلیلة 


فكرث في هذا الأمر ؛ فإذا أصله : 


أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم اللذات» 
فترغب 3 ۳۷ ذکرھا ويُوزعك بی قال 508 وَمَا يكم 
نم أله لمکم لس رود )4 [النحل/ ۰۲۰۳ وقال : 
ط ناگرا ءَال2 آله الک لوت 9 € [الاعراف/ ۰۲1٩‏ وقال: 
ط وانککروا نعمت الہ ان كسم یاه عمدو )€ [النحل/ ۰۲۱۱6 وكما 
أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله ؛ فذکر‌ها وشکڑھا لا ال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخلیه عن عبده وتخلیته بينه وبين نفسه» وإن 
لم یکشف ذلك عن عبده فلا سبیل له إلى كشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطدٌ 
إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه» وإذا 
وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء 
أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. 

فلا ينفكٌ العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول [1۲۰۰] الثلاثة» ولا 
فلاح له إلا بها : الشکر» وطلب العافية» والتوبة النصوح . 

ثم فکرث فإذا مدا ذلك على الرغبة والرهبة» ولیسا بيد العبد» بل 
بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء؛ فان وفق عبده آقبل بقلبه إليه 
وملاهٌ رغبةً ورهبة» وان خذله ترکه ونفسّه» ولم يأخذ بقلبه إليه» ولم 
يشأ له ذلك» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن . 

رت هل للتوفیق والخذلان سبت؟ ا هما بمجرد ال 
سببّ لهما؟ فإذا سببهما آهلية المحل وعدمها؛ فهو سبحانه خالق 


۳۹۹ 


المحالٌ متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعانِ كل نوع منهما متفاوت في القبول؛ 
فالحيوان الناطق لا یقبل ما يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم 
تفاوت» وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» لکن لیس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الا نساني . 

فإذا کان المحلٌ قابلاً للنعمة بحیث یعرفها ويعرف قدرها 
سک نم ويشكر المنعم بھاء ويثني عليه بهاء ويُعظمه عليهاء ويعلم 
آنها من محض الجود وعین المئة من غير أن یکون هو مستحقّا لها ولا 
هي له ولا به وإنما هي لله وحده وبه وحده؛ فوحده بنعمته إخلاصاء 
وصرفها في محبته شكراء وشهدها من محض جوده منة» وعرف قصوره 
وتقصیره في شکرها عجرًا وضعمّا وتفريطاء وعلم أنه إن آدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه» وان سلبّه إياها فهو أهلّ لذلك 
شع له گلا امن تسمه ازداد دلا لوان کارا وفوا تن بده 
وقيامًا بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرهاء كما 
سلب نعمتّه عمن لم يعرفها ولم يَرْعَهها حقّ رعايتها . 

فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سَِبَّه إياها 
ولابدٌ. 


سح ص 7 ہ ال سم سم 


قال تعالی: کل الک تنا بعضہم يعض یلوا حول مرک له 
لهم من يتا آلیس الله الم با لرن 6 [الأنعام/ ۰۲0۳ وهم الذين 
عردو تون اود وار ار تار ا نها عوه تاس 
بشكره. 

۳ زاس سرج رع شس ا کے ہے ل a‏ 2 ” کے 

وقال تعالى: ‏ ولا جاءتَهم ءايه الوا لن نقمن حى وق نل مآ أوف 


۳۹۷ 


مسر ار 2 کید ل ا [الأنعام/ ۱۲۶]. 
فصل 

وسببٌ الخذلان عدم صلاحية المحلٌ وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث 
لو وافثه النعم لقال: هذا لي! وإنما أوتيته لأنّي أهله ومستحقه! 

كما قال تعالى: # قال انم ُويِسُمٌ عل علر نی [التصص/ ۷۸]؛ أي 
على علم علمّه الله عندي تحن به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال 
الفراء(۲: أي على فضل عندي. أي كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيئه . 
وقال مقاتل: يقول على خير علمّه الله عندي. وذكر عبدالله بن 
الحارث بن نوفل سلیمان بن 7 فيما أوتي من الملك» ثم قرأ قوله 
تعالی : # هلدا من قضل رق لبون اشک رام أَكْفْرُ 6 [النمل/ ۲4۰ ولم يقل : 
هذا من كرامتي! ثم ذکر قارون وقوله: إِنّمآ وم ع ِل نیت 
[القصص/ ۰۲۷۸ یعنی : أن سلیمان رأى ما آوتیه من فضل الله عليه ومنته 


وأنه ابتلی به شکره وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 
5 7 8 لد سس کے ےصق ساس کر مه م مو د صر لاي و و 

و کذلك قوله سبحانه : # وَلَيِنَ آذفته َة متا من بعد ضراء مستهھ 
مون هدا لى > [فصلت/ 20۰+ أي : آنا آهله وحقيقٌ به؛ فاختصاصی به 
کاختصاص الماك بملکه! 

والمومن یری ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير 
استحقاق منه» بل صدقةً تصدق بها على عبده وله أن لا یتصدق بها؛ فلو 
منعه إياها؛ لم يكن قد منعه شيئًا هو له یستحقه عليه . 


.)۳۱۱/۲( في معاني القرآن‎ )١( 


۳۹۸ 


فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلاً ومستحقّاء فاخ نطعت 
بالنعمة» وعلّتْ بهاء واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح 
والفخر؛ كما قال تعالی : وین دقن آلاضسن مِنَّا رَحَمَة ثم تَرَعْتنِهَامِنْهُ 
السات عم لم فحور 7 4 [هود/ ۹ ۔ ١٠]؛‏ فذمه بالیس والكفر عند 
الامتحان بالبلاءء وبالفرح والفخر عند الابتلاء [۲۰۰ب] بالنعماء؛ 
واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ کشف عنه البلاءَ قوله : # ذهب 
لسَیعَاْ عَوّْ4» ولو أنه قال: آذهب الله السيئاتِ عني برحمته ومنّه لما 
دم على ذلك» بل كان محمودًا علیه» ولكنه عَفْلَ عن المُنعم بکشفها 
ونسبّ الذهاب إليها وفرح وافتخر. 


خذلانه وتخليه عنه ؛ فان محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال 
تعالى : ٭ © إِنَّ شر الوا عند الہ سم کم اَی لا یمود( ولزعلم 
اک فيج حبرا امعم وو مهم ولوا رهم مُعَرضُورت 9 [الأنفال/ 
۲٣٢٢ ۲‏ فأخبر سبحانه آن محلهم غير قابل لنعمته » ومع عدم القبول 
E‏ چس 1 ۲ 

ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 


ومما ينبغي أن يُعلّم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما 
خُلِقَتْ عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء 
وأسباب التوفيق من جَعْل الله سبحانه لها قابلةً للنعمة ؛ فأسباب التوفيق منه 
ومن فضله» وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خلق أجزاءً الأرض؛ هذه قابلة 
للنبات وهذه غير قابلة لەء وخلق الشجر؛ هذه تب الثمرة وهذه لا 


۲۹ 


تقبلها» وخلق النحلة قابلةً لأن يخرج من بطونها شراب مختلفٌ ألوانه» 
والژنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضدہء وهو الحكيم العليم . 


۳۰ 


۳1 ]4- ۲ لکد یل زب آل ریت 1 [الفاتحة:‎ i 


ايك دود نمث © آمْيتاضِرّطً آل 3 میت 4 [الفاتحة: مجع ١95.55‏ 


کے عر موب عله وا الصا 4 [الفاتحة: ۷] ۲۷ 
«ل تر (ی) کت سیب لا رب وه دی ی 4 [البقرة: ۱ -۲] ۱۸۸ 
ظا ریت عَلَ حدَى تن رهم راك 0 ك هم میت 4 [البقرة: ]٥‏ 11 


0 2-2 صرعے س ص ص وو 


و 2 000 سود تارا فلا آضاه ت مَا حول هب 4 [البقرۃ: ۱۷] 2 
رك ي ىا سا فد وا مرح ورعد ورف [البقرة: ۱٩‏ ] 2 


$ وان نش ریب ومع منوا ور ین ینم 4 [البقرة: ۲۳] ۳۱ 


یل بو كيرا وَيَفْدى یکیو ایض لبیل یوت 4 
[البقرة: ٥٢‏ - ۲۷] ۱۹۱ 


و 


"0ھ ف الْأَرْضٍ خيتَة 6 [البقرة: 0۳۰ ۰ ٩۱6۵۱‏ 
و تع مل که [البقرة: ۳۰] ۹4۱ 
4 1 ره لا توت 4 [البقرة: ۳۰] ۲۳۹ 
0 [البقرة: ۳۱] 2 
تو & [البقرة: ۳۱] ۹۱ 
0 2 6 [البقرة: ۳۲] ۹۲ 


۳۰۳ 


جوا لدم 4 [البقرة: ۳۶] ۱ ۹۲۰۰۰ 


وتا ينادم اکن 46 [البقرة: ۳9] ۱ 
اس کہ 6 [البقرة: ۳۷] ۹٤‏ 
اب عليه نه هو لوب ارم که [البقرة: ۳۷] ۱ 
3 وَقَالوا كلوه َال 6 [البقرة ۸۷ ۱۹۲ 
وین أبعت آهوآء‌هم بعد انی جا حا کی [البقرة: ۱۲ 
ظ رون کرک واش ڪڪ روا ي ولا [et e‏ ۸ 
3 بوتکم 4 [البقرة: ]٥٥١‏ 0۳ 
+«( ویک عم صَلوَت نریم وحم 4 [البقرة: ۲۱۰۷ ۱۹۳ 

إن فى علق الکو والاز ض وتف ال رها # [البقرة: ۱-4 ۲۸ 

ول کدرا درک آله و یوب الم کیت 6 [البقرة: ۲۱۹۰ ۱۷۳ 
لومت وَصَاص که [البقرة: ۱۹6] ۸1 
واه لا مب الاد 6 [البقرة: ۲۰۰] ۱۷۳ 
ي كيب يڪم اتال وهو گر لک © [البقرة: ۲۱۰] ۱۳ 
لوی أن رهوا کیک وهو ي مه [البقرة: 117] ۱۹4.۱ 
9 رقم پاش راک َه [البقرة: ۲۲۳] ۱۳۹۷ 


کی ام کیت ویک لوب 4 [البقرة: ۲۲۵] 
من دا َرى ویو وس [Y 4o‏ 


و 


ق که ءاشم قبة. #6 [البقرة: ۲۸۳] 
ون تُبَدُوأ ما e‏ پا نموه 4 [البقرة: ۲۸۶] 
رتا کہ قلویتا بعد اد ھدب تا 4 [آل عمران: ۸] 


55 
4 ابم م 5 
زین کک [ال عمران: ٤١‏ ۱۵-۱ ] 


یر 


۹ 


0 ور رورم سرو گر كر 
له إلا هو والملتهكة وأو أ الا 4 [آل عمران: ۱۸] 


صم 


اه وس 9 
پل ول ُ لمیر 6 [آل عمران: ۱۳۶] 
3 اللہ مب المرب 1 [آل عمران: ]١55‏ 


ر 


رل وما أَصَبَتَکم مُصِيبَة 46 [آل عمران: [11٥‏ 


:9 ولا سن الین وا ن سیل الها وت 6 [آل عمران: 0۱۹۹ 


$ فلق ألسَموتٍ وَالْدرْضِ وَخْتِلَفِ الیل َيِل والکہار 4 [آل عمران: ۱۹۰] 


۳ کم رور وي ےم 


نان كهتموهنّ فعس أن تکرهواً یکا کچ [النساء: ۱۹] 


ی 


کک ل 2 2 ےم اع کے بر مر ے 


لان الله لا عت من كان 1 فخورا 4% [النساء: ۱ ۳] 


مر سر ہے مر ع ص موه کوہر>ى ری ۔ : 
ون تك که وها بت من لذن را عظیما 4 [النساء: ]٠٤‏ 


۱۷۸ 


۳ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۹۳ 


۱۳۹ 


۱۷ 


١١ 


۱۷ 


۱۷۳۳ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۲۸ 


۲۲ 


۱۷۳ 


۳۳۹ 


۳ 


ااك ین ركز ون ك 4 [النساء: ۷۹] 
3 ألا يتدرو مان 46 [النساء: ۸۲] 

وا ان من عند رال جوا فيه آخیکنا را ک8 [النساء: ۸۲] 
ما کک فى لت فتکتن وان رصم اکا 1 [النساء: ۸۸] 


سے 


3 ومن ساقي آلرسَول من بعد ما بين له ألهدَئ 4% [النساء: ۱۱۵] 


ہم 


0 هو مہ سروم 7 رس ےر و سے گت سے وو 
ولا عب الہ الْجھر با 2 ء من القول إلا من ظلر 46 [النساء: ۱6۸] 
جر مود 


ظط وَوَلِهِم فلوبتا غلم #6 [النساء: ۱۵۰] 

9 أَنرْلهُ ولي 34 [النساء: ]٦٦٦‏ 

و ایم ال لہ ویک 4 [المائدة: ]٣‏ 

د کا سم رت لو ند ویک ثرت که [لمادة:۱۱-۱۵] 
هم وتحبونهء 46 [الماندة: ]٥٥‏ 

جت له الكنسة نک اكرام وکا ای 6 [المائدة: ٠۹٢۷‏ 

نیع دار الوم ان اموا 4 [الأنعام: ]٥٤‏ 


صل 
بریدُون وجھے 4% [الأنعام: [oY‏ 


ع 
رو ددع موه نی و دشرم 
:9 هنا وم ینف ألصَلدِقِينَ صدقهم [المائدة: ۱۱۹] 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۹۸ 


۳۳۷ 


o 


سب سح ساو 


ل وحكنالك فتنا بعضهم پبعضٍ . .. [الأنعام: [oY‏ دنس ۲۹۷ 


كلك نفل فصل الا بل 46 [الأنعام: 00[ ۱5۷ 
طولب قب أو فعدتهم برش هم 46 [الأنعام: 11۰[ ۲ء ۹۲ 
ولو آنا رام لكك 46 [الانعام: ۱۱۱] ۱ Yo‏ 
وم کان میاه ...% [الأنعام: ۱۲۲ ] ۰۰۰۷ء ۱۸١‏ 
3 رجاهم ءايه قال أ ...46 [الأنعام: ۱۲ ۹۹۷ 
ا کمن رد له آن یهد یه بش صدره لاسو # [الأنعام: ١ ]٦٢١‏ 
$ ال خر با # [الاعراف: ۸ ۹ 
ربا طامنا أ 20 تا 46 [الأعراف: ۲۳] o۲‏ 
3١:‏ ينب ادم فد را لا لام سابوری سوم ورد 4 [الأعراف: ۲۰ ] ۳۹۹ 

فل مَنْ حرم ية اللہ ال رم لماو 1 [الأعراف: ۳۲] ۲٢‏ 
فا ڈادذکروا 19 لک حون که [الأعراف: 14] ۲۹٦‏ 
$ أَفَأمِنوا مَحكر الو © [الأعراف: ۹۹] ٢٢٢ ٣۳٣۳‏ 
ما کاوا لومنا ون [الاعراف: ۱۰۱] ۱۳۲ 
۶ فخلف من بد بیجم لف رثا لب 46 [الاعراف: ]۱٦١‏ ۱۶۹ 
3$ وال مد هم الع ایک ءایلیتا ... 46 [الاعراف: ۱۷۵ - ۱۷] ۱:۷ 


ود در لِجھئے کٹا 6 [الاعراف :1۷4[ ۱۹۵ 


27 سر لواب عند الآ 0ھ ... # [الأنفال: ۲۲ - [YY‏ ۲۹۹ 
0 ولو علم أنه ذم E‏ ل سْمَعَهُمْ 44 [الأنفال: ۲۳] ۳٣‏ 
22 كايا ریت ءامنوا استجی وا نتم ول سول کا2 11 4 

[الانفال: ۲6] ۷ء ۶ ۱۹۲ 
ا واع موا أت ان ول بے آلمرم وَل 46 [الأنفال: ۲6] ۳۳ 
:9 ولد ینکر بک ینکن که [الأنفال: ۲۳۰ ۸٦‏ 
ل ایا ليت ست ءا موأ دا لیم وه انبا 4 [الأنفال: 60 ] ۲۶۸ 
دل کے ٠‏ لله لم يك معا یمه ... € [الأنفال : [or‏ ۳ 
9 بای ای ء اس نوا مالک دا قیل لک انز زوا ... 4 [اتوبة: ۳۸] ۱۳۹ 
ات ان لِد هما ف الْغَارٍ 4 [التوبة: 4۰] ٦٣‏ ه6٠١‏ 
لامرن اک الله ممصا 4 [التوبة: ]4٠‏ 0 
سوا الله ه یم که [التوبة ۷ ۱۹۲ 
۶ وج الْمَعَذّرُونَ م سس مرت الاب 1 [التوبة: ۹۰] ۱۹۹ 
ظ الاب مد کنر ونا 6 [التوبة: ۹۷] ۲۰۵ 
$ أَفَمَنَ سس بزتته. عل موی مرت الو 46 [التوبة: ۱۰۹] ۲۲۸ 
:إن ال شتی مت لمیر سهد کے پچ [التوبة: 1111 ۱۰۷ 


584 


وبا یت اما قثا لله دس ) ادر ٠٠۰‏ 


۱۹۸ 


۸۷ 


إن لي لا یٹوب لِقَآءنا وروا با یو الا ...46 [یونس:1۸-۷ ۱۵۱,۱۳۹ 


3 
۱ 
< 
3 
مم 
3 
7 3 
۴٦‏ 
2 
6 
2 
2 
2ج 


مرو مرگ 


آلانتن متا يَحَمَدٌ ...6 [هود: ٩‏ - ۱۰] 
دوم ریم إن كت 7:7 [هود: ۱۳۸ 
و إن توصل رق ور © مره 
موي اضر یت رق 46 [هود: ۸۸] 
رع 


کر عبر 4 م۱۳ 


۳۹ 


227 1۳ 2 هو ال ل عمط تر 3 يم 46 [هود: 91۹ 


۰۱5۰ 
۱۹۰ 


۱۳۸ 


۱۸ 


۳۹۸ 


رر 


لاملا جھتہ ین لْجِنَّةِ ولتاس عن [هود: 8 ]١‏ 


رس عله السو وَالَْحْکاء پ8 [یوسف: ]۲٤‏ 


س . م دوسا رو 
لات وي في الدیا والخرة 1۰۱[ 
وم كر الكان ول حرطي نذا مِنِينَ 46 [يوسف: ۰۳ 1°[ 


3 ر ار ۲ 


لد 0,0090 
إت الله لا بير ما بوم حقی را ما بشم [الرعد: ۱۱] 
> تم مه قات ودرا .که [الرعد: ۱۷ 
۳9 لي لديا پچ [الرعد: ۲۲۰ ] 

و 1 1 6 [إبراهيم: ۱۰ 

وماکان لی یکم بن شلطان 4 [إبراهيم: ۲۲] 

9 تو أكلها گنها گل جين 46 [إبراهيم: [Yo‏ 

$ یت الله لک اما يالقَوَلِ مایب 4 [إبراهيم: ۲۷] 

2 إن من شتا جندنا ايند 4 [الحجر: ۲۱] 

ین و 


۶ 
:ونقخت فيه من روجى 4 [الحجر: ۲۹] 


3 ل عِبَادى ليس لك عم سُلْطْننٌ 4 [الحجر: ]٤١‏ 


۳۰ 


۲۵۹ ٤۹ 
۱۹۱ 
4۳ ۹ 
o۲ 


۲١ 


لا وَمَا لقن سوب والاأرص وما بَا لا بلح © [الحجر: ۸۰] 
aS‏ 

لآق اہ مر اللہ # [النحل: ]١‏ 

هت بالروج من أَمْروء 4 [النحل: ۲] 

دی یاو 6 [النحل: ۲۱] 

$ وم کک کی اھ 6 [النحل: ]٥٥‏ 

ا 07 خرة مثل سوه 4 [النحل: 0۰] 

و ما رتا مك ألكتنبَ لا شبن هم 6 [النحل: 14] 
و لک التب یکا لی شی و © [النحل: ۸۹] 
وک روا نعمت الو ان كم ی بدو که [النحل: ۱۱6] 
سبح ای آسری عدو & [الإسراء: ۱] 

3 کل لک نَ سيه عند ريك مکزوها 4 [الاسراه: ۳۸] 

اذهب فمن تيعك منهم % [الإسراء: ]٦٦‏ 

3 فل ڪل يعمل عل شاک َء 4 [الإسراء: ]۸٤‏ 

۳ امون له كفو سس 44[ 


سا سح مک 


و ربتا اتا من دنا رة [الکهف: ۰ 


وت 
موات عير 


AY 


:9 واضرب لهم 


کو 


صربر ہر صصح گر 


0+ % [الكهف: 10] 
E‏ 
1 ملا تَتبْہ 
وید له ريت أَهْنَدَوَأ هد 4 [مريم: ]۷٢‏ 
طه ا(٥‏ مارا عليك ان ی 4 [طه: ١‏ -۳] 


ررق ا يي ا :ہے ع 


قال لھ هرون ما منعك اد رهم لوا 3 [طه: ۹۲ - ۹۳] 


تن 


12 


ع وم ار 


$ ولا تمد 


ہے 


مو اتا ...6 [الكهف: 41-49 ] 


هم ین رن رد ٩6‏ [مریم: ۷] 


اه 


مح و 


دس شس شش [طه: ۱۰۲ - 6 ۱۰ ] 


8 بر کم 


مق هذى 46 [طہ YY:‏ 


یل ولایشتن 46 [طه: ۱۲۳] 


ہے جو 


ض عن زگری فَإِنَّ له EES‏ 4 [طه: 1۲€[ 


دک إل مامتعتا ف روما ميم 4 [طه: ۱۳۱ ] 


بہت حابم که [الأنبياء: ۱] 


حم مر هس تم 2 


لوأ یویر 


۹ 


نا ظللمین 4 [الانبیاء: 6 - ۱۵] 


5 00 [الأنبياء: ۲۳] 


> سر ما عون * [الأنبیاء: 0۲] 


1۲ 


۹۰ 


۷۹ 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


٤ 


9 ویو رد ناد ریہ ...که [الأنبياء: ۸۳] ۹۲ 


پا کم ای سن وعدوت © [الأنياء: ۱۰۳ ٦‏ 
يكيان أله ول # [الحج: i ٦‏ 
SS‏ الہ ِا من قوی آلفلوی * [الحج: ]۳۲‏ .۲ 
۵ آن یال الله مها وا وها 4 [الحج: ۳۷) ۲۰۹ 
$ لا رف مسوم و € [المؤمنون: ۵۳ 7 
3 أفار یلق 6* [المؤمنون: ۸ ۲۸ 
ق لک رش في اعد ميت © [المومنون: ۲۱۱-۲ 7 


رد انما فیک عستا ود يلاتن #المؤمنون:١١1]‏ ۱۸۷۰۰ 


اٹم وہ کا تما حَلقتكُم بَا عبتا وائ كرتا لا عو عون * [المومنون: ۲۱۱-۵ ٩‏ 


$ لزان لا إلا اة أو مرک . [r‏ ۱ 
بھی کرت کو ۱۹۵ 
فل منرت يحضو ین رهم & [النور: ۳۰] o‏ 
الله ور | مومت والائضِ * [النور: ۳۵] «f‏ ۳۷ 
بل سَجَرَوْ مرق یئ یکر 4 [النور: 5٠ ]٥٣‏ / 
مو يكاد زتها بضِىء ولو لز ر سسس کاڈ که [النور: ۲۳۰ ۸ 


1۳ 


]٤٤ تن له ری سکاب م بك ی ...4 [النور:‎ (<١ 


I‏ کے اص ا سيا مر ۵ ے مج دو ررم 
وقال الرسول ربن قوی اتخ ذو هنذا الْمرءَانَ مَهھُجُوبا 4 [الفرقان: ۳۰] 


سه عو > د موم دي ووو 


وبعبدُون من دوي اّما لاینفعهم ولا يضرهم 4 [الفرقان: ]٤٥‏ 


لوان الکافر ل ریو. ظهيرا 4 [الفرقان: ]٥٥‏ 
3 کرای جم الكل والتهار عة گا [الفرقان: ]٦٦‏ 


:9 واد رن اليس يشون علالازض هونا 4 [الفرقان: *1] 
وین لا دعوت همع لاح کچ [الفرقان: ۲1۸ 
وال إِذا حكروا نايت تَيِهِم ...46 [الفرقان: ۷۳] 


لے فال لین اشخذت إلها غبری لَأْجَعلَنَكَ من موی 46 [الشعراء: ۲۹] 
3 لت 7 ےمے مم 


سيین 4 [الشعراء: ۲۰۵ - ۲۰۷] 


واه ای طلموا اَیَ مُنقَلبِ ییون" 4 [الشعراء: ۲۲۷] 


2 اه لايع اموق 6 النمل ۸۰ 
طضنم الال ے اشن کی ی :. [النمل: ۸۸] 


رش سب 


إن کادت لیف به. لول أن ريطن عل فا کا 4 [التصص: ۱۰] 


۳1٤ 


۲۹۰۸ ۱ [YA e نا ّث‎ 


ارت الصّككوة تنم عن الفحکےِ وا کر [العنکبوت: 40] ۸٤‏ 
:3 فا ِب في انب ي دعو الہ لین له زد ن¿ 46 [العنکبوت: ]٦٦‏ ۷۲ 

ی هد ليم سبلا ه (لسکرت: ٠١۹‏ ۸۲ 
وهو الى بدا الحَلیَ تم بيده ...46 [الروم: ۲۷] ۳۸ 
وم تقوم السَاعة + نے يقم المجرمون . 2 [الروم: ]٥٥‏ ۱۶۰ 
۵ ول تام لین 4 [الروم: <0] ۱۱ 
«ا فََصیز إن وعد وف 4 [الروم: ۲0۰ ۳۲۰ 
ظا ولك عل هدیمن رهم وَأدلَيكَ هم املح چُ [لتمان: ]٥‏ ۱۹۳ 
زک الراك لظام عطي 4 [لقمان: ۱۳] ۱۷ 
ا إن و فى دك لیت ی کل صبارشکور 46 [لقمان:۳۱] ۱۹۰ 
3 یلصم کیو ند 46 [السجدة: ۷] ۹ 
9 نتجاق جنُويُهُم عن الْمَصَاجِع 46 [السجدة: oY [11٦‏ 

ےر ات وت 2۰ ۷ءء 
22 حَعَلْنَا سم به دوت بارا لما صبرواً & [السجدة کے 1 


- الین اموا أذكروأ ) َه ذکرا کر | 46 [الاحزاب: ۱ - ]٥٤‏ ۹ 
و ای کت یصلى ع وملتيكتة. 46 [الأحزاب: ]٤٤‏ 7 


10 


مهم وم يفوت سم € [الأحزاب: 4 4] 7 
ل وی الین را الم ارت رد لك ین رلک هو لحن # (سبا: جا ع 
إن فى یلک ية حل عبر شنیب یچ سبا:4] ۹۰ 
رم مادک فيه مگ 46 [فاطر: ۳۷] o‏ 
یللیت قَوَى بَعَلَمُونَ 4 [يس: ٦٤ ]۲٢‏ 


۳ ۲ ۳ سے ور 1 
من يحي وم وهی یی # [يس:74-178] 1 


- بک سے6 ہے ہے عم کے د سے 8 و ابرع 
پا ولس الى لو سوب وَالأَرْضَ بِقَدورِ عل أن یضاق تلهم # لیس: ۲۸۱ ۸ 
:3 لا شتا وا ری رما لسع 46 [الصافات: ]۱٦‏ ۷ 
ہے مر مرج هم ےر عہ رده کک ہر ےہ ےو موس م 7 
چو وما لقنا اس اض وما ما بطلا # [ص: ۲۷] ۸1۰۰۹ 
کت از رت با ا كيده © (س: ۷۹ ۰ 
عم le‏ ےہ ےھ ور ےہ 


2 
َال بابش ما معا ن تمجد لا خلت يد 4 [ص: ۷۰] oY‏ 


7 


6 
4 ار اک 5 ۳ 


فويل لِلعَاسِيَةٍ ويم تین دک الک 46 [الزمر: ۲۲] ١5‏ 
:3 قیل دلوا لوب هسم 4 [الزمر: ۷۲] ۲۳۷ 
وی بت ال © [الزمر: ۷۰] ۲۳۷ 
وما َد کر الا من نیب 6 [غافر: ۱۳] ۱۸۹ 


یی لروع من مرو 46 [غافر: ۱۵] ۱۳۰ 


۳۹ 


كه 
$ وین آذفته سمَةیتا 6[ فصلت: ۵۰] ۳۹۸ 


ے 2 و ا ہے > 
سَعْرِيِهم ايتا آلافاق ...46 [فصلت: 0۳] ۹ء V4‏ 


لیس مكلو ش٤‏ 4 [الشوری: ۱۱] ۳۸ 


اله ج الج من سء 6 [الشورى: ۱۳] 64 1۹71 


« ومآ آم یکم ین صب وِنِمَا کت یکر © الشورى: :]1 ۳5 ۱۲۷ 
1 ے کک کے م وی 
$ ما ری تن ىو فكع یو لا ...4 [الشوری: ۳۱- ۳۷] ۱۷ 


$ ودا ما عضبوا هم يَعْفرونَ 46 [الشوری: ۳۷] ۱۸ 
ھکر مه efe‏ ر ا مر یه مر و °4 ہے ص مه 2 

لان شم مه یماقم أيهم إن الان كفو # الشوری:4۸] عم 
مم کے د ہے E‏ 

هل وكدلك أوسا ریق ولثم من مر 4% [الشوری: ]٥١‏ ۳۰ 


$ ومن یش عن زک ان مش ...46 [الزخرف: ۳۹] ۱۳۱ 
:لا وما عفن اوت وآلازض وما ییا وریت 46 الدحان: ۳۸] 1 
9 وم ناسوت 271 ومابيتهما تہب 4 [الدخان: ۳۸ - ۳۹] AY‏ 
آم یب زیت اجار معا أن مه رین 7 [الجائية: ]5١‏ و 


عم یکی ایک لیا [الاحقاف: ۲۰] ۳۳۸۱ 
ول ّى مهن 4 [الأحقاف: ۳۳] ١١‏ 


۳۷ 


ود عَم لمر فو صفوا الله لَکانَ حرا حا له 4 [محمد: ١؟]‏ 
۾ دای لاک بانهم E‏ ما E‏ ام 7 [محمد: ۲۸] 

نا فحنا لَك سحا میا 7 [الفتح: ۱ - ۳] 

:9 نونوا اللہ ورسولء وت رو توف وه 46 [الفتح: 4] 
الین امتح الله رم للم ه [الحجرات: ۳] 

لقع ان َه وب ألْمفْسِطِيتَ 4 [الحجرات: 4] 

:9 ذلك د #6 [ق: ۳] 


بس و 


َد علمتا ما تقص س الاس ود ند کت حَفِيظ 4 [ف:٤]‏ 


۶ کے یمتا 
- ان 


۳۸ 


۸ءء ۲۷۳ 


DAF 


١95ه‎ ۷ 


۳۷۳ 


۳ 


۱ 


م ج ہے 


ونم في ألصور لك یوم وید 4 [ق: ۲۰] 
قد کت فى عمل ین دا # [ق: ۲۲] 
رن ید چ [ق: ۲۳] 

هکل كَثَارِ نير 4 [ق: :۲] 


۶ 
- في صلی یبر 4 [ق: ۲۷] 
و 


ھی 


مہ واس ell‏ ہے 


قال لا مختصموا دی وقد مت کر اوعد کچ [ق: ۲۸] 


ہے 


:ل مَايبَدَلُ لول الک وما نا یلید 4 [ق: ۲۹] 


سے هر کر سر 


وقول هَل من مَزبر 4 [ق: ۳۰] 
0 من خی الرمن بالفیب وجاء لب میب 4% [ق: ۳۳] 
:9 دلوا بسانم کلف بوم انور #6 [ق: 0-74م] 
مہ کری لمن کان له قل لب 6 [ق: ۳۷] 


کان ل قب آزالق الکنع وف که © (ف: ٠۳۷‏ 
وم يمعو سح بالحَق # [ق: 1۲] 
وم كك لک عنم یراع © [ق: ۹4 


9 وْمَا لقت ان والإضى لآ يدون [الذاریات: ۵1] 


۳۹ 


۱۸۷ ۹ 


9 وان ريك الست 46 [النجم: ]٤٢‏ ۲۹۳ 
ود مر وو 

9 إِنَّالْمْجَرِمِينَ في صل وَسَعْرٍ 4¥[ ۱۹ 
8 أعلموأ FA‏ انا تلو لديا ی و و ... 46 [الحدید: ۳۰( ۱۳۹ 
کیک لاه بوتيو منیا والله ڏوا وَالْمَضْ ل لَظیم 246 لحدید:۲۱] ۳ ۲۶۹ 
وله له لا مت کل مال ل فور 4 [الحديد: [YY‏ ۱۷۳ 
یرتم ان رن ءامتواینکم ويي ار یکت 6 [المجادلة: 1١1١‏ ۱۱ 

کنیل من قال للانکن أ کم 46 [الحشر: 1١‏ - ۱۷] ۱:۹ 

م ع ور 11 0 ۰ 
9 نان يحب الست ہے يمَدتلًورت فى سَیلو۔ صَفَا * [الصف: 4 ] ۱۷۲ 


مار ۱ 6 ب دورو وھ رو 


وأ أزاع مه فلوم 46 [الصف: ]٥‏ ۲ء ١957”‏ 


ودا رهم جک اجسامهم # [المنافقون: 4] ۲۷۰ 


ل بوم ہر لور امع دك يوم ان 4 [التغابن: 4] 1 


لک لی حَلقَ سب سوي #6 [الطلاق: ۱۲] ۱۸۷ 
لا يعصون الله مآ مره وت مَا بو 4 [التحريم: ] 00 
رت تج ار رک ۳ 
اك مر ہت :۳ 2 


»لو كن من أو تقو ماما نأي ار & [الملك: ]٠١‏ 7 


۳۱ 


۵ عفر یم دمحا له صح الم 4 [الملك: ۱ 
هوالزی کل لکم لش دول ... 4 [الملك: ۲۱۵ 

طول تور © [الملك: ۲۱۰ 

بر ناک ليت 4 [القلم: ۲۹] 

ملک لا ون یلو واا یچ [نوح: ۱۳] 

:3 وه قام عبد او يدعوة کادُوا کون عليه لا 6 [الجن: ۹ 

:9 لمن سه ینگ EEE‏ 46 [المدثر: ۳۷] 


سر 


كما ده كر 4 [المدثر: 0 - 07[ 
رم مس و 


:3 بل کر عل أن شوى بان [القيامة: ]٤‏ 
ٍ3 ند را أنه فأ أنه 4 [القيامة: ۱۸] 

ظا اسب 1 آلاشتن آن بر سنک 46 [القيامة: ]٠١‏ 

چم یکن سيا مورا که [الإنسان: ]١‏ 

$ فوقلهم نهر َلك ألو وه رد و ور : ...€ [الانسان: ۱- ۲۱۲ 
پل ور ار اد فوس لا طويلا # [الإنسان: ٥٢‏ - ۲۷] 
مو ک8 [المرسلات: 41] 


ہ۔ 


و بوك عن الَا ین مسا .... 46 [النازعات: 4۲ ]٤٦٤-‏ 


۳۳۹ 


۳۹۹ 


دا آت مور من شا 46 [النازعات: 40] 

سور الاولینَ 4 [المطففین: ۱۳] 

کاڈ بل رات عقوم ماک يَكسِبُونَ 4 [المطففین: ۱4] 

یوب سیر 4 [الطارق: ]٩‏ 

:9 منت کی [الأعلى: ۱۰] 

پے والأخرة حبر وبح 4 [الأعلى: ۱۷] 

:3 اما ان زد ما که ر :5 ۳ پ8 [الفجر: ۱۵ - ۱۷] 
وا رک * [الفجر: ۲۲] 

:3 ایا لش الْمُظمَينَهُ 6 [الفجر: ۳۰-۲۷] 

:9 قد قلح من رُگٹھا که [الشمس: ]٠١-4‏ 

:39 ولايحافٌ عَقبَهَا 4 [الشمس: ۱۵] 

وَسَیجتًا الق 46 [الليل: ۱۸-۱۷] 

« الم زا تیم ای ...46۰ [الضحی: ۱ - ۷] 


لدا جا نص رال والفتح لالنصر: ١‏ - ۲] 


۲۲ 


کہ 


فهرس الأحاديث 


پیت عند ربي يُطعمني ویسقیني ۳ 
اتقوا فراسة المومن ۱۹ 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ۱۷۲ 
إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان ۸۱ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ۷۸ 
إذا دخل النوژ القلب انفسح وانشرح ۳۹ 
آذنب عبد ذنباً فقال: أي رب ... ۲۲ 
الاسلام علانیة والإيمان في القلب 2 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ۲ 
ألا انبتكم بخیر أعمالكم ... ۷۲ 
اللّهم إني أمسيتٌ عنه راضياً o‏ 
اللّهم إني عبدك ابن عبدك ... ۱۳۵ 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ... 4 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا ... ۱۸۱ 
إن الرجل لیتکلم بالكلمة لا يُلقي لها بالا .. . ۸۸ 
إن العبد لیحرم الرزق بالذنب يصيبه 0 


Y۳ 


إن الكذب يهدي إلى الفجور .... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله طيب لا يقبل الا طيباً 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ... 
إن الله نظيف يحب النظافة 

إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده 
إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي 

أول ما خلق الله القلم 

البذاذة من الإيمان 

تعس عبد الدينار 

التقوى هاهنا 

حديث الاستعاذة من علم لا ينفع 

حديث استفتاح باب الجنة 

حديث الأعمال بخواتيمها 

حديث أن الدنيا سجن المؤمن 

حديث أن الشر لیس إليه سبحانه 

حديث أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 


حديث بدء الوحي 


YE 


۱۹۸ 
ل 
۲۸ 

۳۷۰ 

۳۹۸ 

۲۸ 

و 

۸۹ 

۳۷۰ 


YAO 


حديث تجمل النبي صلى الله عليه وسلم للوفود 
حديث تحريم الفواحش لأجل غيرة الله 

حديث التعوذ من المأثم والمغرم 

حديث دعاء الكرب 

حديث الشفاعة 

حديث عن المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
حدیث فرح الله بتوبة العبد 

حديث فضل دعاء ذي النون عليه السلام 

حديث قتل الحية 

حديث قتل العقرب والكلب العقور 

حديث كون جنة الفردوس أعلى الجنة 

حدث النزول وقول الله: هل من سائل ... 
حديث هجرة النبي صلی الله عليه وسلم إلى المدینة 
حديث وضع الرب قدمه في جهنم 

حدیث الو لي 

الحمد لله الذي رد کیده إلى الوسوسة 

خبر إسلام سلمان الفارسي 

خيركم من طال عمره وحسن عملّه 

دخلت امرأة النار في هرة 


۳۳۵ 


۲۷۱ 

۹ 

۸۲ 

۷۳ 
۷ء۲ 
۳0۰ 


۱۸۳۳ 


۳۷۹ 


ذاك صريح الإيمان 

ذلك الله عز وجل 

سلمان متا أهل البیت 

غيرة الله أن يأتي العبد ما حرّم عليه 

فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 

فاقضی له على نحو مما أسمع منه 

فلها رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الصبي 
قال الله: ابنَ آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطايا 
قال الله: أنا عند المنكسرة قلبهم من أجلي 

قال الله : إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني ... 
قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن 

لا أحد أصبر على أذىّ يسمعه من الله 

لا أحصي ثناء عليك 

لا حسد إلا في اثنتين ... 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قیحا ... 

لخلوف فم الصائم ... 

لعن الله المحلّل 


۳۳۹ 


۵ 


لو کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحائه .. 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 

ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال .. . 

ما الدنيا في الآخرة إلا كمايُدخل أحدكم ... 

ما لي وللدنيا ... 

ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر 

من ترك لله شيئاً عوضه الله خیراً منه 

من عرف نفسه عرف ربه 

من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق 
هل لك من مال؟ 

ورجلٌ قال: لو أن لي مالا لعملتٌ .. 

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

والله إني لأحبّك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا ... 


۶ 4 ق‎ E 
.. وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملواما شئتم‎ 


7 3 
يا أبا بکر؛ ما ظنك باثنين الله ثاله 
ا یں 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


وافر 


۳۳۹ 


صالح بن عبد القدوس 
7 


عروة بن الورد 

ابن المعتز 

ابن سنان الخفاجي 
ابن الرومي 

مهيار 

الشریف الرضي 
أبو العلاء المعري 


۱۱ 
00 
۹٥ 
اھ‎ 
45 
۸۲ 
۳۳۹ 
YAY 
۷ 
5١ 
٦ 
٤ 
0۹ 
۱۳ 
۷ 
۸۹ 
6: 
١٠ 
۹٤ 


۳۳۰ 


57 الشهرزوري 
۳ 

5 الشهرزوري 
: العابدين 
لشریف الرضي 


تاين برضن 


10۲ 


۱۱۳۲ 
۱۳ 
0 

0 

۹٦ 


طویل عبدالله بن جعفر 3 
طویل اب 4 
رمل 5 ۷ 


۳۳۱ 


آدم عليه السلام ٦ء «EAT ۹۱۰۱۸۹۰۸۷ ۸۰ «OTO‏ 

۱ ۵ ی 
اسّے ۹ 
إبراهيم عليه السلام 8٦‏ 
إبليس لعنه الله ۵٥‏ ء ۸۸۰ ۱۹۲۰۱۹۱۰۸۷ ۱۱۰٦‏ ۱۷۱۱۱۱۰ 

۲۳۹ TT «YY 
۲۳٣ ء٥٣ أحمد بن حنبل‎ 
۲۸ آبو الأحوص الجشمي‎ 
۱۳۸ ابن إسحاق‎ 
0٦ إسماعيل عليه السلام‎ 
۲۱ الاسود بن سالم‎ 
01 ۱ أيوب عليه السلام‎ 
١ أيوب السختياني‎ 
۱5۳ البخاري‎ 
۱۰۵۰ بشر الحافي‎ 
TANT أبو بكر الصديق‎ 
۷ أبو بكر الباقلاني‎ 
۲ بلال‎ 


۳Y 


ابن الحنفية 
الخضر 
داود عليه السلام 


أبو الدرداء 


۳۳۳ 


۱۰۹ 

۳۳۸ 

۳۹ 
۱۲ 1۲ 
Vo 

۱ 

114 «AY 

.8728 77 

۳۱ 

11٤ 

۲١ 

۱۳ 

۲۹۰ ۲۷۳ ۰۷۰ ۸ 
۱۹ 

١6١ 


ابن سعد 

سعید بن جبير 

سعید بن المسیب 

أبو سعيد الخدري 

سفیان بن عيينة 

سلمان الفارسي 

سليمان بن داود عليه السلام 
سهل التستري 


ابن سيرين 


۳۳ 


Vo 

۹ 

۳ 
۱۹ 


11٤ 

۸ 

YETA! 
1۲۱ 

04 ”7ه‎ 
TAA CTYAVO 
۲۷۱ 


اہ 


شعيب عليه السلام 

شقيق بن إبراهيم 

صاحب الأشواق - أبو تمام 
صهيب 

أبو طالب 

طلحة 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الله بن الحارث بن نوفل 


عبدالله بن عباس 


عبید بن عمير 
عثمان بن عفان 
عروة بن الزبير 
عطاء بن دينار 
علي بن أبي طالب 
على ؟ 


ro 


۹۸ 
٤ 


۸(۱ ۹ءء ككل 


۳۷۳۳ 
۲٥٢٢٣٤٤٤ ۰ 


11٤ 
١٠١ه‎ ۹ 


YAO 


۱۳۹ 

۱٦۰ ء۱٥۹۱‎ ۰٤٤ ٤٤ ۹ء‎ 
۳۳۳ 

۲٠٢١ ۸۱ 

۳۳ 

۷ 

۷ 

۱۸ 

(۲ ۰ ی۳۸۰‎ 7۳7٦ 
۲۸۵۰۱۰٦۰٠۰۳ ۹ء ۷۳ء‎ ء٣١٠١‎ 
١٠5 

ء۲8 

۸0 0 
2 ۰ ۳ 
0۸ 


۱٥٢١ ۶ 


اکرش 


۳۳۷ 


۲۷۳۱۲۸۱۱۸ ۸۰۰۰٤ 
۱۸۳۹ 
۲*0 
۹۷ 
۲ [۱ 
ء۷۱۶۰۰۸۹‎ ۳ 
٩۸ 
A\ «o۲ 
۱۹ 
۱ ۳ء‎ 
YoY 
۷۹۰۸ 
۱ ۱۹ 
۲۹ 
۳۳۰۳۲ 
۱۳ ۸ 
1*0۲ 
65 
۲۲۶ ۳٣ 


يوسف عليه السلام 55 


۳۳۸ 


فهرس الكتب 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
الزهد لأحمد 
السنن [للترمذي] 
صحیح أي حاتم [ابن حبان] 
سرع میم 


كتابنا الكبير في القضاء والقدر = شفاء العليل 


المعالم = إعلام الموقعين 


۳۳۹ 


۷۵ 

۸۱ 

۳۰ 
۲۷۰۰ 
۳۳۳ 

۳۹ 
۲۰۷۶۳۰ 
٠6 


فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 


سبب دخول آداة (أو) في قوله تعالی: 38 لِمَنْكانَ 3 

لسع #[ق: ۳۷]؛ والموضع موضع واو الجمع 
تفسير سور ة (ق)» والكلام على المعاني التي اشتملت عليها ه 
تفسير قوله تعالى  :‏ وک اب | ال من حبلٍ اور 4[ق:١١]‏ 1 
المراد بالقرين في سورة(ق) ١ ٠‏ 
تفسیر قوله تعالى: 38 مایبدل القول لد 46 [ق: ۲۹] ٦‏ 
تفسير قوله تعالى: م9 وَسَيْحَ مد ریک َل طلوع اَلكَُمٰیں ول 

الغروب 1% ق: ۲۳۹ ۱۹ 
تفسير قوله تعالی: ری جصل لکم آلازش دلولا . .. [الملك:  ]۱۵‏ “77 
تفسير سورة (الفاتحة) ۲٦‏ 
معنى قوله تعالى : إن رق عل صر مسق 14 هود: 51] 5 
الكلام على سور اس 3 
تفسیر قوله تعالی: وان الکافر عل ری ظهيرا 146 الفرقان: 00] ۱۱ 


ہي اش جاگ 


تفسير قوله تعالی : الم يخِرأعَليَهَاصّمَاوَصْمَيانًا 14 الفرقان: ٥۷۳‏ ۱۱۵ 


۳:۰ 


تفسير قوله تعالى: اما الذي اموا سيوا يله وللرسول ذا 
اک ما ميم 146 الأثفال: [Yé‏ 


سرت ما یه ...186 الأنعام: ۱۲۲] 
الكلام على قوله تعالی: :3 خلف ین بعر خلف اضاغو ألصلوة وأتبعوأ 
لوب 14 مريم: ۹) 

تأملات في قوله تعالی: « وی آن رهوا سی رمع لم 
وع أن تحبواً شا وهو تون 46 البقرة: ۲۱۷] 

تفسیر قوله تعالى: مكل دا َو اَن ظلمرا ومد ورب 


آلعایین 146 الأنعام: ]٤٤‏ 


تفسیر قوله تعالی: ¥ وسار رش عن زکری فن .مه صُنکا © 


[ طه: ٤‏ ۱۲] 
معنى قوله تعالى: 3# فل ڪل سمل عل مایکیو۔ وكيد 146 الاسراء: ۸6] 


تفسير قوله تعالی: ما کک لا رون وا 3 146 نوح: ۱۳] 


۳٤١ 


۱۸ 


۱۳۷ 


۱۹۹ 


۲۷ 


۳۹ 


۳۷۳ 


فهرس الفوائد الحديثية 


معنى حديث : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ورد المؤلف على 


ما قاله ابن الجوزي ۲۰ 
حديث «قد غفرت لعبدي» فلیعمل ما شاء » ليس فيه اطلاق وإذن 

من الله للعبد في المحرّمات والجرائم ۳۲ 
مومع ی ۰0 اليه وا لسن ۳۰ 
معنى حديث « إن الأعضاء كلها تکفر اللسانٌ » ۸۱ 
معنى حديث « فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ) ۸۱ 
معنى حديث « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 

وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب » ۱ ۳۹ 
معنى حديث « ذاك صريح الایمان » 76 
معنی حديث ( إن الله جميل يحب الجمال » ۲۸ 


زس 


٭۰+ 


فھرس مباحث العقيدة 


شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 

الاستدلال على المعاد في سورة ق 

تقریر النبوة 

خلق الإنسان من عظم الأدلة على التوحيد والمعاد 

قرب الله إلى العبد بالعلم والإحاطة لا بالذات 

القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 

أصول الأسماء الحسنى 

اختلاف الطوائف في القضاء والقدر وموقف أهل السنة والجماعة 
الرد على القدرية والجبرية بقوله صلی الله عليه وسلم: "ماض في 
حكمك» عدل فيّ قضاؤك" 

التوسل بأسماء الله الحسنى 

العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأوسعها 

صفات الله قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

فضائل أبي بكر الصديق والرد على الرافضة 


EY 


حقيقة الإيمان 

بیان حقيقة الإيمان وغلط الطوائف فيها 

حقيقة الإسلام والإيمان 

الحكمة والتعليل والأسباب» والرد على من أنكرها 


57 


۳۳۳ 


فهرس الفوائد اللغوية 


البلاغة في قوله تعالى: لد كتَ فى عفن دا 1# ق: [YY‏ 


الخطاب في قوله تعالى: 3 ایا فی جه 15 ق: 4 ؟] 


معنی « الأواب » 

معنى قوله تعالی: وان ماک 14 الملك: ۱۵] 
الفرق بين الهم والحزن 

معنی «التکاثر » 

معنی « الضنك » فى اللغة 


فهرس الفوائد المنثورة 


إضاعة الوقت أشد من الموت 

ثلاث مراتب للتقوى وآثارها 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد 

آثار المعصية والغفلة عن ذكر الله 

مثال تولّد الطاعات ونموّها وتزايدها 

کن مع مراده منك ولاتكن مع مراوك منه 

الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج 

لا یرد الدعاء إذا اجتمع القلب وصدقت الضرورة وقوي الرجاء 
شهوات الدنیا کلعب الخیال 

غرس الخلوة یثمر الانس 

عزلة الجاهل فساد؛ وأما عزلة العالم فمعها حذاژها وسقاژها 
أوثّى غضبك بسلسلة الحلم. فانه کلب إن افلت آتلف 
الاجتماع بالاخوان قسمان 

الطریق إلى الله خال من أهل الشك والشهوات 

آصول الخطایا ثلائة: الکبر والحرص والحسد 


۳:۹ 


٤ 


0 


التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل 

لا يكرم العبد نفسّه بمثل إهانتها 

شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرّق 

لذات الدنيا كسّوداء وقد غلبت عليك 

أصول المعاصي ثلاثة: الشرك والظلم والفواحش 
حقيقة كمال النفس وسعادتها 

كل مثل مشهور للعرب موجود معناہ في القرآن 
حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 

حقيقة التوكل ودرجاته 

أهمية الجهاد 

كيف يتم الزهد في الدنيا 

آفة العالم: إيثار الدنیا على الآخرة 

آفة العابد: إعراضه عن العلم 

حقیقة العلم 


إلى س 


حقيقة الويمان 


الأصول التى انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 


معنى الزهد وأقسامه 


۳:۷ 


۹٤ 


40 


۱۳۹ 


اختلاف أقوال الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيّ عن ضده من طريق اللزوم العقلي 
الکذب أصل کل فساد» والصدق أصل كل صلاح 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ره 

حقیقة ال سلام والایمان 

أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 

ليس العلم بكثرة الرواية» ولکن العلم الخشية 

قول ابن مسعود: لا یقلدن أحدكم ديه رجلا ... 
حقيقة التوبة 

فوائد ترك الذنوب والمعاصي 

من علامات السعادة والشقاوة 

آرکان الکفر الأربعة: الکبر والحسد والغضب والشهوة 
حقيقة الإنابة إلى الله 


الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 


۳:۸ 


۳۸ 


YAY 


فهرک لوضوعات 


مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
موارده 

وصف النسخة البخطية 

الطبعات السابقة للکتاب 

هذه الطبعة 

نماذج من الأصل 

النص المحقق 

# قاعدة جلیلة: في شروط الانتفاع بالقرآن 

عين اليقين نوعان: نوع في الدنیا ونوع في الا خرة 
# فصل: في الکلام على معاني سورة ق ودقائقها 
الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الروح في المعاد غير هذه الروح 
شبه المنکرین للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 
الاستدلال على المعاد في سورة ق 


۳:۹ 


۱۳ 


۱6 


تقرير النبوة 

أحوال الخلق يوم القيامة 

صفات من یلقی في جهنم 

صفات آهل الجنة 

عودة إلى ذکر المعاد 

٭ فائدة: معنی قوله تعالی لأهل بدر: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » في الحدیث القدسي 

قول ابن الجوزي: إنه للماضي ولیس للمستقبل 

رد المؤلف عليه 

ليس المقصود من البشارة بالجنة لأحد إطلاق الذنوب والمعاصي له 
٭ فائدة جليلة: في تفسير قوله تعالى: 2۵ ہوالدِی جصل لکم آلازش 
دلول ... 16 الملك: ۱۵] 

الدلالة على ربوبيته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير 
إليه والبعث والنشور في آية واحدة 

٭ فائدة: في معاني سورة الفاتحة وأسرارها 

سعادة الإنسان في استكمال قوتيه العلمية والعملية 


تضمن سورة الفاتحة بيان أصول هذه السعادة والكمال 


۳۰ 


۲۳ 


أول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة 

٭ فائدة: معرفة الله بالنظر في آياته المشهودة وآياته المسموعة 
دلالة المفعولات على أسماء الله وصفاته 

دلالة الآيات المشهودة على صدق الآيات المسموعة 
معنى قوله تعالی: 2 آذ آله سك #6 [إبراهيم: 1۰[ 

# فائدة: في شرح حديث ابن مسعود في الهم والحزن 
ذكر التوحيد والاعتراف بالعبودية 

معنى قوله: « إني عبدك » 

معنى قوله: « ناصيتي بيدك » 

معنى قوله: « ماضٍ في حکمّك » 

الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري 
معنى قوله: « عدلٌ في قضاؤك » 

وجه العدل في قضاء المعصية والعقوبة عليها 
اختلاف الطوائف في ذلك 

موقف أهل السنة والجماعة 

بیان عدل الله تعالى في الهداية والإضلال 


عدم التوفيق والهداية نوعان 


وجه كون القرآن ربيع القلب ونور الصدر 

* فائدة: في أن القلوب قد تكون عرش المثل الأعلى أو الأدنى 
القلوب نوعان: لب هو عرش الرحمن» وقلب هو عرش الشيطان 
# خطاب القرآن في بیان صفات الله تعالى ومعاملته مع عباده 
محبة القلوب له وقربها منه والتودد إليه 

٭ فائدة: تفریغ القلب من الباطل و محبته شرط في تعلقه بالله 
إذا متلا القلب بالشبه والشكوك لم ينتفع بحقائق القرآن والعلم 
الذي به کماله وسعادته 

٭ فائدة: الکلام على سورة التکاثر 

معنی التکاثر 

# تنبیه: فيه مواعظ وعبر 

# فصل: في حسن الظن بالله وإقرار العبد بالإساءة والتقصیر 
٭ فائدة: في أن الغيرة نوعان» وبیان ما يحمد منها ويذم 

مواعظ وعبر وفوائد 

# فصل: وصایا وعظات مستفادة من قصة آدم عليه السلام 

# فصل: في أن الهداية والضلالة من الله 

قصة إسلام سلمان الفارسي 


YoY 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


٤١ 


٤١ 
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٣ 


0 


٤ 


۷ 


۸ 


۹ 


0١ 


o۲ 


o۲ 


مقارنة بين أبي طالب وسلمان الفارسي 

عبر ومواعظ 

٭ فائدة: مواعظ وفوائد 

قصة ذي البجادين 

٭ فصل: في بيان حقيقة الدنيا 

* فصل: في التعجب من الإنسان كيف لا يحب ربّه ولايشتاق إلى ذكره 
٭ فائدة: الوقوع في المحرّمات بسبب سوء الظن بالرب أو غلبة الهوى 
٭ فصل: فيه عبر ومواعظ 

آثار الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة 

الاجتماع بالإخوان قسمان 

# قاعدة: لیس في الوجود الممكن سبب واحذ مستقل بالتأثير 

لا يستقل بالتأثير وحدّه إلا اللہ فلا ينبغي أن يُرجى ویخاف غيره 
التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه 

٭ فائدة: اللذة تابعة للمحبة 

كمال العبد بحسب العلم والحبٌ 

٭ قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبسَيّن 


أهمية التقوى وآثارها 


or 
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٭ فائدة جليلة: جمع النبي صلی الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن 
الخلق 

٭ فائدة جلیلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تُقطع بخطوتین 
عبر ومواعظ 

# قاعدة: في تأثیر شهادة أن لا اله إلا الله عند الموت في تکفیر 
السیئات واحباطها 

ماذا یتملك من امه که ۴ 

بیان کرم الله وحکمته ولطفه بالانسان 

مواعظ وعبر 

آصول الخطایا ثلاثة: الکبر والحرص والحسد 

# فصل: في معنی قول النبي صلی الله عليه وسلم: « فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب » 


# فائدة: في وجه جمع النبي صلی الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم 


* فائدة: في قوله تعالی: چ ورین هدوا فا له مسب 4 
[العنکبوت: 1۹] وبیان آنواع الجهاد الأربعة 

# فصل: ابتلاء العبد بالعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب 
آعلی الهمم في طلب العلم وأخسّها 


۷۱ 


۷۳۹ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 


أعلى الهمم في باب الإرادة وأسفلها 

حكم ومواعظ 

٭ فصل: في المواعظ والعبر من فتح مكة 

٭ فصل: في عبر ومواعظ وفوائد 

٭ فصل: الجگم في جعل آدم آخر المخلوقات 

فوائد من قصة آدم عليه السلام 

٭ فصل: في العبر والفوائد من قصة آدم عليه السلام 

عبر ومواعظ 

* فصل: تجلي الله في القرآن لعبادہ بأنواع من الصفات» وأثر ذلك 
في قلوبهم 

صفاته قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

ما یوجب شهود هذه الصفات 

معرفة هذه الصفات بالتدبر في القرآن 

٭ فصل: قصة الهجرة ومناقب أبي بكر الصديق 

٭ تنبيه: وصايا ومواعظ 

من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك 
القوة فيه 


Yoo 


٭ تنبيه: نصائح ومواعظ 

ما في النفس من صفات بعض المخلوقات 

أبيات وعظية للمؤلف وغيره 

حكم ونصائح 

٭ فصل: عبر ومواعظ 

الكلام على قول تعالى: چون الکافر عل ریئو ظَهيرا 4 [الفرقان: 00] 
معنى قوله تعالی: 2 رکذ ميات یه کر روا 
ها سنا انا 6 [الفرقان: ۷۳] 

أصول المعاصي ثلاثة : الشرك والظلم والفواحش 

هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض 

٭ فصل: أنواع هجر القرآن 

الحرج في الصدور من القرآن 

٭ فائدة: في الکلام على كمال النفس وسعادتها 

# فائدة جليلة: في الفرق بين من كان همه الله ومن كان هنٌه الدنيا 
٭ فائدة: في حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 

* قاعدة: في بيان حقيقة الإيمان 


٭ قاعدة: في معنى التوكل ودرجاته 


۳۹۹ 


٭ فائدة: في مراتب الشكوى 

* قاعدة جليلة: في تفسير قوله تعالى: یبا لين اموأ 
حا اند وال ا اک لماعي کم 14 الأنفال: ۲ 
الونسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه وحياة قلبه 


معنى قوله تعالی: اومن کا ميا امت ... 146 الأنعام: ۱۲۷] 


معنی ات أله م حون بت المر و5 لہ 4 [الأنفال: ۲٤‏ 
# فائدة جليلة  :‏ وعسی أن کڪ هوا شيعا وهو هو عر کم 6 [البقرة: 
۳۹ 


رحمة الله بعباده ورعایته لمصا لحهم 

قضاء الله في عبده داثر بين العدل والمصلحة والحکمة والر حمة 
* فائدة: فیما يستقيم به الزهد في الدنیا والرغبة في الآخرة 
الآيات والأحاديث الواردة في الزهد في الدنيا 

# قاعدة: التوفيق والخذلان من الله 

مفتاح التوفيق هو الدعاء 

حكم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته 

قسوة القلب من أربعة أشياء 

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها 


Tov 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد 

٭ فائدة جليلة: من آثر الدنيا فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
آفة العلماء: إيثار الدنيا واتباع الشهوات 

مثل عالم السوء في قوله تعالى: هل( وال هم تب أل ءايه 
ءاییتا فَأَمْسَلَحَ منها ... 46 [الأعراف: ۱۷۰] 

٭ فصل: آفة العابد في إعراضه عن العلم 

# فائدة عظیمة: في بیان حقیقه العلم 

الاراء والخواطر ليست علما ولا دینا 

# فصل: في بیان حقيقة الایمان 

غلط الطوائف في فهم حقيقة الایمان 

حقيقة الایمان وکماله والطریق إليه 

# فائدة جلیلة: من ترك لله شيئا عوّضه الله خيرا منه 

مواعظ وعبر 

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 
٭ قاعدة جليلة: مراتب الناس في معرفة سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين 

٭ فصل: حكم وفوائد 


۳۸ 


١ 


۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۹ 


عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها 

الفساد كله في اتباع الھوی وطول الأمل 

٭ فصل: لله على عبده عبودية في الأمر والنهي والقضاء والنعم 
٭ فصل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه 

أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق 

كن في جانب الله والرسول وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر 
* نصيحة: هلم إلى الدخول على الله 

ما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية 
* فصل: في علامة صحة الم رادة 

٭ فصل: نصيحة للسائر إلى الله 

٭ فصل: أقسام الزهد 

عجائب أحوال الخلق 

# فائدة جليلة: في أن ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب 
المناهي» وبيان ذلك من ثلاثة وعشرين وجهاً 

اختلاف الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي 

فرح الله بتوبة العبد 


۳9۹ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱۸۳۳ 


* فصل: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر 

معنى الذكر والشكر 

٭ فصل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال 
اقتضاء أعمال البر للهدى والتقوى 

اقتضاء أعمال الفجور للضلال والشقاء 

٭ فصل: اقتران الهدى والرحمة والضلال والشقاء في القرآن 
٭ فصل: في أن الله ييصرّف خلقه بين عطائه ومنعه 

* فصل: العاقل يقطع علائق الدنيا 

# فصل: الكذب أصل کل فسادہ والصدق أصل كل صلاح 
نفسية الكاذب وعقوبته 

# فصل: حکم وأسرار في قوله تعالی: ٭وعمی أن هوا کی 
وھوحیر کم م و آن وا کب وهو کم 146 البقرة: 117] 
* فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ره 


٭ فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه 


٭ فصل: للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناء ومتى قضشرت 


عنه كان نقصاً ومهانة 


۳۹۰ 


۳۰۳ 


خير الأمور أوساطها 
أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود 
٭ فصل: قطع منازل السير إلى الله بالقلب والهمة لا بالبدن 
بیان حقيقة التقوى والإسلام والإيمان 
السائرون إلى الله قسمان 
٭ فصل: أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 
* فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالیة ونية 
صحيحة 
لايتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء 
* فصل: من كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
حقيقة التوبة 
٭ فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب و محبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس 
يقة التخلص من الطمع والزهد في الثناء والمدح 
# فصل: مراتب الناس في لذات الدنيا والآخرة 
العاقل يجعل لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة 


فوائد ترك الذنوب والمعاصى 


۳٦1 


٭ فصل: معالجة داء العجب 

٭ فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع 
العوائق والعلائق 

ذكر العوائد 

# فصل: في ذكر العوائق 

* فصل: في ذكر العلائق 

٭ فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنیا والآخرة 

٭ فصل: من علامات السعادة والشقاوة 

الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان 

٭ فصل: الأعمال والدرجات بنیان وأساسّها الإيمان 

المطلوب تصحيح الأساس وإحكامه ثم البناء ثم تعاهد البناء کل وقت 
* فصل: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
منشأ هذه الأربعة من الجهل بالربٌ والجهل بالنفس 

معالجة هذه الأدواء 

* فصل عظيم النفع: في الحكمة والتعليل والأسباب وتنزيه الله 
عجن اعم 

الله سبحانه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم 


۳۹ 


۲۳ 


رف 


۳۳۹ 


معنی المکر الذي وصف به نفسه ۲۳۸ 


الذي یخافه العارفون بالّه من مکره ۲:۰ 
# فصل : شجرة طيبة وشجرة خبيثة وثمرة کل منهما ۱ ۳:۰ 
* فصل: إذا بلغ العبد أعطي العهد الذي عهده إليه خالقه ۲:۱ 
مراتب سعادة العبد بازاء هذا العهد ۲۱ 
٭ فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله ٢‏ 
إذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفیق الأعلى أو الأدنى ٦‏ 
تفسیر قوله تعالی: ا ونم عن وحكرى قل ل مه دک © 
[ طه: ٤‏ ۱۲] ھی 
٭ فصل: كيف يدعو العارف الناسّ إلى الله ۷أ 
# فصل: عبر ومواعظ ۳:۸ 
٭ فصل: معرفة الله نوعان: معرفة [قرار ومعرفة محبة وخشية ۲:۸ 
يقة تحصيل النوع الثاني من المعرفة ۲۹ 
٭ فصل: أنواع الدراهم الأربعة اہی 
* فصل: أنواع المواساة للمؤمنين 306 
على قدر الایمان تکون هذه المواساة ۱ ۱ ۲۰ 


# فصل: ضرر الجهل بالطریق وآفاتها ۳۰۱ 


۳۹۳ 


* فصل: عقبات في طريق السير إلى الله وكيفية التجاوز عنها 
٭ فصل: النعم ثلاثة 

٭ قاعدة جليلة: صلاح الإنسان بصلاح خواطره وأفكاره» وفساده 
بفسادها 

ليس المقصود قطع الخواطرء بل قبول أحسنها ودفع أقبحها 
معالجة الخواطر والأفكار 

اا ا ر ا 

أصل الخير شرف النفس ونبلهاء وأصل الشر خسّتها ودناءتها 
٭ فصل: من لم يعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

* فصل: حكم ومواعظ 

٭ فائدة: أعظم الناس معرفة بالله 

٭ فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

# فصل : معرفة الرب بالجمال معرفة خواص الخلق 

جماله سبحانه على آربع مراتب 

حمده سبحانه يتضمن أصلين 

* فصل: حديث « إن الله جميل يحب الجمال » 


ضلال طائفتين في وصف الله بالجميل 


٦ 


01 


۲٥ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


فصل النزاع أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: 
محمود ومذموم وما لا یتعلق به مدح أو ذم ۳۷۰ 
هذا الحديث یشتمل على أصلین عظيمين: أوله معرفة» وآخرہ سلوك ۲۷۷۱ 
٭ فصل: لیس للعبد شيء أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره مع 


صدق العزيمة ۲۷۱ 
# فائدة جلیلة: في القدر ۲۷۲ 
رت ذوإزادة آمر عبداً ذا إرادة ۱ ۲۷۲ 
* فصل : من عظم الظلم والجهل طلب التعظیم والتوقیر من 

الناس والقلب خال من تعظيم الرب وتوقيره YE‏ 
من وقار الله وتعظیمه ۳۷۳ 
الموفق من سمع بالمثلات والعقوبات فأصلح عيوبه ونقائصه ۷ 
٭ فائدة: العاقل يكون على قدم الاستعداد للسیر ۲۷۱ 
٭ فائدة: الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير وقوف ۲۷۷ 
# فصل: طريق الشيطان على الانسان من ثلاث جهات م۲۷۷۰ 
# فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الآخرة ۲۷۸ 
# فائدة: أفضل الذكر وأنفعه VA‏ 
٭ فصل: آنفع الناس لك وآضرّهم عليك ۲۷۵۹ 


۳۹۵ 


* فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما 

* فصل: لله على العبد في كل عضو أمرٌ ونهی ونعمةٌ 

٭ فصل: فريقان من الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع 

* فصل: التوحيد ألطف شيء وأنزهه؛ فأدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه 
* فائدة: ذخائر الله وكنوز البر لا تحصل في قلب فيه غیژه 

٭ فائدة: حقيقة الإنابة إلى الله 

من كلام شیع علي 

٭ فائدة: أسباب الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره 
٭ قاعدة نافعة: أصل الخیر والشر من قبل التفكر 

الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 

٭ قاعدة: لکل شيء لقاح 

* قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان 

٭ قاعدة: اللذة مطلوبة للإنسان» وإنما تذم إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها 

لذة الآخرة أعظم وآدوم» ومدار الرغبة فيها على قوة اليقين 
والويمان 


* فائدة: من لطائف دعاء أيوب عليه السلام 


(3٦ 


۳۷۹ 


۲۸۱ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


٭ فائدة: من لطائف دعاء یوسف عليه السلام ۳۹۱ 


٭ فائدة: في أن الله غاية کل مطلوب وبیده مفاتیح الخزائن فلا 


يعمل عمل إلا له» ولا يطلب شيء إلا منه ۳۹۲ 
سر عظیم من أسرار التوحید ۱ ۹۳ 
العبد دائما متقلب بين أحكام الاوامر وأحكام النوازل ۳۹۳ 
اللطف الباطن ثمرة المعاملة الباطنة کی 
٭ فائدة جلیلة: اتصال إرادة العبد و محبته بالله وحده ۳۹ 
# قاعدة جلیلة: في حقيقة صلة العبد بربه ۳۹۹ 
سبب التوفیق والخذلان ۳۹1 
الفهارس ۳۰۱ 
١‏ فهرس الآيات ۳۰۳ 
٢‏ فهرس الأحاديث ۳۳۳ 
۳ فهرس الأشعار ۳۳۸ 
)٤‏ فھرس الأعلام ۳۳۲ 
٥‏ فهرس الکتب ۳۳۹ 
1( فهرس الفوائد في التفسیر وعلوم القرآن ۳۰ 
۷) فهرس الفوائد الحديثية ۲ 


۳۹۷ 


۸ فهرس مباحث العقيدة 
9۹ فهرس الفوائد اللغوية 
۰ فهرس الفوائد المنثورة 


۳۹۸ 


۳:۳ 


۳:6 


اس 


۳۹ 


